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مام . | فق ماع 6ع اع . 1م ناك لا يُسمح بإعادة نشر هذا الكتاب أو أي جزء 


في أي نظام يمكن من استرجاع الكتاب» دون 
الحصول على إذن خطي. 


المقدمة 001 


الحمد نوت العالمي» وآشهد آذ لا إله لذ الله رحدو لاشريك لهو أشهد 
أن محمّدًا عبده ورسوله؛ صلى الله وسلّم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


أمّا بعد: 


فهذا مجموع نافع في بيان الإيمان الذي هو أجل المقاصد وأعظم 
المطالب وأنبل الغايات» والذي حاجة الناس إليه وضرورتهم إلى العلم به 
0 
إلى الإيمان بالله وبما أمر الله يَرَدَويَلَ عباده بالإيمان به؛ لأنه حياة العباد 
الحقيقية» قال الله تعالى: 9 يَأمها أَلينَ امَُوا آسْتجِيِبوا بن وَللرَسُولٍ دا حك لِمَا 
رك »لفن و فالساة السفيفة لأكرن و تدعق إلا بالايمان: 

وقد جمعت في هذا الكتاب طائفة من أحاديث الإيمان مع شرح لمعانيها 
وبِيانٍ لمضامينها واستخلاص لفوائدهاء وهو ني الأصل حلقات 07 قدمتها 
في شهر رمضان المبارك لعام (57 ١5‏ ه)؛ عبر قناة السنة النبوية -جزى الله 
القائمين عليها خير الجزاء وأوفاه-» وقد لقيت بحمد الله قبولّاء ورغب الكثير 
في طبعه ونشره لتتنوع مجالات الإفادة منه. 


- أحاديث الإيمان 
ةا ١‏ 


وأسأل الله -جل في علاه- بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقنا 
أجمعين لما يحبه ويرضاه من سديد الأقوال وصالح الأعمال» وأن يزيننا 


بزينة الإيمان» وأن يجعلنا هداة مهتدين. 


وصلَى الله وسلّم على عبده ورسوله -نبيّنَا محمّد- وآله وصحبه أجمعين. 


مس ”ان 


01 حديث: (أي العمل أفضل؟)‎ )١ 


مو 4 


بي هْرَيْرَةَ يِوَدعنك أن رَسُولَ الله كك َيِل : 


«إِيمَان بالل وَرَسُولهِ). قِبل: ثم نم مَاذًا؟ قَالَ: «الْجِهَادُ ذ في سَبِيلٍ اللوا. قم 0 
مَاذًا؟ قَالَ: ١ح‏ مَبْرُورٌ7". 


3 


إن ل بي الميد العناية به في هذه الحياة الإيمان؛ ذ فهو أفضل 
عمف العوس و ويحط كه القاريووقال نه الع الزقنةاق الذنا و لكر 
لإ لحرن اليا والإتمرة سولف علي الإبمانا الصبعى» فهو أعظم 
البطاليه و2 البشاضنه وال الكهداك. 

ومباحث الإيمان ومسائله هي أهمٌّ المسائل على الإطلاق؛ لأنّها أهمٌ 
مباحث الدّين» وأعظم أصول الحقٌّ واليقين» وكم للإيمان الصَّحيح من 
الفوائد المُخْدّقةه والثّمار اليائعة» والجتى اللّذِين والأكُل الدّائم» والخير 
السام [أمو؟ لا سحصىووق انلا تعاض #شاجلة رالجله 

بالإزماك يسن الغيذ هيا طية في الذارون» ريصيو من التكارن والشرور 
والشَّدائِدِه ويدرك جميع الغايات والمطالبء وينالٌ ثواب الآخرة؛ فيَدخل 


.)10( أخرجه البخاريٌ (17) و(915١) واللّفظ له» ومسلم‎ )١( 


3 أحاديث الإيمان 
ألم ١‏ 


جنّةَ عرضها كعرض السَّماءِ والأرضيء فيها من النّعيم ما لا عينٌ رأت, ولا 
دن سمعةه ولاعطر على قلب شر ويقتو من نان عذائها شديده وقعدها 
سردمو اعظم من ذلك كله أنيترة برضي الرجسيجات ذلا بسبخط عاب 
أبدّاء ويتلدّذ بالتّظر إلى وجهه الكريم: في غير ضرَّاءَ مُغِ كف ولاق خضله: 

وبالإيمان بطو القلب» وتسكد فسن 6 يَسَرٌ الفوّاد» # لذن اموأ 
وَيَطْمَينُ فلوبهم يذكر الله ألا ,نصكر قر َوه الث 4 [لعدا 18]. 

وكم للإيمان من الفوائد العظيمة» والآثار المباركة» والثُّمار اليانعة 
والخير المستمرٌ في الذنيا والآخرة ما لا يحصيه ولا يحيط به إِلّا الله! « ذلا 


وه لاح ار 


م 5 تنس كآ لمن حم مّن مره أعي جنا يِمَاكانوا يَحَمَلُوْنَ * [السّجدة: .]1١١/‏ 

وبالجملة؛ فالخير كلّه فرع عن الإيمان ومترتّبٌ عليه والهلاك والسَّدٌ كله 
إنّما يكون بفقد الإيمان ونقصه. 

فلا غَروَ إذن أن تكون مباحثه أهمّ المباحث وأعظمّها وأولاها بالعناية 
والاهتمام, وأجدرّها بصرف الهمم والأوقات» 267 جم من شرف 
معلومه. وليس هناك أشرف من الإيمان وعلومه التي يتح بتحثقها كل 
خيره ويُصرّف كل شر بل لا صلاح للعباد؛ ولا فلاح؛ ولا حياة طيبة» ولا 
سعادة في الدَارِينَ ولا نجاة من خزي الدنيا وعذاب الآخرة؛ إل بالإيمان 
الصَّحيح علمًا وتطبيقًا؛ فالعلمُ والأعان هما أفضل هبَّاتِ الرَّحمنء 00 
عطناته. 


.م 


قال ابن القيّم يمَدَلمَة: (أففز ما كسيف ترد رجكك التاريووتان 


01 حديث: (أي العمل أفضل؟) | ٠‏ 
: احا دكات 


به العبدٌ الرّفعة في الدّنِيا والآخرة: هو العلم والإيمان؛ ولهذا قرّن بينهما سبحاته 
في قوله: 8 وَوَالَ ادن أوووأ الهلم والْإِينَ لَعَد لََثْرٌ في ككب أله إِكَ يوْرِ الْبََثِ 4 [الرّوم: 
0107 وقوله: #يَرْقَح أّهُ أَلَذبنَ امنوأ يكم وَالَِّينَ أوثوأ الْعِلمَ مرحت 4 [المجادلة: »]1١‏ 
وهؤلاء هم خلاصة الوجود ولبّهء والمؤمّلون للمراتب العالية»”2. 

إِنَّ الإيمان شجرةٌ مباركةٌ عظيمة التّع» غزيرة الفائدة» كثيرة الثّمرء لها 
مكانٌ تغرّس فيه» ولها سقيح خاصٌء ولها أصل وفرع وثمار: 

أمّا مكانها: فهو قلب المؤمن» فيه توضع بذورها وأصولهاء ومنه تنشأٌ 
أغصانها وفروعها. 

وأمًا سقمها: فهو الوحي المبيّن كتاب الله وسنةً رسوله يك فبه تتسقى هذه 
التبهرة المي عقيو لذ ححياة ياي ل تنه | كيد 

وأكنا أمولباة فيو أصول الآيمان السّئْةه الإيماث عالق وملاتكته» وعتيف 
ورسلهء واليوم الآخرء والإيمان بالقدر خيره وشرّه. وأعلى هذه الأآصول 
الأيمان بالله؛ فهو أصل أصول هذه الشّجرة المباركة. 

وأمّا فروعها: فهي الأعمال الصّالحة» والطّاعات المُتَتوّعة» والقربات 
العديدة التي يقوم بها المؤمن؛ من صلاقء وزكاقه وححٌ. رضيام وبر 
وإحسانِء وغير ذلك. 

وأمًا ثماها: فكلٌ خير وسعادةٍ ينالها المؤمن في الدّنا والأخورف كيهو ثمرة 


.)١5١صر( الفوائد لابن القيّم‎ )١( 


7 أحاديث الإيمان 
| تقاف ١‏ : 


5 مو 2 4 


و 0 000 0 م ددح روج غ2 دير وه لح لاجر م 


٠‏ حيوة ده تفرك انك لمكن م اذا تمن 4 [التعل: /ا4]. 
هذا وأهمّيّة الإيمان تظهر بمعرفة فوائده وثماره. وفي هذا يقول الشَّيخ 


السّعديّ 5 يدنه : «اعلم أن خير الدّنيا والآخرة من ثمرات الإيمان ا 
ود يها دس قطن لالد اريي ويه يعجر مو لمكا ريه را رويب ويد يكت 
المَّدائده وتدرَك جميع المطالبء ولدُشر إلى هذه الشّمرات على وجه التّمُصيل؛ 
إن درفل تقولد الأيمان ولمراته من اكب دواع إلى التّزرد ينه 

ثم شْرَعَّ حلنَُ ف دن تفاصيل ثمرات الإيمان وفوائدله؟ وفيما يلي 
تلخيص لها؛ فمن ثمرات الإيمان وفوائده: 

أوَلَا: أنه مس سب رظنا اللاة الذئ يهو اكب شىيء, 

00000000 
و 


ثالنًا: نَّ الله تعالى يدافع عن الَّذِين اكوا ريداقم عتهم ترون الذنيا 


رابعًا: أن الله وعد المؤمنين القائمين بالإيمان حقيقة بالنّصر والتّأييد. 


خامسا: أن الهداية من الله للعلم والعمل ولمعرفة الحنّ وسلوكه؛ هي 
بحسب الإيمان والقيام بحقوقه. 


.)58-4ا//١( تيسير الكريم الرّحمن للسّعديٌ‎ )١( 


1) حديث: (أي العمل أفضل؟) 


سافيقا: أن الأيمان بلغو إلى اليادة من علوئنة وأعماله الذاهرة والباطتة. 


سابعًا أن المؤمنّ بالله وبكماله وعظمته وكبريائه ومجده؛ أعظمٌ النّاس 


َه 
8 


7 . 2 ع 06 
يقينا وطمانينة وتوكلا على الله» وثقة به. 


على وجه الكمال إلا بالايمان. 

تاسعا: أنَّ المعاملات بين الخلق لا تنج وتقوم إِلّا على الصّدق والنصح 
وعدم الغشٌ؛ ولا يقوم بذلك حقيقة إلا المؤمنون. 

عاشرًً: أن الإيمان أكين عون على تحمل المكقات» والقيام بأعباء 
الطّاعات» وترك الفواحش الَّتِي في التفوس داع قويٌ إلى فعلها؛ فلا تتم هذه 
الأسوى | لكبة «الايساة: 


وماء 


الأموال والالقين:والثمزانت والأيمان أكر عون علن تحكل هذه المضائب: 


حاديَ عشر: أن العبد لا 


10000 : دن ا 3 
ثانيَ عشر: أن الإيمان يوجب للعبد قوة التوكل على الله؛ لعلمه وإيمانه أن 
3 و2 2 ب 2 
الأمور كلها راجعة إلى الله» ومندرجة فى قضائته وقدره. 

7 ع 0 2 2 - 41 

ثالتَ عشر: أنْ الإيمان يُسَجُمٌ العبدّ» ويزيدٌ الشجاعَ شجاعة؛ فإنّه لاعتماده 

: ع و 3 
على الله العزيز الحكيم, ولقوّة رجائه وطمعه فيما عنده؛ تبون عليه المشقات» 
ويُّقِدِمٌ على المخاوف واثقًا بربّه راجيا له» راهبًا من نزوله من عينه؛ لخوفه 


رآ 0 أحاديث الإيمان 
رابع عشر: أن الإيمان هو السَّبب الأعظم لتعلّق القلب بالله في جميع 
مظاليه الدينة والدنيوكة, 
وإذا ضعْف الإيمان أو نقّص أو انحرّف؛ أثر ذلك في أخلاق العبد انحراقًاء 
بحسب بعده عن الإيمان. 
سادمن عشر: أن الإيمانَ الكاملّ يمنع من دخول الثَّار بالكليّة؛ كما منع 
صاحبه في الذنيا من فعل المعاصيء والإيمانَ النّاقصّ يمنع الخلود في النّار. 
سابع عشر: أن الإيمان يوجب لضاحبه أن يكون معتبرًا عند الخلق أميئاء 
ثامنَ عشر: أنْ قويّ الإيمان يجد في قلبه من ذوق حلاوته» ولذَّةِ طعمه. 
واستحلاء آكازده والتللة بخدمة رةه وآداء حقو قه وبحقوق عباده التى هى 
موجبُ الإيمان وأثرٌه؛ فالمؤمن يتقلّب في لذّات الإيمان وحلاوته المُتَتوّعة. 
تاسعَ عشر: أن الإيمان هو السّبب الوحيد للقيام بذروة سَنام الذّين؛ وهو 
الجهاد البدنٌِ» والمالٌ» والقولتٌ؛ في سبيل الله. 
فهذا كله من ثمرانث الأيمان» ومن تماعه وكمالة» وكل غير الذنيا والآخرة 
فرعٌ عن الإيمان» ومترتب عليه. 
فإِن الله رتب على الإيمان في كتابه من الفوائد والثمرات ما لا يقل عن مائة 
فائدة» كل واحدة منها خيرٌ من الذنيا وما فيها. 


1) حديث: (أي العمل أفضل؟) 
ش بجحل أآناات 
قال ابن القيم يَمَدَآمَه: «وهو نحو مائة خصلة. كل خصلة منها خيرٌ من 
الْدّنيا وما فيها: 
فمنها: الأجر العظيم اوموق نوت أذ المزيين كي عَليمًا 4 [التبسا 3 
ومنها: الدّفع عنهم شرورٌ الذنيا والآخرة: ##إِرب الله يدفِع عَنٍ الذِينَ عامنواً» 
[الحج: 7"8]. 
ومنها: استغفار حملة العرش لهم: أن يجو رك وم َو يو د 
َيه وَمُؤّممُونَ يه- وَيسَتَعُْونَ لِلَدِنَ َامَنوأ 4 [غافر: 0]. 
ومنها: موالاة الله لهم ولا يذلٌ مَنْ والاه الله؛ قال الله تعالى : #أمَّهُ وَل الذدرت 
ءَامَْوَاْ # [البقرة: /01 7]. 


ومنها: أهزة ملائكته بتثبيتهم: + #إذ توى نك إلى اعد 4 َي ع م عر 
روه 


انك امن 4ه ايفان ا 


ماقام مد مرق رسا رةه 


ومنها: العزّة: وله ألْعِرَّهُ وَلرَسُوله وَلنْموَمييته وَلككنَ المتفقي لَايعَلمونَ 4 
[المنافقون: 8]. 

فههاة مع الله لأهل الإيمان: وَأ لَه مَعَ ألْمُؤْمِنِينَ ‏ [الأنفال: .]١19‏ 

ومنها: الرّفعةٌ في الذّنيا والآخرة: برو الله آلب اميسكم وَالدَ أوثوا لير 
دَربَحَتٍ # [المجادلة: .]١١‏ 

ومنها: إعطاؤهم كفلين من رحمته» وإعطاؤهم نورًا يمشون به» ومغفرة 


الؤهديد 


2 أحاديث الايمان 

ةغلل . يث الإيمان 

ومهاه الود الذي يجعله سبحانه لهم؛ وهو أنه يحبّهم ويحّهم إلى ملائكته 
وأنبيائه وعباده الصّالحين. 


ع 3 و ا ع 2 ب مدعت عار 


ولا هم َرَوْنَ 4 [الأنعام: 4/8]. 
ومنها: أنْهم ا لمنعم عليهم؛ الذي 


2 ايلع د >ء(0 
كل يوم وليلة سبع عشرة مرة '. 


أ 


ميرنا أن نسأله أن يهديّنا إلى صراطهم في 


ومنها: أن القرآن إِنَّما هو هدّى لهم وشفاءٌ: كل هُوَ للدي حَامَبواْ مْدّى 
دج عو عل سه 


وو م تج عدا و ع ع ع ا دس أ سم عداده 
وَشِضآ ولي لا يومنت ف َاذَانهمْ وقر وهو عَلَيَهمَ عَحى وليك ينادوس من 


مَكَانٍ بَعِيِدِ © [فصّلت: ]. 


رمد 


والمقصوة: أنَّ الإيمات سببٌ جالبٌ لكل خيرء وكلّ خخير في الدّنيا والآخرة 
فسببه الإيمان» 7 شرفي الدَّنيا والآخرة فسببه عدم الإيمان»7". 

فالإيمان أكبر وسيلة للقرب من الله» والقرب من رحمته؛ ونيل ثوابه» 
واكام وسلة لمدترة الالو وز زالة التوابد ا ومطنها رتك عله ف الانيا 
العياة الطية» وعم العيك للسرى» .وتيت للغسري» .وظمانيكة القلوب» 
وزالع انوس والقناعة التَامََّه وصلاحٌ الأحوال» وصلاحٌ الَكي ال 
غير ذلك من الثُّمار والآثار العظيمة المترئبة على الإيمان» الدَالّة على عظيم 
فضله. وجلالة شأنه. 
(اأذلك أذقرء الفامحه ق الشلرات الخسس عدة ل كل ركعةء وعده الككتانت سين 


عر ركعة. 
() الذاء والذواء لابن القيّم (ص .)11/7/-1١1/6‏ 


حديث: جبريل هو 


عَنْ عُمَرَْنِ الْخَطَّاب عه قَالَ: بَيْنمَا نحن عِنْدَ رَسُولٍ الله ذَاتَ يَوْمِ؛ 


ولمعا و رس ليطي ابرإراك رن لاروك ار 


سف وََا يعْرِفهُ ا أَحَدٌَ حَنَّى جَلَسَ إِلَى لني فأَسَْدَ رُكبِبَيْهِ إلى رُكُبتَيْد 
وَوَضَمَ كه علَى فَخِدَيه وَكَلَ: يا مُحعه الل سل اسن 
الله : «الإسلام أَنْ تَشْهَدَ آَنْ لا لَه إلا الك وَأَنَّ مُحَمَدٌ مَدَا رَسُولُ الل وَثقِيم الصَّكَادَ 
وَنَؤْتِيّ الرَّكَاقَ وَنَصومَ رَمَضَانَ 0 الت ِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيًا» قَالَ: 
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صَدَفَتَ» قَالّ: فَعَجِبْنَا لل د 


قَالّ: فَأَخبِرْنِى عَن الإِيمَانٍ» ا ١أَنْ‏ تَؤْمِنَ بالل وَمَلَابَكته وَكُتي وَرَسَلِه 


م 


00 0 


-ه و 


- 
8 0 َه ع 


له كَأَنكَ تَرَا فَإِنْ 


3 و 


فَالَ: كَأَحْبرْنِي عَنِ السّاعَةٍ قَالءِ «مَا الْمَسْؤُولُ عَنْهَا بَعْلَمَ ه مِنَ السّائِلِ)ء 
قال تأخوزني عن أكاقنهاء قال أن كلت الكمة ونتهة وَأ قز الشتاة النراة 
العالة ر م اناد وَيَتَطَاوَلُونٌ في الْمُيَان). 


حم أحاديث الإيمان 
ام از" ٠‏ ظ 


قَالَ: ثم انطَلقّ» ا ياه ثم قَالَ لي: «ا عُمَر! عُمَدًا أتذري مَنِ السَّائِلٌ؟) 
قُلْتٌ: الله وَرَسُولَهُ أَعْلَم قَاَ َي اجنريل أَاكُمْ يُعَلَّمْكُمْ دِيتك)”". 

هذا حديث عظيمء اشتهر عند أهل العلم ب١احديث‏ جبريل»؛ وذلك 
لأنّ جبريلٌ الوح الأمين عَلَنهآكَة أفضلٌ الملائكة» وهو الملك الَّذِي ينزل 
بالوحي على النَِيٍ يل جاء هذه المرّة إلى الَِّيَ يَكِةِ بصورة أعرابيٌ؛ فجلس 
إلى الي عَليصَكاةوَالتَجْ هذه الجلسة اللّطيفة» وسأله هذه الأسئلة العظيمة؛ 
وهو في الحقيقة معلّةٌ؛ لكنّه في صورة سائل مُتَعَلّم. 

ومن فوائد هذا أنَّ السّائل أحيانًا يستطيع أن يكون معلّمًا للنّاس؛ كأن 
يكون في مجلس عالم ويجد أنَّ في الحاضرين مَن يحتاج أن تُبيّن لهم بع 
المسائل؛ فيطرحها وهو يعرف الجواب؛ قاصدًا أن يفيدهم؛ فيكون في الواقع 
سائلاء وهو في الحقيقة معلّمٌ يريد أن يعلّم النّآسء وله أجره على إحسانه 


وحرصه ونصحه. 


3 
أ 


ومن هذه الشّوالات: سوال عن الآيمان: والأبمان ف اللغة: هو الأقرار؛ لاه 
مشتق من الأمن؛ الذي هو ضد الخوف”"؛ أمنٌ القلب» وقراره» وسكونه؛ وثقته. 
وأمّا شرعًا: فهو اعتقادٌ وقول وعملٌ؛ اعتقادٌ جازءٌ بكُلٌ ما أمر الله عَرَبيََ 
باعتقاده من إيمانٍ به» وبملاتكته» وكتبه» ورسله. وغير ذلك. 
(1) انظر: «الصّحاح)» للجوهريٌ (270171/5)» والسان العرب» لابن منظور .)7١/17(‏ 
قال الرّاغبٍ الأصفهانِتٌ في «مفرداته» (40): «أصل الأمن: طمأنينة النّمسء وزوال 
الخوف). 


0 حديث: جبريل 0 

والفوق هوه التاظل بالشّهادتين» ركيت هذا التخط مستَئِدًا إلى اعتقاد 
القلب الجازم بما تلفّظ به النُسانء ثم عمل الجوارح في طاعة الله سْبَحَلةوت 

فليس الإيمان ما كان في القلب فقطء وليس الإيمان ما كان في اللسان 
فقطء وليس الإيمان ما كان في الجوارح فقط؛ بل الإيمان مشتمل على هذه 
الأمور كلواة قبن عقا #بالقليه وقول بالساف» وعم بالموار 4 عدم 
تعمل» وتخضعء وتستكين» وتستسلم, وتنقاد؛ لأوامر الله جَزُوَكا. 

وهو يقوم على أصول عظيمة» جاء بيانها أتمّ بيان في هذا الحديث؛ قال 
جبريل: (أخبزني عَنْ الإِيمَانِ؟ فَقَالَ: «أَنْتُؤْمنَ ب باللى وَمَلَائَكته وَكْتَي وَرُسْله 
وَالْيَوْم الآخِرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِء وَالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرٌو حُلوهِ وَمُرُوا0". 

فهذه سنّة أصول يقوم عليها الإيمان بيّنها التي سورتم وجمعها 
فيهذا الحديق» قراس على كل لم آنايؤمق نبا إنبانا جازما لا بنخالطه 


وض أضول متلاؤمة مترابطة لاينفك العدها عن لخر الإيمان يبعضها 
يقتضي الإيمان بها جميعا. 

ولعِظّم مكانة هذه الأصولء ورفعة شأنها؛ جاء بيانها في القرآن الكريم 
في مواضع عديدة؛ ففي سورة البقرة جاء ذكر هذه الأصول؛ في أوَلهاء وني 
وسطهاء وفي آخرها: 


)١(‏ أخرجه بلفظ «حلوه ومرّه): ابن منده في «الإيمان» (7/ )0/١‏ واللالكائن في اشرح 
أصول اعتقاد أهل السّنّْة والجماعة» (15"). 


1 أحاديث الإيمان 
ايعهة اب . ظ 


ففي أوَّلها: يقول الله سْبَحَاَدوَتعَالَ فى أوصاف المتّقين: #هدى يَنََتِينَ () لذن 


و 2 لشد عو برا را ده 


و وه لخ د سم مس قم ضحم 
ْمِنوْنَ بلحب وَيعِمُونَ اصَّلَة وما ررَفَهُمْ 3 مِنوْنَ يما أنزل إليك وما أنزِل من قِلِكَ 


صحه له 


َالَو هر بوقونَ 0 أَولجكَ عَلَ هُدَى من مهم وَأولتِكَ هُمُ الْمُنْيمُت * [البقرة: .]0-١‏ 

قوله تعالى: #أالَينَ ومن بِآلْيِِ4؟؛ ذكر ابن كثير يَمَدَْنَهُ عن أبي العالية» 
وعن غيره من السَّلف في معناهاء قال: «أي: الْذين يؤمنون بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والجنّة والنّار ولقاء الكل ذلك من الإيمان 
بالعب60, 


وفي وسطها: يقول الله تعالى: #ا لس اين أن ملوأ وجوه هكم قِبَلَ الْمَسْرِقٍ وَالْمَعبٍ 


2 


وَلَكنَّ ل مَنْ ءَامَنَ باه وَالْبوّوِ لآ وَالْمَلقِكةٍ والككب وَالبَيْنَ 4 [البقرة: لال١1].‏ 


ا ذات 975 شام 5 عزو حل 2 رس ع مي 5 5 
وي خاتمتها: يقول الله تعالى: #ءَامَنَ اَلرسُولُ يمآ أَنْرْلَ إِلْنْهِ مِن رَيَدء وَالْمَؤْصُونَ 


وى 2 
عد عت ارس و ل 50" 2 - 
13 0 بأ وَملكيكدء و ورسلوء لا تعر يبرت أحدٍ من ل وَكَالُوأ سوعتا 


2 بتر 


وَأطعنًا عُفْرَائلَك ويا وَإِلَيَلك أَلْمَصِيرٌ # [البقرة: 786]. 
وقال الله تعالى في سورة النساء: # يما الَدِنَ َامَنوَأْ َامِنُوأ بألَهِ وَرَسُولِوء 
0 لِك َرَلَ عل مَسُولِه. وَالْصحتَب اده أَرَلَ ين مَل ومن يكذ له 


- ع وه مه اسل هد ساس ا سه 
فد ولي وَرَسُلِ وَالْوْو الآخز ففّد صَلَّ صَكللا بَعِيدَا © [النّساء: .]١5‏ 


3 م 


فهك 0 عِظَم شأن هذه الأصول: أن شرائع الأنبياء جميعهم 0 
عليهاء لا يختلف فيها نب عن نبيٌّ؛ بل كلهم متفقون عليهاء يعون إليهاء 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم /١(‏ /751). 


() حديث: جبريل 5 
ويأمرون بهاء ويخبرون بفضل من آمن بماء وعِظّم أجره. وجزيل ثوابه» بدءًا 
من نوح عَلّدهلة0 وختمًا بمحمّد كلق كلهم تشقون على هذه الأضوك. 

وأعظم هذه الأصول وأجلّها: هو الإيمان بالله؛ فهو أصل الأصولء وباقي 
الأصول تبَعٌ له. 

وهو الإيمان بوحدانيّته سبحانه؛ في ربوبيّته» وني أسمائه وصفاته. وفي 
ألوهيّته. 

والإيمان بوحدانيّة الله في ربوبيّته: هو أن يُوَحَّد الله جَزَّيَكا في ربوبيته 
بالاعتقاد الجازم أنَّ الله وحده هو الخالق» الرّازق» المنعم, المُتصَرّفء المُدَير 
لشؤون خلقه كلّها لا شريك له. 

والإيمان بوحدانيّة الله قْ أسمائه وصفاته: بالإقرار بأسمائه الحستى 
وصفاته العلا الواردة في الكتاب والسّنَة؛ فإذا أخر الله عَرَتجَلّ عن نفسه باسم أو 
صفة فنؤمن به على مراده سبحانه؛ كما قال غير واحد من أهل العلم: «آمنت 
ارو وه ا و ا 
الله على مراد رسول الله يَكه!'» وكما قال الإمام الزُهرِيٌ يَمَدُلنَه: «منَ الله 
الرّسَالة» وعلى الرّسول البلاغ» وعلينا فلب 

والإيمان بوحدائيّة الله في ألوهيّته: هو إفراده وحده بجميع أنواع العبادة» 


01 أخرجهة أبو زكريًاالسّمانِيُ عن الإمام الشّافعِي في «منازل الأئمّة الأربعة» (147). 
زع ذكره البخاريٌ 3 «الصّحيح» لما قبل حديث ) لام ووصله ابن حجر في 
اتفليق التطليق » (هللره>؟). 


امم 0 احاديث الايمان 
نكي الك اننال قوروة قلا معيوو سس سرانة فيفرّد وحدهيا بالدلهوالخضوم: 
والاشادوى الطاعةة والسليو: 

والإيمان بالملائكة: هو الإقرار بِكُلّ ما جاء عنهم في كتاب الله وفي سن 
رسول الله ع من أسمائهم» وأعمالهم» وأوصافهم. وأعدادهم؛ ما جاء من 
ذلك مجملا: نؤمن به على وجه الإجمال؛ وماجاء مفضّلًا: نؤمن به على وجه 
التفصيل. 

فالملائكة عددهم لا يعلمه إِلّا الله سبحانه: #وَما يعَله جد رَيَكَ ِل هو 
[المدثر: »]"١‏ وممًا يبيّن كثرة الملائكة» وعظم عددهم: ما جاء في حديث 
الإسراء لما أسري بِالنَيَ يكل قال: «رُفِعَ لبي الَْيْتُ الْمَعْمُورُ قَقَلْتُ: يا جِبْرِيلٌ ! 
514 قال+ هد اليقث المتكرة» مذ خلة كل يوم عنتوة الف مَلَّكِء إِذَا 
حَرَجُوا مِنْهُ لَمْيَعُودُوا به آخرٌ ما عَلَيْهِمْ)”. وممًا يُبيّن كثرتهم قول الئَِيَ كللة: 
«أَطَّتِ السَّمَاءُ وَحُقَّ لَهَا أن نط ما فيهًا مَوْضِعٌ أَرْبع أَصَابعَ إلا وَمَلَكّ وَاضِعٌ 
جَبهَنَهُ سَاجِدًا ِلّهه". 


-ه 


م 


وما يُبيّن عظم خلقهم ما جاء عن النِ بل أنه قال: آذه لي أ : عدت 


عَنْ مَل مِنْ مَلَائِكةٍ الله مِنْ حَمَلَة الْعَرْشِ؛ إِنَّ ما بَيْنّ سَّحْمَةٍ فَحْمَةٍ أده إلى عَاتِقِه 
مر 7 ضع مائة عام وقد رأف الدَّينٌ عد ججيريل عَلَتوالكَكق وقد 89 الأفق 
10 أعرجه البخارئ (/6091)» ومسل (14) واللنظ له: 


(1) أخرجه أحمد .)3١1017(‏ والتَّرمذيٌّ (7717)» وحسّنه الألبانكُ 
(') أخرجه أبو داود (51/71): وصحّحه الألبانِنُ 


حديث: جبريل 0 


وله ستمائة جناح''2. 
قد اختارهم الله سبحانه. واصطفاهم لعبادته وتنفيذ أوامره لا يعصون الله 


ما أمرهم» ويفعلون ما يؤمرون. 


34 
2 


والإيمان بالأنبياء: هو الإقرار الجازم بأنَّ الله تعالى بعث في كل أمّة 


آ 


يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر بما يُعبّد من دونه» وأن 
جميكيم جنا دقرت عي تون نا رون لوقه كران بور 1 النياف أاته 
هُداةٌ مهتدون» وبالبراهين الظّاهرة والآيات الباهرة من ربّهم مؤيّدونء وأنَّهم 
الخو ميم ما أرسلهم الله به لم يكثموا منه حرفاء ولم يغيّروه» ولم يزيدوا 
فيه من عند أنفسهم حرقَاء ولم ينقصوه, فهل على الرّسل إِلّا البلاغ المبين؟ 

وأنهمٍ كلهم كانوا على الحقٌّ المبين والهدى المستبين» وأنَّ الله تعالى 
لحك براه خليلاء وانخذ محمّدًا 8 خليلا؛ وكلّم موسى تكليمًاء ورفع 
إدريس مكانًا عليه وأنّ عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مريم 


ذا 


وروحٌ منه» وأنَّ لله تعالى فضّل بعضهم على بعض؛ ورفع بعضهم على بعض 
درجات. 

وقد اتفقت دعوتهم من أوّلهِم إلى آخرهم في أصل الدَّينْء وأمًّا فروع 
الشّرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف؛ فيفرض على هؤلاء ما 
لايفرض على هؤّلاء؛ لحكمة بالغة. 

والإيمان بالكتب: هو الإقرار بكتب الله المُتزّلة على رسله الكرام, المُطهّرة 


.)980( أخرجه البخاريٌ (7077)) ومسلم‎ )١( 


1 أحاديث الإيمان 
او ## انب . ظ 


من الكذب والزور ومن كُلّ باطل» #وقْلٌ َامَنث يمآ انَل انَّهُ من حكتّب * 
[الشُورى: 015 أي: بكلّ كتاب أنزله الله على أيّ رسولء فنقول كما أمرنا رينا 
قوق أنايما انول الامج كناب وما أرمل من رسول» وففتقد أن افيا مد 
اراقع كله زم وأ كان واجتاعلى الأهى الزين نولت عليهم تذك الكدب 
الانقيادٌ لهاء والحكمٌ بما فيهاء وأنّ جميعها يُصدّق بعضها بعضًاء كما قال 
تعالى في الإنجيل : #مُصّدّقًا لَمَا بَيَنَ يَدَيّْهِ * [المائدة: 47]» وقال في القرآن: 


سس عو رسا 


يُدَيهِ مِنَ الحكتب وَمهِيْونًا عَلّهِ 4 [المائد: 14]. 


وم 


ا 
0 
3 


والإيمان باليوم الآخر: هو الإيمان بكلٌ ما أخبر الله به مما يكون بعد 
الموت» من حين وضول القبر» وَل متاول الكخترف إلى افتراق الئاس إلى 
فريقين؛ فريق في الجنّةه وفريق في السَّعير؛ فنؤمن بفتنة القبر» وعذابه» ونعيمه» 
ونزول الملكين في القبرء وسؤال من في القبر عن ربّه ودينه» ونبيّه ككل ثم 
اللخ قالخوووم اليف والشورة وحشر النّاسء ومجيء الله للقضاء بين 
العياقه_والميواة» ودواوين الأعمال: وتطاير. الميحفة والضراظ الذئ 
يُنصب على متن جهنّم» وجهنّم وما فيها من عذاب متنوّع» والجنّة وما فيها 
من حي توي 

والإيمان بالقدر: هو الإيمان بأنَّ الله سْبِحَاودقَ قدَّر مقادير الخلائق» وعَلِمِ 
سبحانه ما هو كائن في الأزل» وكتب ذلك في اللّوح المحفوظ» ولا يقع شيء 
إلا بمشيتته سْبَحَلوتدَقَ وهو الخالق 1 7 


4 وم 


قال تعالى: «أَلرَ تكَلَمْ أت لَه يَمَكمْ فى التساء وَالْأَيْضٍ إن للك في كتنيا إنَّ 


0) حديث: جبريل ام 


سدم ماس سل ور - 


َلِكَ عَلَ لَه يسن 4 [الحجُ: :]7١‏ وقال تعالى: 9 وَكُلَّ م مَصَلُوهُ في الجر (2) 
ككل مقر وكين تل 44 [التهر: امللاو]. 


لا د ” 

جر ان مرق بل اه م[ 3 21 1 أ 9 أ 0 ل صراانن 

عن عبد الله بْنِ عمْرو بْنِ العاصٍ يَعَْئمَكَا قال: سَوِعت رَسُول الله ككئة 
2 كت عر و لاه م ل اه وى 2 هر و نه ام سريلكه م َه - 
يقول: كب الله مَقَادِيرَ الحَلائق قَبْل أنْ يَخْلقٌ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْض بِحَمْيِينَ 


ألفَ سَنَة2200, 


محصحت !تصن 


.)55617( أخرجه مسلم‎ )١( 


مت أحاديث الإيمان 


1 


وبل سبعد إن وَفْدَ عَبْدِ اليس لما نوا الي قَالَ 
الْقَوْمُ -أَوْ- من الْوَفدٌ؟» وا بِيعَة» قَالّ: امرْحبا بالقَوْم -أو - بِالْوَفدٍ غَيْرَ 
حَرَايَا وَكَا نَدَامَى». فَقَالُوا: يا شول الوا | نالا تسعَطِيعُ أن تيك ِلّا في شَهْرٍ 
لحرا وتيك ويك ذا نحي ين دا قر رأث قل تُخوز بع 
هتذل به لتك وَسالوه َنِ الأشرتة؛ كَأمَرَهُمْ عه وَتَهَامُمْ عَنْ 
أزتع؛ أَمَرَهُمْ الإِيمَانٍ بالله و + وَحْتَفٌ كال «أتَنَدُوتَ تنا الإيمَانٌ ؛ بالل وَحْدَه؟» 
َانُوا: الله وَوَسْونُة ) َه أعْلَمُ قَالَ: «, تََهَادة آنْ لا إله إلا الله ون را سان 
وَِقَامُ الصَّلَاق وَإِيتَاءُ الرّكَاقَ وَصِيَامُ رَ عَضَانَ وَأَنْ تُمْطُوَا م كب الخبان 
وَنَهَاهُمْ عَنْ رع ؛ عَنِ «الْحَنْتَمٍ وَالدَنّاءِ وَالتَقِي وَالْمُرَنَتِ2 وَرُيّمَا قَالَ: 
«الْمُقيرك وَكَالَ: «احْفَظُوهُنٌ وَأَخِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءكُهْ2(0. 

الإيمان حقيقة شرعيّة لاسبيل إلى العلم بها إِلّا من خلال كتاب الله وسُّة 
2 لاطنب كما هر ان تجميح اللحقائق تّرعت لا يجوز فأمرء أن 
يَفْسّر الإيمان بمُجَرّد دلالة اللّغةه مثل الصّلاة لا يجوز أن تُفَكر بِشجَكد دلالة 


.)7( أخرجه البخاريٌ (017) واللّفظ لهء ومسلم‎ )١( 


5 حديث: وفد عبد القيس )١(‏ 


اللّغة بمعنى الدُّعاء؛ فالحقائق الشّرعيّة: تُفَّر بالدّلاقل من كتاب اللهه وسئّة 
نبيّه» وقد قال الله تعالى: #وكَدَلِكَ أَوَيْنَآ إِليَكَ روعا : 0ه 
الاين وَلكن ملت وها تجَدى يد من قََ بن ايك 4 [الشُورى:01]» وقال: (ما 
كت تترى ما الككث ولا الاياخ 4 الى تناضيل الإيمان» وحقائق الآيماة» وآموة 
الإيمان؛ لا سبيل إلى العلم بها إِلّا من خلال الوحي؛ كتاب الله» وسُنّة نبّه 
كه . 

وني قِضّة وفد عبد القيس الَّتِي في «الصّحيحين» لما قال لهم البَنُ 
كةو : آم مركم ب بِالِْيمَانٍ باللى وَكَلُ َدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بالله؟» مع أنّهم 
عرب يعرفون معنى الإيمان» ودلالته انوي قالوا «الله ورسوله أعلّم»؛ لذن 
القوم يدركون أن الإيمان وح لله وتنزيله فلا سبيل إلى العلم به من خلال 
رأي» أو عقلء أو ذوقٍء أو دراية باللّغء أو نحو ذلك» بل لا سبيل إلى العلم 
به إلا 5-7 قالوا: «اللّه ورسولّه أعلّم»» وكانوا أهل لسانٍِ عربيٌ» يعرفون 
محلى الا نامرع يف للق مولا وتضهي 5كابة 21 جاه ووقافتيه 
وهداهم؛ وبصّرهمء ووقّقهم روم الوحي» والتَّقيّد بما جاء به؛ فقالوا: «اللهُ 
ورسوله أعلّم». 

00 لهم الي عَبَنَوصَكمْوَسَكم الإيمان بالله» وشرّحه في الحديث؟ بأن 
ذَكرٌ لهم أغمال:الذيق الظاهرةا كيا الوق حديف حيري فكي الأسان مقا 
الدّين الباطنة: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَكَائِكيِه...» إلخ؛ فالإيمان» ومعرفته» وعقائده. 
وتفاصيلها هذه؛ لا سبيل إلى العلم بها إِلّا بوحي نازل من الله سْبِحَلةويةلَ ربٌ 


2 ل أحاديث الإيمان 
العالمين؛ فالدّين لله قال الله تعالى: هالوم أكمَلْتُ كك دِيتَكٌ ومنت عَليَنّ 
نعْمَتٍ وَرَضِيتٌ لَكُمْ الَسَكَمَ ويًا 4 [المائدة: 7]ء وقال تعالى: « وَمَن يِبَيَْ غير سكم 
دِينًا فلن يِقبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الْآرَوَ مِنّ الْكَّسِرنَ © [آل عمران: 40]» وقال تعالى: 9 إنَّ 
ليرت عند الله © [آل عمران: :]١84‏ والآيات عديدة. 

ولهذا كان أهل السّنّةَ والجماعة في هذا الباب وفي عموم أبواب الدّين 
ملازمين لكتاب الله. وسّنَة رسوله عَليهتََولتَم» معتصمين بالوحي النازل من 
لله َيِل فكان ذلك سببُ نجاتهم: وفلاجهمء وسعادتهم في الدّنيا والآخرة» 
ومّن كان مستمسكًا بالوحي؛ لن يَضِلٌ ولن يزيغ؛ كما قال عَيهاصَكموَاتكم: 
ترَكْتٌ فيكُمْ ما إنْ َمَسَكْتمْ لم تَضِلُوا: كِتَاتِ اللو وسنتي276. 

وعدا الوقف وق خيد القيسنء وفك ادلك: من خير وفود الإسلام» ومن 
أوائل وفود الإسلام. 

ويَظهّر في هذا الحديث: عِظمُ رغبتهم؛ وشدَّةُ حرصهم. وعظيمٌ اهتمايهم 
وتكابنييه الديدةق سيل التلع والسلب ورظية أنثيى في الكواكه وسفاخ 
همه وتمامُ حرصهم على الخيرء إلى غير ذلك من المعاني الجليلة الّيِي تظهر 
للمتأمّل في هذا الحديث العظيم. 

وهو حديثٌ كثيرةٌ فوائده» مشتملٌ على معانٍ عظيمة» ودلالاتٍ مباركة» 
وهدايات مُتَتَوْعة ينبغي تأمّلهاء كما ينبغي أن تكون عوددةً صادقة لكلام الله 
ع وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه لِأَحَذٍ الإيمان» وقّهم الدّين 


.)7١7501( أخرجه مالك (737/18). والبيهقة فى ترد الكبرى»‎ )١( 


5 حديث: وفد عبد القيس )١(‏ 


تحتق اليدايكة إذ لذ هداية إل رداب الله 4ق وشنة رسولة ضلرات الله 
وسلامه وبركاته عليه. 


ولنتأمّل في هذا السّؤال الكبير الَّذِي هو في الحقيقة أكبر سؤال: «مُرْنَا بأمْرِ 
فَضْل تُخْبرُ به مَنْ وَرَاءَنَا وَتَدْخلَ بِهِ الجَنَّدَاِ فما أجلّه من سؤالء وما أعظمّه 
من مقصدء وما أجلّه من مطلبء أَنَوًا الي يله وأخبروه عن حالهم؛ وعن 
مكابل: موعن عظيم وختهي:توكاثرا صفره من قومهم أوفدوهم إلى النبِيّ 
فلن وكان العرفن من فلك المكايدة والمقنة هرهذ| الشؤال: 

وقد اشتمل هذا الحديث على فوائدٌ عظيمة» وهداياتٍ مباركة؛ وفيما يلي 
إشارة إلى بعضها: 

فمن قوافكل هذا الخدية: امفحبات بغ ال ال ائزوالو افد عخ حالة ويلدة 
الو ماس ل ا يي 

للائقة كمه به؟ فالتييٌ يك قال لهم : من القوم؟ ارك مَنِ الوَفدٌ؟), وهو سؤال 
ينبني عليه ما ينبني؛ من ميحرقة الو انه ومع قة بتكاف رسكل اتن ون 
إنزاله منزلته. 

ومن فوائد هذا الحديث: التُعبير عن البعض بالكل؛ لما قال لهم التي 
«مَنِ القَوْم؟ 5 مَنِ الوَفْكٌ؟» قَالُوا: ١(رَبيعَةا‏ وهم 006 ربيعة؛ بل 
هم بعض رجال ربيعة. 

ومن فوائد هذا الحديث: استحباب تأنيس القادم؛ ليأنس ويرتاح» وليزول 
عنه الاستيحاش؛ وذلك بالرهفيي به والدعاء له وحسن ملاقاته» ونحو 


520 أحاديث الإيمان 
ذلك من المعاني؛ لأن النِيَ بل آنسهم؛ ولاطفهم: وحيّاهم؛ ورحّب بهمء 
ودعا لهم؛ صلوات الله وسلامه عليه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن مَن سلك طريق الح والهدى؛ فإنَّه لا 
يصيبُه خزيٌ ولا ندامة؛ وذلك أن الب علدا َكلت بعد أن رحب بهم 
َالَّ: «خَيْرَ حَرَايا وا نَدَامَى» وغَيْره كما ذكر أهل العلم: منصوبة على 
الحال؛ أي: مرحبًا بالقوم» والحال: أنّكم غير خزايا ولا ندامى؛ وذلك 
أن هؤلاء القوم جاءوا يَنشّدونَ الخيرء ويطلبون الحقٌّ والهدى» ويريدون 
القول الفصل البيّن الجامع؛ فطابت نيّتهم» وصَلّح مقصدهمء وعظّمَت 
همّتهم. وقويت رغبتهم في الخيرء وساروا في دربه وسبيله؛ فكانوا بهذا 
الشأن كما أخبر عنهم نبّنا صلوات الله وسلامه عليه بقوله: «خَيْرَحَرَايَا 


0 1 


وَلَا نَدَامَى»؛ فيستفاد من ذلك: أن من سلك جادّة الحقٌّء وسبيل الهدى. 
وأخذ بنفسه في طريق العلم وطلبه وتحصيله وفي سبيل العبادة والطّاعة لله 
5 2 5 5 ع 
سْبْحَانَهُوتِعَالَ؛ فإنه لايَخرّى ولايَندَم؛ بل يكون مآله الفلاح والعاقبة الحميدة 
في الدنيا والآخرة. 
ومن فوائد هذا الحديث: جواز الّناء على الإنسان في وجهه إذا أُمِن عليه 
من الفتنة» أمّاإذا شي عليه منها فإنّه لايُمدَّح» وفي الحديث: «الْمَدْحٌذَّئْحُ0, 
01 0 3 
لكن إذا أمن على الشخص الفتنة» وكان مده والثناءً عليه فيه اعتدال» وليس 
فيه مغالاة ومجاوزة للحدة قلا بآس بذلكف» ولهتا قال لبي َك صَك وله 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ في «الأدب المفردا للرشرف عن عمر وَفدْمَتةُ موقوفاء وصححه 
الألبانة . 
ني 


5 حديث: وفد عبد القيس )١(‏ 


لهؤلاء: «غَيْرَ خَرَايَا ولا تَدَامَى)» وهذا وصفٌ لحالهم» وهو متضمن الكّناء 
العاطر عليهم. 

ومن فوائد هذا الحديث: تقدّم إسلام هذا الوفد المبارّك وهو من خير 
وفود الإسلام وأوائلهم. 

ومن فوائد هذا الحديكة: أن 


0 


مْرَّ الهداية بيد الله سْبَحَاَهوتَكَلَ؛ يهدي جَزََكا 
مَن يشاء. 0-5 من يشاءء الأمر بيده سْبَحَاَهوَتعالَ . 

وتأمّل قول هذا الوفد للنَيَ صلوات الله وسلامه عليه: نا لاتستطيع أن 
أَِِكَ إِلَّا في الشّهْرِ الحَرّامء وَبَيئََاوَبَيَْكَ هذا الْحنْ مِنْ كُمَارٍ مُضَرَاء معنى 
ذلك: أن مُضَرَ من حيث المكان أقربٌ إلى بلد الهداية وبلد الإسلام» وهؤلاء 
أبعد» جاؤوا من شّقَّة بعيدة» واختاروا لأنفسهم وقتًا للمجيء الشَّهرٌ الحرام؛ 
الذي يعظّمه الكَمّار فلا يقاتلون أحدًا فيه؛ فكان هذا الحيٌ بينهم وبين اج 
كلل؛ أي: في طريقهم إلى النَّنَ عدا تلك ومعنى ذلك: أنَّ كُمَارَ مُضَر 
عا سي 0 
إلى بلدٍ أبعد منهم!! 

وعلم المويعيي !| المت موقيدة و إيماقة وكير إونانةواللةة وير كلو على 
لله وحسن التجاته إلى الله سْبََاَةُوْدَمَ في تحصيله الهداية والثَّبات عليها؛ فلا 
يقث الأنسناق تمه ]إن كان مدل يلد إبنان وآيقنا اسمن اليداية إن كان 
بعيدًا عن بلد الإيمان؛ ولهذا قد تَعجَبٌ حيث ترى أشخاصًا نشأوا في بلاد كفر 


وضلالٍ» تنزل على قلوبهم هداية الله سبحانه» ويشرح صدورهم للإسلام» 


للم 0 أحاديث الإيمان 


ورُبّمَا أصبح بعضُهم في قوّة إسلامه وإيمانه وحرصه على دينه أقوى من كثير 


مك شار في بلاد الإسلام؛ #أَهَمَن سَرَحَ أَلّهُ صَدرَه. لِإِسْلم فَهُوَ عل ور من ريو # 
[الَزمر: حجان فالأمر لله وبيده سبحانه. 

للغاية؛ لأنْ الناس في سؤالاتهم التي يطرحونها تتفاوت نيّاتهم ومقاصدهم؛ 
فمنهم من يسأل بنيّةِ صالحة» وقصدٍ طيِّبء يريد أن يتعلم ديته وأن يتفقه» ويرفع 


ومن فوائد هذا الحديث: أهمِّيّة صلاح النيّة في السّؤَال؛ وهذا أمرٌ مهم 


الجهل عن نقسه وعد غيره» بريد صلاكا وهداية يريد دخول الجنة والتجاة 
فين الكاريو القن مركا لاسي انهه ومن الناس قو يفف البسالسن العلم 
لطرح بعض الأسئلة التي يشوّش بها على الآخرينء أو يثير بها الشبهات» أو 


22 ه 0 2 وس 22 2 أ 3 وم‎ 5 5 7 ٠ 
يلفت فيها أنظار الناس إليه و١مَن طلبٌ العلمُ لِيجَارِي به العلمَاء» أو لم ري‎ 
4س كم ره اوس ابرع ديه تهج عسوتس‎ 
به السفهاء. او يتصرف به وجوه الناس إلبه؛ أدخله الله النارَ)27.‎ 


وانظر هذا الصَّلاح العظيم في نيّامهم في قولهم: «مُرْنَ بأَمْرِ قَضْل) ما الغرض 
من ذلك؟ وما المقصد؟ قالوا: الُخبِرُ به مَنْ وَرَاءَنَاء ل به انا اق 
ننتفع نحن به» ونعمل به نواظب عليه» وندخل به الجنّة» وأيضًا نخبر الآخرين 
به وندعوهم إليه ليدخلوا الجنّة. 


ولهذا ينبغي أن يكون هذا هو غرض الإنسان في التعلّم؛ يتعلّم ليدخل 


الجنّة. ١مَنْ‏ سَلَّكَ طَرِيا يَلْتَمِسٌ فِبه عِلْمّا؛ِ سَهلَ للدلَهُ طَرِيقًا إِلَى الجن(". 


ومن قوائك هنذا الحديةة: إبداء العذر عند الحسد عرد ثوقية الحى؟ سواء 


)١(‏ أخرجه التَّرَمذَيٌ (7184)) وحسّنه الألبانِق. (١)أخرجه‏ مسلم(2199). 


(5) حديث: وفد عبد القيس )١(‏ )م 


كان جقااكس معد آى زاب تدراظر عدا الاكب الجميل فق عقا الرزقد 
المبارك لما أتوا التي يكل أوّل ما بدؤوا به قبل السّؤَال تقديم العذر؛ قالوا: 
إن لَانَستَطِيعْ أن تأتَِكَ إِلّا في الشّهْر الحرّامء وَبَيتََاوَيَنَكَ هَذَا الح مِنْ كُفَارٍ 
مَضرًا. 

ومن فوائد هذا الحديث: البدء بالسّؤال عن الأهمٌ ثم المهمٌ؛ وهذا من 
آداب العلم والتَّعلّم والثّوال: أن يبدأ بالأهمٌ ثمّ المهمٌّء وهذا ظاهر في خبر 
هذا الوفد؛ بدؤوا بالأهمٌ» قالوا: «قَمُرْنا مر فَصْل نُخْيرْ بهِ مَنْ وَرَاَنَ وَتَدْبل 
بد اعت وطائر من الاكر ا عدوا 1ت7كبالكوان هن ابر تع يختروة 
به مَن وراءهم» ويدخلون به الجئة» ثم انتقلوا إلى سؤالٍ أل أهميّة منه؛ وهو 
السّؤال عن الأشربة. 

التتتتتك 5 “كتكتكتكتكتئن 


ا أحاديث الإيمان 


عن ابْنِ عَبَّاسٍ وَعلَم قَالَ: إن وف غيل عَيْد الْقَمْسِ لما أنَوًا الى كل َالَ: 


امن الْقَوْمُ -أوْ- ‏ مَنِ الْوَفدٌ؟) اه ونان «مَرحَيا حَبا بالْقَوْم -أَوْ- بِالْوَفدٍ 


غير حَرَايَا وا ئَدَامَى» كَقَانُوا: 00 ل اك ل تي اليإ 
شَهْرِ الْحَرَام وَيِنَا وَيْنَكَ هذا الْحَيُ مِنْ كُفَارٍ مُضَرَ فَمُرْنا مر فَصْل تُخْيز 


ا 


به مَنْ وَرَاءَنَا وَتَدْخْل به الجن يه عَن الأَشْرِيَة َأَمَرَهُمْ بأَْبَع وَتعَاهُمْ 
عَنْ أرْبَع؛ أَمَرَهُمْ ب بِالإِيمَانٍ بالل وده قال؟ «أنَدْرُونَ مَا الإِيمَانُ بالله وَحَْدَه؟) 
قَالُواة الله وَوصولة أَعْلَه » قَالَ : "شََهَادة آنْ لا له إلا الوا مكنذا رتولاله 
وَِقَامْ الصَّلَاق وَإِيتَاءٌ الرَّكَاق ويم رَمَضَا ققان زان لخطوا ِنَ الْمَعتم الحْمْسَ». 
وَنَهَاهُمْ عَنْ أَزبَع؛ عن ا ادناه وَالتَقِيِ والكونع) و يها كال 
«الْمُقير ا» وكال: طوف : وَأَخْبرُوا بهن مَنْ وَرَاءَ كمْ). ذاه البخاري 
ومسله'". 


لا نزال مع الفوائد المستفادة من هذا الحديث 0 


فمن فوائد هذا الحديث: أهمّيّةُ الدعوة إلى الله تبَانَدََدَ1َه وعِظَّمْ شأنهاء 


.)117( أخرجه البخاريٌ (0) واللّفظ لهء ومسلم‎ )١( 


(5) حديث: وفد عبد القيس ؟) 

: 0 - 3 : كنات 
وكذة الحاحة إلبياء لأنيا سيا لاشاوديق الها سجناقه» فهذا الوقق خاوا 
يحملون هذه الهمّة؛ همّة الدّعوة والنصح والبيان؛ وواضحٌ هذا في مُرادِهم 
بمقديهم ومّجيئهم إلى رسول الله َك ولهذا قالوا يَعئّءَنهخ: «فَمُرْنا بَمْرِ فَضْل 
ُخبِرْ به مَنْ وَرَاءَنَاا؛ ولهذا: فإنَ المسلم عليه أن يتعلّم العلم الشَّرعيٌ» ويتفقه في 
دين الله سبحانه بنيّة إصلاح نفسه وهدايتهاء وأيضًا بنيّة إيصال الخير للآخرين 
وتِعدِيَتِه للنّاس؛ قال تعالى: (وَالْمَصْر © إنَّ لاسن لبى حمر © إلا الذي 
:اما وكيوا التلحت دراميًا يالحَنّ وَتوَاصَوَأْ يألصَرٍ 4 [العصر: »]-١‏ فوصفهم 
بأنهم صلحوا في أنفسهم بالإيمان والعمل الصالح. ثم عولوا على إيصال هذا 
الصّلاح إلى الآخرينء ونّشْره بين الناس» ودعوة الناس إليه؛ وينبغي أن تكون 


الّعوة همًا للعبد؛ فيتعلّم ليتتفع هوء ويتعلّم لينفع الآخرين؛ قال تعالى: (َثقَ 


أقر الصكلؤة وأمر بالمعروف ونه عن الْمَسكر وأضير عل عا سابك 4 التاق 17 ]. 


ومن واد هذا الحديف؛ أن الأعمال الصّالطة ترعل العن السة إن 
تقبّلها الله سبحانه؛ قالوا: ١مُرْنَا‏ بأمْرِ فَصْل) أي: دُلَنا على عمل يدخلنا الجنّة؛ 
كما جاء في بعض الأحاديث: ١دَنِي‏ 0 عَمَل يد حلي الجن43 أي ذلا 
على أعمال» وطاعات» وعبادات» نقوم بهاء نحافظ عليهاء وندخل بها الحة 
فهذا يدل على أن لأ عمال الكاليظ وخل بن تعره انهه رذ تتكليا الله 
سْبَِلتوََةل» وقد كان نبينا َيداككو تخ يقول كل يوم إذا أصبح بعد أن يسلّم 


لي 
ثور 2 


من صلاة الفجر كما في حديث 3 سلمة في (السّنن): «اللَّهُمَ إني أَسْأَلَكَ عِلْمًا 


.)١54( أخرجه البخاريٌ (1791)؛ ومسلم‎ )١( 


ام أحاديث الإيمان 


تت مجنت دول : م 
نَافِعّاء ورزقا طيياء وَعَمَلَا صَالِحًاه”' وني رواية: اوَعَمََا د70 


والعمل الصّالح المتقبّل: هو الَّذِي قام على الإخلاص للمعبود. 
والمتابعة للرّّسولء اجتمع فيه هذان الشّرطان» وبهما يكون قبول الأعمال» 
فالله سْبِحَلْموََقَ لا يقبل العمل إِلّا إذا كان خالصًا لوجهه. موافقًا لهدي نبّه 
َل فإذا افتقد الإخلاص: وم ميب وو 
«أنا أَعْتَى الشْرَكَاءِ عَنٍ الشّرْكِ َنْ عَوِلَ عَمَلَا أَْرَكَ فيه معي غَيْرِي؛ تَرَكُنَهُ 
و وَشرْك04". وإذا افتقدت المتابعة لكّسول كله: رذ ولم يقبل؛ قال 206 امن 
عَوِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْهِ ْنَا قَهُ 
صاحبه؛ غير مقبول منه. 


فَهُوَ رَ5( 0 ومعنى افْهِوَ رَذ) 5 أي: مردود على 


ومن فوائد هذا الحديث: أهجرّة الإيمان بالله سْبِحَلَدُودَقَ؛ وذلك أن هذا 
الوفد لما طلبوا من التي عَاسَكعْولتَم أن يأمرهم بأمر قصل يدخلون به 
الجن ويخبرون به مّن وراءهم؛ قال: «آمْرَكُمْ بِالويمَانِ باشوا؛ فهذا هو القول 
الفصل الجامع. 

والإيمان بالله هو أصل أصول الإيمان وأعظم أسس الدّين» وجميع أصول 
الإيمان تبع له. فعليه 29 دين الله يويد ولا يُقْبّل أيّ عمل من الأعمال» 
ولا أي طاعةٍ من الطّاعات؛ إِلّا إذا أقيم على هذا الأصل؛ قال الله سبحانه: 


رع عرس ارت رخ نو اناق حي 


. و و 
#وَمَنَ أراد اَلْكَيَضْرَةٌ دياس 17 5 الموج وهو مؤمن وليك كن 2 َ: و »# 


.)31/1( أخرجه الطَّرانْتٌ في «الدّعاء»‎ )١( 
(؟) أخرجه أحمد في ١المسند» (71611): وابن ماجه (975): وصحّحه الألبانيٌ.‎ 
.)109/18( أخرجه مسلم (7980). (5) أخرجه مسلم‎ )( 


(8) حديث: وفد عبد القيس ؟) 


[الإسراء: »]١1‏ وفي القرآن آيات عديدة في هذا المعنى؛ كقوله سْبَحَالَهُوتعَالَ : # مَنْ 


صد 
2 ملم وج وو بوه ليخ لسر ع كين سج 0< مارج 4< دير 
إن طْسََة 


بين ابي .> ين 2 ص بت وي 
عَمِلَ صَللِحًا مّن ذَكَرٍ أوَ أنق وهو مؤمن فلتحييشه: حيوة طبه ولنجزينهم أجرهم 
ِلّمْسَنِ ما كاووا يَحَمَثْوْنَ 4 [النّحل: 917]» وقال الله سبحانه: #ومن يَكَفْرٌ الاين 


و لك 


فقد حب عملله. وهو فى ادر ضََ لَلدرِنَ # [المائدة: 5]» وقال الله تعالى: # وما 


خش 


سس عر أن تقب كت اسم و هه ودشولى #[الترية: ك0 
فالإيمان بالله سْبَحَلَةُوَتَكَقَ هو أصل أصول الإيمان وأعظم أسس الدين» 
5 ع 3 1 00 

ولاقبول لأيّ عمل ولاعبادة إلّابه» وهو إيمان بوحدانيّة الله» وتفرّده سبحانه؛ 
000 . 1 5 2 1 عر وخ 0 5 

ولهذا قال فى الحديث: امُرَكُمْ بالإيمّان بالله وَحْدَهُ)؛ فهو إيمان بوحدانيّة 


3 7 03 يد .اع 5 اء. 
الله تعالى؛ وحدانيته فى ربوبيته» ووحدانيته فى أاسمائه وصفاته» وحدانيته فى 


ع 4 


ألوهيّته؛ بأنَّه هو المعبود بحقٌء ولا معبود بحقٌّ سواه. 

ومن فوائد هذا الحديث: أهمِّيّة التُّويق؛ وهو أسلوبٌ نافمٌ في التعليم 
ويأتي كثيرًا في أحاديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه» وانظر ذلك في 
قوله لهؤلاء: «آمُرُكُمْ بالإِيمَانٍ بالل؛ أَتَدْرُونَ ما الإِيمَانٌ باللو؟»؛ فما أجملّ هذا 
التَمُويق» وما أعظع أئرّهِ في جَعل القلوب تتشوّفء وتُقبلُ» وتستعثٌ وتنهياء 
أنه يُحرّك الرّغبة في القلوب» ويحقّق حُسن الانتفاع والاستفادة. 

ومن قواك هذا الحذيث العظيمة: ال لاسبيل إلى معرفة الأبماة امه 
خلال الوحي؛ كلام الله» وكلام رسوله عَلْتَااصَكْوَآلسَكم؛ فلا يمكن للمرء أن 
بحر لمات وتطظيلم مدر فهه قا 1 جة الع ك1 وى كان بسع | فى الله ول 
يمكن أن يعرف الإيمان من خلال رأيه وفكره وعقله. ولا يمكن أن يعرف 


كم 0 احاديث الإيمان 
الايمان من غتلال ذؤقه وو جره بل معرفة الإيمان لأ سبيل إلبها إلا من خلال 
كلام الله وكلام رسوله عَََِاصَة,آتَ» وانظر ذلك في جواب هذا الوفد لما 
قال لهم عََِآصَكؤْوَالتَكحْ : «أَتَدْرُونَ ما الإِيمَانٌ بالله؟» قَالُوا: «اللهُوَرَسُولَهُ ألما 
وهم أهل لسانٍ عربيٌ فصحاءء وأهل لغةٍ يَعرفون معاني الآلفاظ» ودلالاتهاء 
يعرقونه معي كن إزطافهبويعرقر نب ايلا للشو فنا أجابرا يما يجرقريه 
من مدلول الإيمان لغة؛ بل قالوا: «اللهُ وَرَسُولُه أَعْلَمُ)؛ أن القوم بدركوة أن 
الإيمان حقيقة عظيمةٌ لا سبيل إلى تحصيلهاء ولا طريق إلى قَهِوِها ومعرفتها 
إلا من خلال وحي الله قالوا: «الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ»» والرّسول عاك ةلتك 
هو المبلّغْ عن الله ما ينطق عن الهوى 8 وَمَا يتلق عَنٍ امرك (5) إن هو إلا مت 
يك 4 [النّجم: “-4]» #إوما عَلَ الرَسُول إلا للدم 4 [الثور: : 0]. 

فهذه فائدةٌ عظيمةٌ» وفيها رد على الَّذِين خاضوا في بيان الإيمان بالعقول 
المجرّدة» أو بالفهم للع أو نحو ذلكء ولم يلتفتوا إلى مَورد الإيمانء 
ومنبعه؛ كلام اللّه» وكلام رسوله عدوا صَكتكه؛ فجاءوا بأمور مصادمة للإيمان 
فى شقيهه وملالوله» ولهذا نشات ون كثيرة خاضت في الإيمان والكلام 
على حقيقته. فجانبت الحقّ والصّواب؛ لِكونها لم تعوّل على منبع الإيمان 
ومَورده؛ الَّذِي هو كلام الله» وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه» وقد 
قال الله سْبَحََمودَقَ في أواخر سورة الشّورى: «لكدَنِكَ أزيينا إيَكَ روما يَنْ أثر: 
مَا كنت درق اموا ولك جلك وكا ترق يود قن مده من عاونا واد 


َبَدِى إِلّ صر مُسَيّقِيم 50 صِرط أله ألذِى لَهُ. ما فى الْسَّمِنْوتِ وَمَا فى الْأرَضٍ ألا إِلَ أله 


(5) حديث: وفد عبد القيس 3) 


نص رالْدُموْرُ © [الشّورى: 057 ]4 فالايداة حفيقة عظيية لمكن أن تن فرآن 
يُهتدى إلى حقيقتها ومعناها إِلَّا من خلال كلام الله وكلام رسوله َكب نظير 
الصّلاة والصّيام والحجٌ» وغير ذلك من الطّاعات؛ فلو أنَّ شخصًا مُتَصَلعَا في 
اللهالايكه انقرف الكل الكرعة بالجرد معرقه التق أو أن عرف 
الرّكاة الشّرعيّة؟ أو أن يعرف الصّيام الشَّرعِيَ؟ كُلُ هذه أهوو وعقائق ل 
يمكن أن تعرف إل من الرشى: ولهذا فإِنَّ السّلف رَمَكمََ جادّتهم وطريقتهم 
في الدّين: قال الله قال رسوله؛ ترى الواحد منهم يقول: نعتقد كذا لقول الله 
كذاء ونؤمن بكذا لقول رسول الله يلِةِ كذاء بخلاف من سواهم من أهل البدع 
دين جعلوا لأنفسهم مصادر اتَّلقّي غير الكتاب والسه فضلُوا عن الجادة 
السّويّة» ومّن لم يعتصم بكلام الله وكلام رسوله عَآصَكَهولتَخ ضلّ عن سواء 
الشبيل: يقول ابن القعم ماله : كان شيخ الإسلام ابن تيميّة كثيرًا ما يقول: 
كن فاق الاليل قو الكنين وله ذليق الا دجام نه الاسول يلات الله 
وسلامه وبركاته عليه)""'. 

ومن فوائد هذا الحديث: اقتران الشّهادتين: ١شََهَادة‏ آنْ لا إِلهَ إلا الك وَأَنَّ 
مُحَمّدَا رَسُولُ اللوا؛ وشَّهَادة أن لا لَه إلا الله: هي شهادةٌ لله بالوحدانيّة» وَشَّهَادة 
أن عند رو واللد: شهادةٌ له ول بالرّسالة» ولكل منهما مقتضى؛ ؛ فشهادة أن 
لا إله إلا الله: تقد تقتضي أن يُخلِصٌ هذا الشّاهد في هذه الكلمة العظيمة التَّوحيدَ 
لله وأن يفده سْبِحَاَهوَتَاَ بالعبادة؛ ولهذا: لو قالها دون أن يحتق نولت غليه 


.)579/1( مفتاح دار السّعادة لابن القيِّم‎ )١( 


0م أحاديث الإيمان 
من التوحيد؛ لا يكون بمجرّد قولها من أهلهاء وكذلك الشهادة للتبيٌ كله 
بالرّسالة» والله روك يقول: ١‏ وَم1 أَوَسَلَمَا من رَسُولٍ إلا يملاع يإذن ال 6 
[النساء: 74]» فشهادة أَنَّ مُحَمّدًا رَسُولُ اللى: هي طاعته فيما أمرء وتصديقه فيما 
أخبرء والانتهاء عمًا خهى عنه وزجرء والشهادتان هما رأس الأمرء فالدين 
قائم على الشّهادتين: «تَهَادَة أنْ لا إِلَهإِلّا لله التي تعني إخلاص الدّين لله 
بويك وإفراده جَرْوََا بالعبادة» و'شَهَادَة أن مُحَمّدَا رَسُولُ الله به التي 
تعني تجريد المتابعة للرّسول الكريم عَتداصَكَهوالتَكَم. 

ومن فوائد هذا الحديث: دخول العمل في مسمّى الإيمانء وأنْالإيمان ليس 
مجرّد اعتقادٍ أو تصديق في القلب فقط؛ بل الإيمانٌ كما قال السّلف رحمهم الله 
تعالى: قول واعتقاد وعملء الإيمان يتكوّن من هذه الأركان: اعتقاد في القلب؛ 
وقول باللُسانء وعمل بالجوارح؛ فالأعمال داخلةٌ في مسمَّى الإيمان؛ فالصَّلاة 
إيمانٌ؛ قال الله تعالى: وما كنَ أله لِيْضِيعَ يمك © [البقرة: 147]؛ أي: صلاتكمء 
والصّيام إيمانٌ» وإيتاء الزّكاة إيمانٌء وجميع الطّاعات التي أمر الله سُبَحَدَةوكدَقَ 
بها إيمانٌ؛ فقد فسّر النبِيٌ بَكلِ الإيمان في هذا الحديث بالأعمال. 

ومن فوائد هذا الحديث: أن من سُئل عمًا لايعلم: عليه أن يكل العلم إلى 
عالمه؛ ولهذا لما قال لهم عات85ت1م: «أَتَدْرُونَ مَا الإيمَانُ بالل وَحْدَهُ؟) 
قَالُوا: «الله وَرَسُولُةُ أَعْلَمُ». فوَكَلوا العلم إلى عالمه؛ إلى الله سْبِحَلودلَء وإلى 
رسوله المبلّغْ عن الله سُبِحَلَُوملَء والرّّسول عَهاصَكؤْوتكم كان بين أيديهم. 
ويسألونه. وسادة منة. 


(5) حديث: وفد عبد القيس 3) 


ومن فوائد هذا الحديث: ا © حُسن التعليم: الإجمالٌ في العدد قبل 
التمصيل والبيان؛ ولهذا قال الي عَكداتكهولتَا: «آمَرَكُمْ برع وَأَنعَاكُمْ عَنْ 
أَربَع» وهذا الإجمال بذكر العدد يجمع فوائدٌ عظيمة؛ أهمّها فائدتان: 

الأولى: التّشوّف للعلم, والتّشويق له 

والثّانية: أنَّ ذلك أمكَنٌ في الحفظ والصّبط؛ إذا قيل لك أربعٌ كذاء أو ست 
كذاء وعرّفتٌ أنَّها ست لو عددنّها فيما بعد وفاتَكَ واحدٌّ منها: تذكُر أنه بقي 
واحد. 

قال: «آمُرُكُمْ برع وَأَنْعَاكُمْ عَنْ أَرْيَعِا» الأربع التي أمرهم: الشّهادتان 
والقللاة اال قاف والضيأو ولم يذكر:ق هذا الحديك الج الله لم تفرع 
وقتَ مجيء هذا الوفد. 

وإعطاءٌ الحُمُسٍ من المغنم: على الصّحيح ليس من الأربع؛ ولكنّه نبّههم 
عليه؛ لحاجتهم إلى بيان هذا الأمر لهم؛ و3341 رسييله القونة اران ناما 
مِنَ المَغْتَم الحْمْسَ). 

ومن فوائد هذا الحديث: أنَّ من حضر مجالس العلم: عليه أن يحرص 
حي حم ترد وسيل » ثمّ إيصالها للآخرين؛ من زوجء وأهل» وجارء 
وقريب؛ حتى يكون بإذن الله سبحانه هاديًا مهديّا؛ قال لهم: «اختطوقن 
وَأَخْبرُوا بهنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ). 


52-0 أحاديث الإيمان 


ى 1 ا اف 5 25 3 اعودك يي َ 

ا ع وي ا 

لك ١‏ ست 5 رليم 3 ال يكم ء#دى 6 مات 03 00 
الأغمّال بالنيّاتء وَإِنمَا لكل امُرئ مَا نوّىء فَمَنْ كَانَتْ هجر 


احخىق 


١ 0-3 


وله جره إلى اله وَوصُول»وَعن كالث موث ذا ييه 5 
يَنْكِحُهَا فَهِجْرَثَهُ إِلَى ما هَاجَرَ إلَيُوه". 

هذا حديثٌ عظيم الشَّأنء جليل القَدْر؛ ييّن مكانة النيّهَ من الإيمان» 
ومنزلتها العليّة في دين الله عَيتَِلّ. 

عن الحسن البصريٌّ قال: لايصحٌ القول إِلّا بعمل» ولايصحٌ قولٌ وعملٌ 


35 م 2 ع 


إلا بنيّة» ولايصح قولٌ وعملٌ ونيّهُ إِلّا بالسئة»”". 

وعن سعيد بن جبير قال: الا يُقبّل قولٌ إلّا بعمل» ولا يُقبل عمل إِلّا بقول. 
ولاتقل عرق وعمل الابظاء زلا جل قول وهم وك لايك درافة فقة للسّنة؛. 
وعن سفيان اوري قال: «الإيمان قولٌ وقم]. ونبّة يزيد وينقص؛ يزيد 


.)١1901( ومسلم‎ :)١( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 
.)١6( (؟) أخرجه اللألكائيٌ في اشرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة»‎ 
.)7١( أخرجه اللألكائيٌ في اشرح أصول اعتقاد أهل السّنَّهَ والجماعة»‎ )( 


(0) حديث: «إنما الأعمال بالنْيّات» 3 

ظ ااه 
بالطّاعة» وينتقص بالمعصية» ولا يجوز القول إِلّا بالعمل» ولا يجوز القول 
والعمل إلا بالثيّة» ولا يجوز القول والعمل واليّة إلا بموافقة السُنّهه0©. 


وعن الإمام حيدق قال: «الإيمان ره ود ولك مادقا 


34 


آنا 


زسكل سيل بنعبة الله السكرئ عق اللأبناك ما عو ؟ قال انعو فول 
ونيّةٌ وعملٌ وسنَّة؛ لأنّ الإيمانَ إذا كان قولا بلا عمل فهو كفرٌ وإذا كان قولا 
رقم انهو نان موا كان توي وصواكوق باب قرو يدي 

قال ابن بطّة العكبريٌ: «وحَسبُكَ من ذلك: ما أخبرك عنه مولاك الكريم 
قله 3 نوا ل يقرا لذ نين 1 الزة ختنة زتنبقرا القكرة ذا الك 
كاك ورة التنتو»[القه الغا هده لكب معت القرل والعمل والكة؟ ذإن 
عبادة الله لا تكون إِلّا من بعد الإقرار به» وإقام الصّلاة وإيتاء الرّكاة لا يكون 


إلا بالعمل. والإخلااص لايكون إلا بعزم القلب» والنية)9'. 
3 لومي 2 م 8 1 ٠.‏ 
وقد روى البخارى يدانه حديث: (إنمَا الْأَعَمَالَ بالنيات» فى مواضع 
عديدة من الصَّحيح بإسناده رده إلى علقمة بن وقاص اللَيثيٌ: 
ففي الموضع الأوّل منها: قال علقمة وَمَدُلَنَة: سمعت عمر بن الخطّاب 
)١(‏ أخرجه اللألكائيٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل السّنّة والجماعة» .)"١5(‏ 


(؟) رواه ابن هانئ في «مسائل الإمام أحمد» )١1845(‏ بلفظ: «وسمعته يقول -أي: 
الإمام-: أدركنا الناس وهم يقولون: الإيمان قول وعملء» يزيد وينقصء ونيّة 
صادقة». 
وانظر اشرح أصول اعتقاد أهل السّنَة والجماعة» (017/44). _ 

(9) «الإيانة» لابن بطة (؟/ 817). (؟) «الإيانة» لابن بطة (؟/ 811). 


أحاديث الإيمان 
لك ان © اكد" مكلاتاده 
عسات 0 و« و 
نشول على المتر : يفنت رس ول الله 17ل يفول إنما الأغمال بالكاك .ا 
وذكرالخديك” 


53 


وفي موضع آخر: قال علقمة يَمَدآَئَه: سمعت عمر بن الخطَّاب يخطب 
قال: سمعت النبِيَ كل يقول: ديا 


4 


يها الناس إِنَّمَا الأَعْمَالُ بالئيّة. مأو وذكر 


حضني 


فهاتان الرّوايتان تفيدان أنَّ الي يكلِْ قد ذكر هذا الحديث في خطبته العامة 
على منبره يك تذكيرًا بمقام النيّة العظيم وقيام دين الله عليها. وتأسّى به في ذلك 
الخليفة الرّاشّد: عمر بن الخطّاب وَرََعََهُ فخطب به على المنبر مذكّراً بمقام 
النيّة ومنزلتها العليّة؛ ولا يزال دعاة الخير وأئمّة ثمَّة الصّلاح والنّاصحون لعباد الله 
يذكّرون في كُلّ مقام على المنبر» وغيره بأهمّيّة اليّةه ومكانتها العظيمة. 

وقد صدّر البخاريٌ كتابه الصَّحيح بهذا الحديثء وأقامه مقام الخطبة له؛ 
إشارة هه إلى أذ كل شجل الأ ران يسوية اللتقوو راط للقيو له عالدنا 
يا وه يس ا 
العظيم؛ فعظّمت بركته؛ فلمًا أخلص يَمَدْلََهُ اله وصمّى الطُويّةِ نفع الله 
بكتابه البريّة. 


83 


وهكذا صنع عدد من أهل العلم مثل صنيعه؛ صدَّروا مُصَتََاتهِم بهذا 
الحديث؛ فقد صدّر به البغويّ كتابيه «مصابيح السَّتّقَا واشرح اللاموكنا 
التَوويٌ في كتابه «الأربعين»» وعبد الغني المقدسيٌ في كتابه #عمدة الأحكام» 


3 اعرجه البخارئ (1). أخرة البخارئ 8ف 


(0) حديث: «إنما الأعمال بالنْيّات» ا 
ش 00 "غات 


والسّيِوطنٌ في كتابه «الجامع الصَّغير»» وغيرهم من أهل العلم. 

قال عبد الرّحمن بن مهدي: «لو صِنّفت كتابًا في الأبواب لجعلت حديث 

11 7 5 و 5 و 01 ع 

عمر بن الخطاب في: «الْأَعْمَال بالئيّاتِ) في كل باب»» وعنه أنَّه قال: «مَن أراد 
ع كر 506 ع .ار 0 46 
أن يُصَنف كتابًا فليبدأ بحديث: «الْأَعْمَال بالتيّات)200. 

وهذا الحديث أحد الأحاديث الْيَى يدور الدّين عليها: 

فرُوي عن الشَّافعيَ أنه قال: «هذا الحديث ثلث العلم» ويدخل في سبعين 
8 500 
بايا من الفقه)”". 

وعن الإمام أحمد يََتَزَْدمَنهُ قال: «أصول الإسلام على ثلاثة أحاديث 

2 ابو 

حديث عمر: (إِنما اللأَعْمَالٌ بِالبيّات). 

وحديث عائشة: «مَنْ أَحدَتَ في أَمْرِنا هَذَاتا انيل هنة فهو 805 

يسديت العياة بن شير «الْحَلال بس وَالْحَرَامُ 0 

وقال الحاكم: «حدَّثونا عن عبد الله بن أحمدء عن أبيه: أنه ذكر قوله 
كم : «الْأَعْمَال بالئيّاتِ). 


0 

(؟) أخرجه البيهقيٌ في «الشَّنن الكبير» (777-777) إلى قوله: «ثلث العلم»؛ وذكره 
النّوويٌ عنه في «المجموع» .)"5/١(‏ 

(؟) أخرجه البخاريّ (/5791). 

(5) أخرجه البخاريٌ (07): ومسلم (1599). 

(5) «طبقات الحنابلة» للقاضي أبي يعلى .)١٠١8/١(‏ 


لل:ة] أحاديث الإيمان 

١‏ 50-0 : و “لذ اعد 

وقوله: «إنَّ حَلقَ أَحَدِكُمْ يُجْمَعُ في بَطنٍ مه أرْبَعِينَ يَوْمَاه. 

وقوله: «مَنْ أَحْدَتَ في دنا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدا: فقال: «ينبغي أن يبدأ 
بهذه الأحاديث في كل تيش فإتها أصول الاحاديفة: 
حديث عمر: !إِثَمًا اعمال لاه 

وحديث: «الْحَكَال بَيُنّ وَالْحَرَامُ بين 

وحديث: «إنَّ خَلْقَ أَحَدِكُمْ بُجْمَعْ مَعُ في بَطن َم أ رَتَعِينَ يَوْمَا 

وحديث: «مَنْ صَنَعَ ِي أَمْرِنَا يناما لَيْسَ مِنْهُ فهُوَ رَد. 

ورّوى عثمان بن سعيد عن أبي عبيد قال: ١جمع‏ الي يكل جميع أمر 
الآخرة في كلمة واحدة: «مَنْ أَحَدَتَ في أَمْرِنَا ما لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَذاء وجمع أمرٌ 
الدّنيا كلّهِ في كلمة واحدة: «إِنْمَا الْأَعْمَالَ باليّاتِ؛ يدخلان في كل باب». 

وعن أبي داود قال: «نظرت في الحديث المسند؛ فإذا هو أربعة آلاف 
حديث. ثمَّ نظرت فإذا مدار أربعة آلاف الحديث على أربعة أحاديث: 

حديث التعمان بن بشير: «الحَلال بين وَالْحَرَامُ يل! 

3 ىم 2 كر 

وحديث عمر: (إنمًا الْأَعْمَال بالنيّاتِ». 

وحديث أبي هريرة: «إنَّ الله طَيُبٌ لا يَقْبَلُ إِلّا طَيباء وَإِنَّ الله أَمرَ الْمُؤْمنِينَ 
بِمَا أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ...7') الحديث 


.)٠١١18( أخرجه مسلم‎ )١( 


(0) حديث: «إنْما الأعمال بالنيّات» | 
وعحديث: امِنْ حَسْن إِسْلام الْمَرْءِ تر كَهُ مَا لا يَعْنيه)(2©. 
قال: فكل حديث من هذه الأربعة ربع العلم». 
وعن أبي داود وَمَهُ تمَدُلَنَهُ أيضًا قال: ااكتبت عن رسول الله وَكِئَِةِ خمسمائة ألف 
حديثء انتخبت منها ما تضمّنه هذا الكتاب؛ يعنى: اكتاب السّنْن)؛ جمعت فيه 
أربعة آلاف وثمانمائة حديث, ويكفي الإنسان لدينه من ذلك أربعةٌ أحاديث: 
1 60 و 
أحدهما: قوله يَكِِ: «إِنْمَا الْأَعْمَالَ بالئيّاتِ)». 
والنَّاني: قوله يَك: ١مِنْ‏ حْسْن إسْلام الْمَرْءِ تَرَكُهُ مَا لا يَعْنِيو)”". 
كاقء. ةق أن طلله. رك ست ك3 |أغؤى + نزي 2ك ]كعهةى لكن راكده 
والثالث: قوله جَدِ: «لا يكون المَؤْمِنْ مُؤْمِنَا حتى لا يَرْضَى لآخيد إلا ما 
207 ب 49 
يَرَضى لنفييه) ". 
5 5 اا ع ب 1 نين ناد لايق رلك قود 
والرّابع: قوله جَئْةّ: «الخلال بين» وَالْحَرَامْ بَيِن). 
وفي رواية أخرى عنه أنه قال: «الفقه يدور على خمسة أحاديث: 
0 و ره 0 رز 
«الحلال بين وَالْحَرَامْ 1 
وقوله يكل الاضَرَرَ وكا 900 
43 عو 
وقوله: (إِنْمَا الْأَعْمَالُ بالئيّاتِ». 
)١(‏ أخرجه التَرمذَيّ (7711)» وابن ن ماجه (0)191/7 وصحّحه الألباني. 


(؟) أخرجه التَرمذَيٌّ (77190): وابن ٠‏ ماجه (591/5), وصخّحه الآلباز: 
إفرة ع البخاري ضحقة ومسلم (5:) عن أنس وَوَإَدْعَنُ 1 أن رسول الله َيَلِيدِ قال: (ل 


و ورو 


يُؤْمِنُ أحَدُكُمْ حَنَى بُحِبّ لِأَخِيه مَا يُحِبٌ لِنَفْيدا. 


سه هسل 


(5) أخرجه أحمد (358765)» وابن ن ماجه (7751): وصحّحه الألبانِنُ 


0 أحاديث الإيمان 
وقوله: «الدِينٌ النَصِيحَةٌ)20. 

وقوله: ما تَهيْدَكُمْ عَنْهُ َاتَنِبُوه وَمَا أَمَرْنُكُمْ به فَانتُوا منْهُ ما استَطَعتَم00". 
وفي رواية عنه قال: «أصول السّنن في كُلٌ فنٌّ أربعة أحاديث: 

حديث عمر: «إنَمَا الْأَعْمَال بالئيّات». 


وحديث: «الْحَلَالٌ به 3 د وَالْحَرَامُ بيخ1. 
وحديث: امِنْ حَسُن إسْلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ ما لا يَعْنِيوه7". 


وحديث: «ازْهَدُ في الدّنَْا يُحِبّكَ الك وَارْهَدْ فِيمَا في أَيدِي النّاسِ يُحِبّكَ 
الثاسش 96 ). 
وللحافظ أبي الحسن طاهر بن مفوز المُعافريٌ الأندلست: 
امل اين مدنا كلمبيات أربسعٌ مسن كلام ير البَريّة 
اند تق الشبهاتٍ وارّهد ودع ما ليس يَعَتِكَ - ك واعمآسنْ بن دنيمة000. 
وقد أراد هؤلاء الأئمّة التَنبيه على عظم شأن النيّةَه ومسيس حاجة المسلم 
إليها في طلبه للعلم وفي عباداته كلَّها؛ فإن الأعمال معتبرةٌ بنيّاتها؛ فلا صلاةً 
سراد الطغبولا سيج ولاسع. امدق ولا بو ولاا2 3 قربة؛ ؛ إِلَّا إذا 
قامت على نيّة صالحة؛ بحيث يكون قد ابتغيّ غيَ بالعمل وجه الله تععالى. 
)١(‏ أخرجه مسلم (08). 
(؟) أخرجه البخاريٌ (/178): ومسلم (/1787). 
(؟) أخرجه التٌَرَمِذَيٌ (7711)» وابن ماجه (079177): وصحّحه الألبانيٌ. 


(5) أخرجه ابن ماجه :)5٠١7(‏ وصحّحه الألبازيٌ. 


)2( انظر: جامع العلوم والحكم 08-17 


(0) حديث: «إنما الأعمال بالنْيّات» | عي 
ش لط[ امات 


6 كر 1 ءِ 3 5 -ه 0 0 
فقوله: (إِنْمَا الْأَعْمَالُ بالئيّاتِ»؛ أى: إِنَّما الأعمال معتبّرةٌ عند الله جَزَّوجَك 
بننّاتها؛ فإذا كانت النيّة لله خالصة. ويُبتغى بالعمل وجة الله جَزَوَكَ؛ٍ قبل الله من 
العامل عمله. 
1 0 2 3 3 
وإن لم يكن العمل كذلك: رَدُ على عامله وإن كثر وتعدد وتنوع» وقد 
قال الله تعالى : غات 06 بريد المايعة عجَذا لك يها عا هن لمن ريد ترجنَا اه 


02400007 00 عا و ع عر كر وما > موي . ده عد عن اط ا ساح ب طرل. ...ام قرسا الخدت جو 
جهم َصَلَْها مَدْمُومًا مَدَحورًا (0) وَمَنَ أراد الْآخْرَة وسعئ طا سعيها وهو مَوؤْمِنُ 


رعو عم ل سم ره 


تليق حكاة دقر 1ق 4 [الانرلت 101 | الاويقول جاه ونا ذا ل 
لِحَبدُوأ لَه مَخِصِينَ له * [البيّة: ]» ويقول جَزَّوكك: *« ألا ينه لين لَلَْالِضُ * [الزّمر: "]» 
والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فما أحوج المرء إلى إصلاح نيّنة» ومعالجة قصده. وتصحيح إرادته في 
جميع أعماله؛ في صلاته وصيامه وحجّه وجميع طاعاته؛ بأن لا يبتغي بشيء 
من ذلك إِلّا وجه الله؛ لأنّه ليس شيء من ذلك يكون مقب ولا مرضيًا مشكورًا 
عند الله تعالى إِلّا إذا كان لله خالصًا. 

و لن يدخل معه في قبره في صالح عمله وسديدٍ قوله إلا ما قصد به وجة 
الله أكا الأعمال: الح يعملها التامل بريه جنا شهرة ال بريا#«وستمدة رونا 
فانية» أو غير ذلك من الحظوظ والمبتغيات؛ فكل ذلك لا يكون عند الله 
متب ل ولا يكوة غنده +143 مرضيًا؛ لأنّ من شرط العمل المقبول: أن يكون 
قد ابتغي به وجه الله. 


عن يحيى بن أبي كثير قال: تاجو الئيّة؛ِ فإنّها أبلغ من العَمّا 0 


.017١ /"( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 


لها أحاديث الإيمان 

وعن رُبيدِ اليامي قال: «إنّي لأحبٌ أن تكون لي نيه في كلّ شيء. حبّى في 
الطّعام والشّرابٍ»0©. 

وعن يوسّفف بن أسباط قال: «تتخليصٌ التي ين فسادها؛ أشد على العامليرٌ 
من طُولٍ الاجتهاد»”". 

وعن مطرّف بن عبد الله قال: «صلاحٌ القلبى بصلاح العمل» وصلاحٌ 
العمل بصلاج التمة06. 

وعن بعض السَّلّف قال: من سرّه أن يَكمُلَ له عملّه؛ فليُْحيِن نيّته؛ فإِنْ 
الله عَيَبِجَلّ يأجِرٌ العبدّ إذا َسنت نيْته» حتى بالّقمة». 


وعن ابن المبارك قال: «رُبٍّ عمل صغير تعظّمة اليه وربٌ عمل كبير 
59 النعه9). 1 

وقال سفيان الثوري: دما عالجت شيئًا أشد علي من نيّي؛ لأنّها تتقلّبُ 
علت »2 . 

لأنّ الئيّة تتفلّتء والصّوارف التي تصدٌ العبد عن الإخلاص في الدنيا 
كثيرة» والمقام مقامٌ عظيعٌ للمجاهدة: والله تعالى يقول: 9 وَلَِسَهَدُوأ فنا 
ديهم شيل مَإِدٌ لَه لَمعَ لْمْحَنِنَ © [العتكبوت: 14]. 


.)١16( أخرجه ابن المبارك في «الزُهد»‎ )١( 

(؟) أخرجه الدُينوريٌ في (المجالسة» )١4545(‏ و (07475. 

(؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (17/ .)١99‏ 

() ذكره الذَّهبينٌ عنه في «السّيرة (// ٠0‏ 5). 

(0) أخرجه أبو نعيم في #الحلية» (1/ 0 و17) بلفظ: «نفسي» بدل: انيّني». 


(0» حديث: «انما الأعمال بالَيَاته 1 
ولهذاء كان معالجة الك ومجاهدة الس على الأشاقامن لله 15و آنه 
مطلوبٌ من المسلم إلى آخر نمس وإلى آخر لحظة من الحياة؛ لأنّه لا يزال 
تأتيه الضّوارف والصّوادٌ عن الإخلاص من هنا وهناك؛ فيحتاج كلّ وقتٍ 
وكلٌ حين إلى معالجة نيه وإصلاح مقصده. وإطابة إرادته. 
وقوله: «قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَثهُ إلى الله وَرَسُوَلِهِ قَهِجْرَثْةُ إلى الله وَرَسُولِها؛ 
أي: من كانت هجرته إلى الله ورسوله نيّة وقصدًاء فهجرته إلى الله ورسوله 


ثوايًا وأجرًا. 


5 


قال ابن رهب 20084 دلكا ذكر 24 أن الأعمال بسب الكاهه وان 
عط العانا من صكلة كس خب أرق عوهانان كليدان ستا ياف وفامدقان 
كُليَانَ لا يخرج عنهما شيء؛ ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال الَتِي 
صورتها واحدة» ويختلف صلاحُها وفسادُها باختلاف النَيّاتء وكأنّهِ يقول: 

ثر الأعمال على حذو هذا المثال... 

فأخبر النيئ يل أنَّ هذه الهجرءً تختلفٌ باختلافي اليّات والمقاصدٍ بها؛ 
فمّن هاجَرٌ إلى دار الإسلام حُبًا لله ورسوله ووقة ل تعد دين الإسلام» 
وإظهار دينه. حيث كان يعجر عنه في دار الشَّركِ؛ فهذا هو المهاجرٌ إلى الله 
ورسوله حقاء وكفاه شرقًا وفخرًا أَنَّه حصّل له ما نواه من هجرتِه إلى الله 
ورسوله. 

ولهذا المعق اضر فق دراب هذا القّرط على إغادتويلقظ» لآن خصو 
بانواء سعرة هابا المطليب ل الذنيا والكخرة. 


لع 


0 


رءة م 0 أحاديث الإيمان 
ومّن كانت هجرتة من دار الشّركَ إلى دارٍ الإسلام لطلب دُنيا يُصيبهاء 
أو امرأة يدكِحُها ني دار الإسلام؛ فهجرتة إلى ما هاجرٌ إليه مِن ذلكَ؛ فالأوّل: 
بلجتو التاق خاطبء وليسّ واحدٌّ منهما بمهاجر)»0". 
وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى؛ فصلاحها وفسادها بحسب الئّة 
الباعثة عليها؛ كالصّّلاة والحجّ والصّدقة وغيرها من الأعمال. 


متحت ونين 


.)894-58( جامع العلوم والحكم لابن رجب الحنبلت‎ )١( 


(5) حديث: شعب الإيمان 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تنه عَن الي ب قَالَ: «الإيمَانُ بِضعٌ وَسَبْعُونَ أَوْ بضعٌ 
وَسِنُونَ شْعْبَة؛ دَأفُضَلّهَا: قَوْلُ لا له إلا اك وَأَدْنَاهَا: إِمَاطَةُ الآدَى عَنِ الطَرِيقٍ» 
وَالْحَيَاءُ شعْبَة مِنَ اللإيمَانِ»”". 

هذا الحديث من أجمّع الأحاديث تعريقًا بالإيمان وبيانًا له وأنّه شّعَبِ 
كثيرة» وهو يُعرّف عند أهل العلم ب«حديث الشعب» أو باحديث شُعَبٍ 
الإيمان»» ومنهم من أفرده بالتُصنيف؛ بل منهم من أفرد فيه مجلّدات كبارًا. 

وقد أفاد هذا الحديث: أن للإيمان شح وأجزاء عديدة» وليس منحصرًا 
ق عات تايل يشاوك نا يكوت بالعليه ها يرن باللنافه ويا كر 
بالجوارح؛ فقد ذكر النَبِيُ عَآصَكَْولتََمْ في هذا الحديث المختصر في ألفاظه. 
الجامع في معانيه ودلالاته؛ مما يتعلّق بالقلب» وما يتعلّق باللُّسانء وما يتعلّق 
بالجوارح على وجه التّنبيه؛ لنعرف شموله؛ وتعدّد شعَبه وتنوع خصاله. 
فقال: «أعلاها: قول: لا إله إلا الله. وأدناها: إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (9): ومسلم (70): واللّفْظ له. 


ظ أحاديث الإيمان 

والحياء: مكانه القلبء وإماطة الأذى عن الطّريق: فعلٌ بالجوارح» وقول 
لا إله إلا الله: نطقٌ باللّْسان وعقيدةٌ في القلبء ولنعرف أن هذه الشحّب للإيمان 
ليست على مستوى واحدء ولا على مرتبة واحدة؛ بل لها أعلى ولها أدنى» 
وأعلى شيء في الإيمان: لا إله إلَّا الله. فهي الرتبة العليّة» والدّرجة المُنِيمَةَ 
والمنزلة الرّفيعة» ثمَّ أمور الدّين تأي دونه على تفاوت عظيم بينها. 

«وأدناها: إماطة الأذى عن الطريق»: وبين هاتين الشعبتين -شعبة «لا إله 
إلا الله» التي هي أعلى الشُعبء وشعبة «إماطة الأذى عن الطريق» التي هي 
ل الع لطس فس اننا هن انعم تلكنما ربكي اع درت 
للأدنى. 

ولنعرف أيضًا أنَّ أهل الإيمان يتفاضلون فيه أليس من الواضح المتقرّر 
تفتوث عله فى انه يذه الشتبة يل ]3 امل وجد من هق شن 
كانه زناف واستكفارا من مك الشعبء وق ينها ضور وتقضواء وق لمق 
بين الأدلّة على أنَّ الإيمان يزيد وينقصء وأنَّ أهله متفاضلون فيه؛ ولهذا قال 
الصَّحابِيُ عمير بن حبيب الخَطْمِيٌ: «الإيمان يزيد وينقصء قيل: وما زيادته 
ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وسبّحناه وحمدناه زادء وإذا غفلنا نقص»:2, 
فالآيمان يزيد ويظسن: وعذا يحل به كل أحد من نقفه. 

وقد اشتمل هذا الحديث العظيم على فوائد كثيرة تتعلّق بالإيمان: 

فمن فوائله: أن الويمان 58 كثيرة» وخصال عديدة؛ قال البضع 


.)817794( وابن أبى شيبة في المُصَّئّف)‎ ١ /( أخرجه اين سعد في (الطّبقات»‎ )١( 


50 حديث: شعب الإيمان لد 
وَسَبْعُونَ»؛ ومن أهل العلم من يرى أنْ العدد لا مفهوم له؛ وإِنَّما المراد به: 
التكقي#الاربمان شق يوخال تتكادة و اقمال لتر عل 

ومن فوائد هذا الحديث: أنْ الأعمال داخلةٌ في مسمّى الإيمان؛ سواء منها 
أعمال الجوارح؛ كإماطة الأذى عن الطّريق» أو أعمال القلوب؛ كالحياء. 

ومن واكك هذا الحدية: أن خضال الأيمان لسف غلى درجة والحذة 
٠.‏ 5 8 5 5 ءِِ 7 8 5 2 على ع 1 
في الفضل؛ بل هى خصال متفاوتة» وأعمال متفاضلة» وشعب بعضها أفضل 
من بعض؛ ولهذا قال: «أعلاها» و«أدناها»؛ فهذا دال على التّفاوت بين شعَب 
الأنناة, 

ومن فوائد هذا الحديث: أن الإيمان يزيد وينقص» ويقوى ويضعُف» 
وأن أهله ليسوا فيه على درجة واحدة؛ بل بينهم تفاوت عظيم؛ وذلك بحسب 

5 22 2 - 2 

حظهم من شعب الإيمان زيادة ونقصاء قوة وضعفا. 


ع2 


ومن المعلوم: أن أهل الإيمان ف قيامهم مبذه التعثب مدعي الإيمان 
وخصاله- بينهم تفاوتٌ كبير» وهم قي الجملة- في هذا التثفاوت ينتسمون 
إلى أقسام ثلاثة ذكرها الله سْبَحَاَةوَتَالَ في قوله: « ثم أورَيْنَا كتنب الَدينَ أَصَطَمْيَِا 


0-0 6 6 دمو ايده #2 دعو شريخم مسجم ا الج ميج 
من عِبادنا فمنهم ظالم لنفسِيء ومنهم مقتصد ومنهم سايق بالخيرات بِإِذنٍ الله 


<-ح بور مد 


لكك هر الْفَضْلُ الحكبيرٌ * [فاطر: ؟7]. 
ومن فوائد هذا الحديث: أهمّيّة النّوحيدء وعِظم شأنه. وأنّه آَل الأمر 
وأساسّهء وعليه قيام دين الله سْبِحَلوكعَكَ والتّوحيد هو مدلول لا إله إلا الله؛ 


فهى كلمة التوحيدء وهى -كما في هذا الحديث- أعلى شعب الإ 


_رءه] 0 احاديت الإيهان 
أعلى شعب الإيمان «قول لا إله إِلَّا الله»» والمراد با(قولها أي: بالقلب 

عقيدةٌ» وباللسان نطمًا وتلفظا؛ لأنّ الأصل في القول إذا أطلق أن يشملّ قولّ 
القلب وقول اللَّسان؛ كقوله تعالى: وُولُوَا عامكا بِأسَهِ4 [البقرة: 17]؟ ليس 
المراد: قولوها بألسنتكم قولا مح مجرَّدًا؛ بل: اوور لامر 
وبألستتكم نطقًا وتلا ومثله قول الي اكات" آم «قُلَ آمَنْتُ بالله م 


كم 060 


استقم 
«كأَعْلاها: قَوْلٌ لا لَه إلا اللك» أي: أعلى شعب الإيمان أن يقول: ١لا‏ إله إلا 


39 
6 


الله) عن غقيدة وإيمان وترسيت ما إذا قال: ولا إله إلا الله قولًا مجرّدَاء ولم 
3 يحقّق التّوحِيد الّذ دلت غليه؛ فَإنّها لا تتفعه: 
ومن فوائد هذا الحديث: فضل «ل إله إلا الله وعِظَّم شأن هذه الكلمة 
المباركة» حنَّى إِنَّ الت يله قال: «أَفْضَلٌ الذّكْر لا إِلَهَ إلّا اللك؛ فهى 
أفضل الذّكر وهي أعلى شعب الإيمان» وهي أعظم مباني الإسلام كما قال 
كبآصَكهوالتكه: ١يْنِيَ‏ الْإِسْلَامُ عَلى حمس : 0 أَنْ لا إِلَه إلا اللك...00 


ليه أ سم ل 17 َأ فأَعَبِدُونِ * [الأنبياء: 76]. 


574 
اس 


من رَسُولٍ إلا فى 


ومن فوائد هذا الحديث: أن التّوحيد والعناية به أمرٌ مقدّمٌ على كل أمر؛ 
فإِنَ التّقديم يدل على الاهتمام والتّعظيم؛ فالئَييُ عَكِهآصَكؤْواتََهِ قدَّم هذه الكلمة 
ا ب 


(5) حديث: شعب الإيمان 

على كز لكي لإا وجي حال الأب نام قلات أن الراعب 
على كل إنسان أن تكون ختايتة بأمر التّونحيل + تفقهًا تفقهًا وفهمًا وعملا؛ مقدّمةً على 
العناية بأمور الدّين الأخرىء كيف الا؟!!والتُوحيد هو الاسناس الذي يي غللية 
الدبو قن كل كلنة اللرحيد فق الذي كمكل الأضول لالاشيعازه:رالأساس 
للبنيان» قال الله تعالى: « ألم تَرَكَيِتَ كت َرَت أنه ما ِمَهٌ طَيِبَةٌ ميجرو َب 


ليا د بت وفرعها فى ألسَكمل © [إبراهيم: ؛ ؟]. 


لد الام 


ومن فوائد هذا الحديث: ا الإحسان إلى عباد الله بجميع وجوه 
العاف المي والجعكرة لودو ارهد نمدم نوا القهنة عند الله 
قل ومن ذللك: إماطة الأذى عع الطريق» أى عن طريق المسلمية. 

وإنائلة الأذى .هن :طرق المبدلمين عمل ينيرة لكر قرانه عفد انل 
عقن نرات عظيم» وهي صدقة من مُمِيط الأذى عن الطريق على إخوانه 
المسلمين فإفاظة الأذى عن الطررق صضداقة: 

وهذه الخصلة هى أيضًا من الدّلائل على تفاوت النّاس في الإيمان وشعبه 
وخحصاله؛ لأنّك إن نظرت إلى حال النّاس مع هذه الشعبة من شّعَبٍ الإيمان؛ 
تجد أَنّهُم في الجملة ثلاثة ة أقسام: 

-١‏ قسم يضّع الأذى في الطّريق 

١‏ - وقسم يدّع الأذى في الطريق. 

“- وقسم يُميط الأذى عن الطريق؛ وهو من خير الثاس» 0 
وأنفعهم لعباد اللّه» وقد جاء ف الحديث عن 6 عَبْتَواضَةواَاسََء 2: (آَنَّ رَجَلَا مَرّ 


لت أحاديث الإيمان 
بِْصْنِ سَجَرَةذِي شَولٍ في طَريقٍ امسو ٠‏ ققَالَ: وَاِْ لا أَدَعٌ هذا ني طَرِيقٍ 
الْمُسْلِمِينَ فيو فَيُؤذيهِم؛ م؛ فَتَكَاهُ عن الطَرِيقٍ فَشَكَرَ اله عَمَلَهُ َأَدْخَلَهُ الجَئده20. 

ومن فوائد هذا الحديث : أن لا يتَقَالَ المسلم من ن أعمال البرّ والإحسان 
شينَا؛ فقد تقوم بعمل تراه قليلاء وتظنٌ أنَّ مثوبته عند الله سُِحَفةوَكَ قليلة» 
ويكون هذا العمل الَذِي تراه قليقًا سببًا لدخولك الجنة؛ مثل ما حصل في قصّة 
هذا الرّجل الَّذِي ذكر التَنُ يل خبره. 

ومن فوائد هذا الحديث: أهمّيّة الإخلاص لله سْبِحَلَهوَتَدَلَ في الأعمالء بما 
فيها الأعمال الّتِي يُقصد بها نفع النّاس؛ كإماطة الأذى عن الطريق؛ إن بعلن 
الأعمال لا تدخل في صالح عمل المّرء إِلّا إذا ابتغى بها وجة الله فمّن فعل 
هذه الأعجال عن لجل كناء الثأس وسحييية ولم يقصد التَّعرّبِ بها إلى الله 
سْبِحَلْرَلَ؛ فإنّه لا تدخل في صالح عمله؛ إذ لا يدخل في صالح العمل إِلّا ما 
قُصِد به التّدّبُ» وأَريدَ به وجة الله «إقا ملم لون ته لا يد نجه 11 3 4 
[الإنسات: 15 

ومن فوائد هذا الحديث: عِظَّم شأن الحياء وهو من أعمال القلوب وأنّ 
الخاصن الابما وحاع] فى لس اليل لا ركه سبل عطبة ان 
قامت في قلب العبد حَجَزتةُ عن الرّذائلء ودقَمّته للإقبال على الفضائلء ومّن 
نزع من قلبه الحياء؛ لم يُبالٍ بما وقع فيه من شرٌ 1 و فسادء وفي الحديث: (إِنّ 
مما أَذْرَكَ النَاسُ مِنْ كلام النبوة الأوَى: إِذَالَمْ َسْتَخْ فَاضَْعْ ما شِئْتَ»0". 


(الّاعرية اسو نسو ذة 2 () أخعرجه البخاريٌ .)117١(‏ 


50 حديث: شعب الإيمان 
: 3 يتف . ل لر'اقات 
ومن فوائد هذا الحديث: الحث على العلم الشَّرَعيَء والتَّفَقه في دين الله 
سْبَحَلويعالَ؟ لأنْ انيت عَبَِواصَكثواتََة لما ذَكَر أن شُحَب الإبمان كثيرة» وأنْ لها 
أعلى ولها أدنى؛ تضمّن هذا الذّكر حثا للعباد على تعلّم هذا الإيمان بسُّعَبِه؛ 
وا سياه لاحر من اللاكلى راو كان ترجامن الاالى اوها لولم 
يعر بذلوا جهودا كبيرة في الت في هذا الحديث نفييه» حنّى إن بعضهم 
أفرد فيه السّبع» والّماث؛ والشّسع بعاذابهة د راف عنذا الحديث العظيم» 
ومنهم مَن أمضى في هذا الحديث -تفقهًا- السّنوات» ومن الأخبار العجيبة: 
قصّة ابن حبّان يَمَداَئَهُ مع هذا الحديث الَّنِى أخبر هو بها عن نفسه. 


قال يحَدَالنَهُ: اوقد تتبّعثُ معنى الخبر مذّة؛ وذلك أنّ مذهبنا: أن الي 
ل لم يتكلّم قط إلا بفائدة» ولا من سنّنه شيء لا يُعلّم معناء؛ ؛ فجعلت أعُدٌ 
الطّاعات من الإيمان؛ فإذا هي تزيد على هذا ال ار إلى 
الشنن» فعدوث كل طاعة عدّها وسو الله يكِةِ من الإيمان؛ فإذا هي تنقص 

تي ا بين الدَّفينَ من كلام ريّنا وقلرة يآ 
بِالتَديرءِ وعددثٌ كلّ طاعة عدّها الله جَزََّا من الإيمان؛ فإذا هي تَنقص عن 
اللتيج والسّبعين» بويت الكتاب إلى الخين د المعاد منها؛ فإذا 
كل شيع غَده الله كلمن الأيناة فق كنابده وكل طاعة جعلها اله ورسر 
الله َِدٍ من الإيمان في سننه تسع وسبعون شعبة» لا يزيد عليها ولا ينقص منها 
شيء؛ فَعَلِمتٌ أنَّ مراد النَِيَ يل كان في الخبر أَنَّ: «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة» في الكتاب والسَّنن؛ فذكرت هذه المسألة بكمالها؛ بذكر شُعَبهِ في كتاب 


ار 


الوضكك الايمان وشكيه نيما أرج و أن فبها النية للمماماع إذا تأكلهاء قأغو 


ارده م 0 احاديث الإيمان 
ذلك عن تكرارها في هذا الكتاب)7". 

الحاصل: أنَّ من فوائد هذا الحديث: الع على العلي: وَالتَرَعيبُ فيه 
وأهنة العنانة يمدرقة الأيماة) ومعرقة شكية وعضالة اللتوعة. 

ومن فواننهة] اليحديظ: أن من الابمان اما كوة ل القلبيه ونه نايكرة 
باللّسان» ومنه ما يكون بالجوارح؛ كإماطة الأذى عن الطَّريق؛ فليس الإيمان 
شيءٌ يكون في القلب فقط؛ بل الإيمان -كما قال أهل السّنّ-: قولٌ واعتقادٌ 
وعملٌ؛ قولٌ باللّسانء واعتقادُ بالقلب» وعمل بالجوارح» وأيضًا عمل 
بالقلي» القلت له أغبال عفر متها الساداكها هذا الحديت. 

هذا ومّن كثرت عليه شُعَبُ الإيمان وأراد ما ينه على القيام بهاء والإكثار 
منها؛ فليكثر من ذكر الله؛ فحن عبد الله بن بسر: اردان يا رشول اللد! 
إِنَّ شَرَائِمَ الإشلام قَدْ كَيْرتْ عَلَيَ فَأَخْبرْنِي بِشَّيْءِ أَتَشَّتُ ب قَالَ: «لَا يَرَالُ 
0 3 منْ ذكر الله». رواه الترمذيٌ وطباك ا عَلَنِضَلاموَلسَكة على 

شىء يعي يعينه على شرائع الإسلام والاستكثار منها؛ وهو ذكر الله. 

ا ب ل ل ا 

فى أكي العون على الطافة» قيى يحب إلى العيك الطاعةة ود كلها ليت 


هه 
ء- 
7 


وول كه لمنتبعيت بيد لبنا كلقا بوشن . 


05-7 


.)١76- ١75 /١( «صحيح ابن حبَّان»‎ )١( 
(؟) أخرجه الخدت )ل والترمذي الاجر 6 وابن م ماجه فر 61 وصححجةه‎ 
الألبانيتٌ.‎ 


0) حديث: «من قال: أشهد أن لا إله إلا الله» - 


حديس: 
«ممن قال: أشهد أن لا إله إلا الله 


عن عُبّادَة بْن الصَّامِتٍ وََلْتَعن قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يككلة: «مَنْ قَالَ: أَشْهَدُ أَنْ 


لوم هدو مع و سا م2 رمقو 


لا إله لإا وده لا ضَريكَ له ون مما بد وَوَُولكُ وى عَبْدُ له 
واب ميد وَكَلِمَمه أَْقَاهَا إِلَى مَرْيمَ وَرُوحمِنْكُ وَأَنَّ الَْنََ حل وَأَنَّ الَارَ حَقٌ؛ 
َدْخَلَهُ ال مِنْ أي أَبْوَابٍ الْجَنَِ اماي شّا)290. 

هذا الحدية كيت عظيم في بيان أمور الإيمان والعقيدة والتوحيد؛ 
بل قال التوويٌ وماله: اهذا حديثُ عظيم الموقع؛ وهو أَجِمَعٌ أو من أَجِمّع 
الأحاديث المشتملة على العقائدة2؛ لأنّه اشتمل على أصول العقائد 
واساس الثبوه وتقكى ملعتنو و الماياركة مروت لقن قامبيا 
وحتنيها درل الجااون أن أبوانها النمالئة شاءة كما لخبي الله سول الله 
يِه في تمام هذا الحديث؛ ولهذا: جديرٌ بالمسلم أن يُعنى بهذا الحديث عناية 
عظميةً؛ حفظًاء وفهمّاء وتطبيقًا؛ حبَّى يفوز بهذا النُواب العظيم. 


بدأ يَِةٍ هذه الأصول بأصل الأصول وأعظمها على الإطلاق؛ وهو توحيد 


.)78( أخرجه البخاريٌ (7570)) ومسلم‎ )١( 
:)11/8/0( انظرة شبرخ التووي على هسل‎ 90 


ل أحاديث الإيمان 


الله عَيَتبَلٌ قال: «مَنْ شَهِدَ أَنْ لا لَه إِلّا الله», وبدأ به لأنّه هو المَُدَّم وبه يُبدأء 


وهو أوّل الأمرء وبقيّة الأصول تبع له. 

والشّهادة لله بالوحدانيّة لا بد فيها من علم بالمشهود به ولا بِذَّ فيها 
من اعتقاد ذلك» ولا بد فيها من نطق وإخبار وإلاف فهذه كلَّها من معاني 
الشّهادة. فلو نطق بدون علم لا يكون شهادة» قال عَتٌ: إلا سن يك يآلي 
هم يَملمُوَ 4 [الرُعرف: +8]» قال غير واحدٍ من المُفَسّرين: «إِلّا من شهد بلا 
إله إِلّا اله». لوَهُمْ يموي 4: أي: معنى ما شهدوا به» وقال جَرْوتا: « مَأمكر أنه 
كد لَه إِلَّا أنه 4 [محمّد: »]١9‏ وعَنْ عُعْمَانَ وَتَإيعنهُ قَالّ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ 
مَاتَ وَهُوَ يَعْلَمُ أنه لا إَِه إِلّا لله دَحَلَ الْجَنَةك2"0: فلا بد من علم بالمشهود به 
حتّى تستقيم الشّهادة. 

ولا بدَّ من الاعتقاد؛ لا أن تكون الشَّهادةٌ مُجَّدَ تلفظٍ باللُّسان؛ بل لا بد 
من عقيدة مستقِرّة في القلب. ولا بد من نطق؛ نطق ببذه الشّهادة» وإخبارء 
وإعلام؛ فَكُلٌ ذلك لا بد منه في الشّهادة. 

وهلا إله إِلّا الله» أعظم الكلمات على الإطلاق؛ كما قال عَيداصَكمواتَكم: 
«أَفْضَلٌ الذَّكْرٍ لا لَه إلا الله. وقال عَلجها80ت1: «وَحَيْرُ ما قُلْتُ نا وَاليُونَ 
مِنْ قَبْلِي: َا إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَك لَهُ المُلكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَّ عَلَى 
كُلَّ شَْءِ قَدِيرٌ» وهي الكلمة الطَّيّبة؛ كما قال تعالى: «ألَمْ يَرَكيْتَ صَرْبَ أهَهُ 
مَتَلَا ِسَةٌ طَبَةٌ 4 [إبراهيم: 5 ؟]» وهي كلمة الحق؛ كما قال عَيَتمَلّ: ظإلّامَن عَهِدَ 


.)75( أخرجه مسلم‎ )١( 


0) حديث: «من قال: أشهد أن لا إله إلا اللهم» 


و مد مج م 


لْحَيّ 4 [الرخرف: 87]» وهي دوعو الحن »كنا قال جَلّوجَكا: #له, دَعَوَةٌ لَلَيَّ © [الرّعد: 
6 وهي العروة الوثقى» وهي كلمة التّقوى» وهي أعظم أركان الدّين» وأهمٌ 
شعب الإيمان» وهي سبيل الفوز بالجنّة والنّجاة من الا وهي كلمة الشّهادة 
ومفتاح دار السَّعادة وأصل الدّينء واساسةة ورأس أمره. 

ل ا 0 
العارفون. # سهد الله أنه لا إِلَهَ إلا هوَ وَالْمَكَيَكَهُ وأؤلوأ الل كلما يِالَْسْيلا لآ 
لََبرُ لحَحكيم # [آل عمران: 14]. 

وهي دالَّة على توحيد الله ووجوب إفراده وحده بالعبادة» ودلالتها على 
التّوحيد: بالتّمَي والإثبات؛ وهما ركنان لهذه الكلمة ولا توحيد إِلَّا بهما؛ 
انمي في قوله: «لا إله»» والإثبات في قوله: «إلَا الله»» ولا يكون المرءٌ موحّدًا 
إلا بالتّمي والإثبات الَّذِين جاء في هذه الكلمة؛ نفي العبادة عن كُلُّ من سوى 
الله وإثناك العنادة يكل معالتها لله وبحده, ْ 

وقولهة «وَحَدَهُ لا شَرِيكٌ لَه : هل] تاكبد لتر عت واهتمام بمقامه العظيم؛ 


فقوله: «وَحْدَهُ) تأكيد للإثبات» وقوله: ١لا‏ شَرِيِكٌ لَّهُ) تأكيد للتّفى. 


ولا بدّمن أداءحق هذه الكلمة؛ وفرضهاء واسشيفاء شروطها الواردة 
الكتاب والسّنّ وكل مسلم يعلم أنَّ كلّ طاعةٍ يتقرّب بها إلى الله لا ثقبل منه إلا 


41 


إذا أتى بشروطها؛ فالصّلاة لا تقبل إِلّا بشروطها المعلومة» والححٌ لا يُقبل إلا 
بشروطه؛ وجميع العبادات كذلك لا تقبل إِلّا بشروطها المعلومة من الكتاب 


6 0 


]م 0 احاديث الايمان 
والسُنَهَه وهكذا الشَّأن في «لا إله إِلّا الله»؛ لا تقبل إِلَّا إذا قام العبد بشروطها 
المعلومة في الكتاب والسّنّة. 

وقد أشار سلفنا الصَّالح يَعَكْرئَه إلى أهمَيّة العناية بشروط دلا إله إِلَّا الله» 
ووجوب الالتزام بهاء وأنّها لذ قبل ليل لاقة ومن لق ما حاء عن الحية 
البضريٌ 1803 أله قيل لد: إن ناشا يقولو: من قال: لا إله إلّة الله دتعل, 
الجنّة», فقال: من قال: لا إله إل الله فأدٌّى حقّها وفرضها دخل الجنّة)0. 

وقال وهب بن مُنَبُه لمن سأله: «أليس مفتاح الْجَنّ: لا إله إلا اله؟ قال: 
بلى» ولكن ما من مفتاح إِلّا له أسنان» فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح لك 
لت شروط لا إله إِلَّا الله 

قولف وان شنا عد ووقيو لقاع هله كياد للدي كد بالعبوديّة 
ونال سالة وق ككن كنا عَنآصَكؤْوَلتَ مقام العبوديّة أتمّ تكميل؛ فعبّد الله 
حتّى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وكان عَََهِآصََمْوَتَكخْ في عباداته قدوةً 
المؤمنين» وأسوة للمُتّقِين « لَمَدْ كن لَك ف رسول الله أو حَسَئة_لْمن كن بجوأ 

لله ايوم ار وك له كيرا 4 [الأحزاب: موسي ب سا وبر 
وتمّمه عَلتَواصَكوْوَلمَك وأتى به على الوفاء والتّمام؛ فكان في 1 عبادة قدوة 


َه 


وفي كل طاعة ايوق 0 
وبلّخْ عا سَكهولمكة الرّسالة أَوْقَى بلاغ» وأدّى الأمانة» ونصح المت 


.)171 /7( ذكره التُوويٌ عنه في ااشرح صحيح مسلم»‎ )١( 
.)75١١( أخرجه البيهقيٌ في «الأسماء والصّفات»‎ )١( 


0 حديث: «مّن قال: أشهد أن لا إله إلا اللهم, 0 1 
وجافعة ل اللا دل متهاده ضاي أقاو اقبي .وبا قرا غزيكا الأول الأكةاصليب 
ولأاقا] لاحدرها منهويطفه الله 1336 رسحية [للعائميت بشي اوقلا راغا إلى 
اللمجاكله وسراكا ميا 

والشهادة له بالاسالةة شعر حجن كلافنه لاه وامتعال أمره 
واللسر إنّما ايان الطاعوا ولتمل أوامرّهمء ولغوا ويقتدى مبذيهمء 
ويُسار على نهجهم؛ كما قال تعالى: # وَمآ أَرَسَلْمَا من َسُولٍ إِلَاِلاعٌ يإذن 
نَم * [النّساء: 14]. 

نكن كنيد اله .سول الله كلقة لومه أن :طيغ قيما أمرء وأث يصدفة قينا 
أخبر» وأن ينتهي غمًا نهى عنه وزجرء وأن لا يُعبدَ الله إلا يما شرع. 

وهاتان الشّهادتان لهما شأن عظيم» ومكانة عليّة؛ فعليهما قيام دين الله 
وهما مفتاح السّعادة ولا نجاةً للعبد ولا فور برضا الله ولا دخولٌ لجدّته؛ 
إِلّا بهذا المفتاح العظيم: «شهادة أن لا إله إِلّا الله وأنَّ محمِّدًا رسول الله)؛ 
ولهذا فإنّهِ في يوم القيامة لا تزول قدمّا عبد بين يدي الله جَزَوءَكَا حبّى يُسأل عن 
مسألتين عظيمتين: «ماذا كنتم تعبدون؟»» و«ماذا أجبتم المرسلين؟» وجواب 
الأكلة «اقيادة اله إل ل ابن معره وتسفية) و علاطا ويعواي التفال 
الثّاني: اشهادة أنَّ ميدكدا وسوك اللذاامي: 3 واتططينا وانقياة1 

ومّن لم يكن دينه قائمًا على هذين الأصلين العظيمين: لم يقبل الله منه 


ع 2ه 
عم 6م 
8 


عملاء ولم ينتفع بطاعة» وقد قال الله جَرَّيَكَا في الحديث القدسيئ: «أنا أَغتى 


أحاديث الإيمان 
اشر َاءِ عَنِ الشّركِ مَنْ عَوِلَ عَمَلَا أذ شرك فبه معي غَيْرِي تَرَكْهُ وَشِرْكه200, 
وقال يَلِ: ١مَنْ‏ عَعِلَ عَمَلَا لَيْسَ عَلَيْه أمرْنا فهو رَذ0". 

فدلَ الحديث الأول: أنَّ الأعمال أيّا كانت؛ لا قبول لها إِلَّا بالإخلاص» 
ودلَ الحديث الثاني: أن الأعمال لا قَبِول لها إِلّا بالاتباع. 


والإخلاص: هو تحقيق قيق «شهادة أن لا إله إَِّا الطهى والاتباع : : هو تحقيق 
اشهادة أن محكدًا رسول الل يذه. 

ولهذا قال الإمام الفضيل بن عياض يمَهْآنَهُ في معنى قول الله جَزَوتَكا: َو 
ب لَحْسَنُعمَلَا4 [الملك: 7]: «أخلصه وأصوبه». قيل: يا أبا عليّ! وما أخلصه 
وأصويه؟ قال: «إنَّ العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان 
صوابًا ولم يكن خالصًا لم يُقبل؛ حتى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: ما 
كان لله والصّواب: ما كان على السّنة»7. 

قوله: «وَأَنَّ عِيسَى عَبْدُاللووَرَسُولُّ وَكَلِمَتهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْ َيَمَه وَرُوحٌ منها: 
كك حيس :دوق غيزة هن الأنياة عباة لآن أهل الصّلال تجاذبوا فيه تجاذيًا 
عجيبًا؛ فمنهم مّن جعله إِلهّاء أو ابنًا للإله» أو ثالث ثلاثة؛ ومنهم من حَعلٌ من 
تدره طلا القغارة. 

والحق وسّط بين الغلوٌ والجفاء. وبين الإفراط والتفريط؛ ولهذا جاءت 
هذه الشهادة عند أهل الإسلام معتدلة مُتَوَسَْطة للا غلوٌ ولا جماءء «وَأَنَّ عيسّى 


.)17/1( أخرجه مسلم (594805). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 
.)48 /8( (؟) أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ 


0) حديث: «من قال: أشهد أن لا إله إلا اللهم» 


رومع بل ساسم 3 5 0 041 1 3 
عبد الله وَرَسُولَةُ). والعبد لا يعبّد ولا يَوَّلهه والرّسول لا يُجفى ويكذب؛ بل 


قوله: 00 ها إِلَى مَرْيَمَ): عيسى عَِلَتَواَايَكة كلمة الله» ومعنى أ 
عيسى كلمة الله: أي أنَّه أَتّرٌ الكلمة» لا أنه نفس الكلمة» وقيل له: كلمة الله؛ 
لنّه بالكلمة كان كما قال تعالى : ( إك كوس عد اثر تقل 201 عقن ون 
اب شر قال له كك هين 4 [آل عمران: 04]؛ فليس عيسى هو كلمةٌ (كن)؛ ولكنّه 
بهذه الكلمة كانء قال الله: كن؛ فكان؛ ولهذا قيل له كلمة الله. 

قوله: «رُوحٌ منُْه أي: من الأرواح التي خلقها الله عَرّرّ ولكُلٌ واحد من 

بني آدم دف مخلوقة خلقها الله عَرَتمَنّه وروح عيسى هي كذلك من الأرواح 
المخلوقة لبي خلقها الله جَرَكَلَه وأضافها الله إليه 7 . تشريفًا لروح عيسى عَهآتَة 
إلا فهي روح من الأرواح المخلوقة» «رُوحٌ من أي: خلفًاء كما في قوله عَتَلٌ: 


جا سر 


وَسَكَر لكر ماف ّمت وما فى الْنّضِ جتِيًا صِنَهُ 4 [الجائية: ١]؟‏ لإمِنَهُ 4 أي : خلقًا. 
فهذه العقيدة القويمة في شأن هذا الرّسول العظيم عََدآمَكة؛ لا غلوٌ ولا 
حفاء؟ وَأنّما و واعتدال. 
اوَالجَنّة حَق» أي: وشهد أنَّ الجنّة حقٌء ويدخل تحت الإيمان بأنَّ 
البحنة حن: الأبيناق بآن الجنة مكلرقق وانها فرسهردةه أعدها الله يك 32 
للمُتّقِينء وأنَّ فيها من النّعيم المقيمء والُواب العظيم ما لاعينٌ رأتء ولا أذنٌ 
عدف ؤلااخطر على كلب يقر والايماق كا معوف لتم وأنواغ الفدن 
الّتى أعدَّها الله سْبِحَاَةوَََقَ لأهل الجنّة في الجئّة. 


جم 0 احاديت الايمان 

«وَالنَائ عَق) أي وشهد أن الدآرحقٌ ويدخل تحت هذه الشّهادة: الإيمان 
بأنها ميتاوقةة وآنها مرححودةة نوانها اعت لأهلهاء وأنَّ فيها من صنوف 
العذاب وأنواع التكال ما أعدَّه الله سْبَحَدوََعَقَ للكافرين المعرضين. 

فمن شَهدَ هذه الشّهادة؛ شَهِدَ لله بالوحدانيّة» ولنبيّنا ]ةلت بالعبوديّة 
والرّسالة» ولعيسى بالعبوديّة والرّسالة وأنَّه كلمة الله ألقاها إلى مريم وروح 
اس وآن السلة دل » والكار حن» أ وله الله البدةة عل ماكان من العمل. 

وقوله: «أمْكَلَهُ اله الْجَنََا : ده على فضيلةٍ عظيمة من فضائل التّوحيد 
والإيمان؛ وأنّه موجب لدخول الجن ثمّ تكون درجاتهم في الجنّة على حسب 
أعمالهم؛ كما قال تعالى: # وَلْكُلٍ مرحت يحوأ # [الأحقاف: 4١]؛‏ فهُم يتفاوتون 
في الجنّة تفاوتا عظيمًا بحسب تفاوتهم في الإيمان والأعمال الصّالحة 
والطاعات المقزية إلى الله مجك كال» فمنهم عن هو ف أعلى الجنةومتهب 
من هو دون ذلك؛ فأهل الجنّة يتفاضلون في منازلهم» والجنّة درجات. بعضها 


فوق يعفى »وق الجلةننانة درحةهرين كل #ربحتين كما بين الشّماء والآرقن: 


ممبية) سسنيج 


(0) حديث: دان الله لا ينام» - 


وح 


عن أبي موسى الأشعري ” يِعَزْنَدُعَنَهُ قال: قَامَ ف ًا رَسُولُ الله يك بخَمْسِ 
كَلِمَاتَ تقال: إن الله لا ينام وَكَا يخي لَهُ أن يَنَامَ يَخْفِض الْقِسْطً ذٌ وَيَرْ فَعْفُ 
َع إِلَيِْ عَمَلُ اللَْلٍ قَبْلَ عَمَلٍ التََّارٍ وَعَمَلُ النَّاِ قَبَلَ عَمَلٍ اللّبْلِ حجابة 


ل لا 


5000 شرفت سْبْحَاتَ وَجْهِهِ مَا انْتَهَى إِلَيْهِبصَرَهُ مِنْ خَلقه)7". 

هذا الحديث من أَجمّع الأحاديث في الإيمان والاعتقاد. وخاصّة الاعتقاد 
في الله سْبَحَلَُوَكَاقَ إيمانًا به سبحانه. وبصفاته العظيمة» ونُعُوته الجليلة» وما من 
شك أنَّ هذه المعرفة بالله عَنَيِجَلَ هي أساس الهداية والفلاح في الذنيا والآخرة؛ 
إن الغيد كلما كان يالل أعياقت؛ كان من أخوت: ولياففه أطلته وفن 
معصيته أَبْعَدَ فلا غَرْوَ أن يكون من أعظم الرّكائز الَتِي تبنى عليها دعوات 
لين عليهم صلوات الله وسلامه: التَعريف بالرَّبٌ العظيم؛ تعريمًا بأسمائه 
الحسنى» وصفاته العلياء ونعوته العظيمة. 


ع 


يي 


وهذه المعرفة هى بوابة الهداية والإقبال على الله عَبَييَنَّ؛ِ طاعة» وخضوعاء 
3 
وتذللاء وانقيادًا لأمره سْبَحَلَهُوَيعَالَ. 


.)١79( أخرجه مسلم‎ )١( 


نهدا أحاديث الإيمان 

ولنتأمّل قول أبي موسى الأشعريّ وَتَِتََعَنهُ في هذا الحديث الجامع: «قَامَ 
ينا رَسُولُ الله يك بِكَمْس كَلِمَاتِ»؛ أي قام فينا خطيبًا واعظًا ومَُيْنا ومُعَلّما 
صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 


وفيه: أن هذا القيام الِْي قامه انب عَلَتلصَكمولتَكم -أي: على قدميه ناصحًا 
للعباد- انحصر في الإيمان بالله معرفةٌ به وبأسمائه -سبحانه- وصفاته» فلم 
يزد في قيامه هذا على ذلك شيئًا آخر من أمور الدّين وعلومه العظيمة؛ فيستفاد 
من هذا: حاجة العباد إلى مثل هذا القيام نصحًا لهم بتعليم الاعتقاد. وتعريفهم 
نالة سبحانة بأسماقة الى وسقاتة النظينة الثالة على كماله وجلالة 
وعظمته؛ وذلك أن القلوب إذا ضحُفت فيها هذه المعرفة بالله عَيَمَرٌه ضحّفَ 
فيها الدّين» والإقبال على الله سْبْحَلَهُوْتَمَلَ والفرار إليهء والخوف من عقابه 
وسخطه جل في علاه. 

ويعدٌ هذا الحديث أصلا عظيمًا في إفراد الاعتقاد بالتّعليم والتّدريس؛ 
ادها ندر 2 خوانة قا لو تقر امارد وتات 1ق ربوا اق 
اهتداءًا بدي النبِي الكريم عَيهاصَكهولتَم» واقتداءًا بسُنَتهِ كما في هذا الحديث 
العظيم الجامع وغيره من أحاديثه عَياصَكةولت التي إِنّما قامت على بيان هذا 
الأمر الْنِي هو أعظم الأمورء ناجلا وأرقعها شأنًا. 

ويعدٌ أيضًا جاممًا في بابه -أعني: باب المعرفة بالله عَريَملُ والتُعريف 
بالرّبٌ العظيم سبحانه-؛ فهو حديث أعلش لذلك؛ كما أن آية | الكرسيٌ التي 
هي أعظم آية في كتاب الله سُبِحَلمواقَ أخلصّت للتّعريف بالرّبٌ سبِعلةودَقَ 


() حديث: «إنْ الله لا بينام» )م 
والذعرة الل ودين ذا كرشها من أسماء الله | لض عدي أسناة ويه 
صفاته ما يزيد على العشرين صفة» وما اجتمع فيها من التّعريف بالرَّبٌ لم 
يأت مثلّه في آية أخرى من القرآن؛ وإنَّما جاء في آيات مُتَمَرّقات؛ ولهذا جاء في 
صحيح مسلم في قصّة أب بن كعب وَئعَنة لما قال له التي يلِ: «ي با الْمُْدِ؛ 
9 مِنْ كناب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟». قَالَ: قُلْتُ : الله وَرَسُولَّة أعْلَمُ قَالَ: 
«يا أبَا الْمُئِِ؛ أَنَدْرِي أي آيةِ مِنْ كِتَاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟) قَالَ: قَلْتُ: اللة لا 
ٍ هَإلاَ هُوَ لل فَصَرَّبَ في صَدْرِيء وَقَالَ: «وَاللَه لِيَهنِكَ الْعِلَمُ 
أبَا الْمُنذِرِا!"؛ أي: هنيئًا لك هذا العلم العظيم الَّذِي ساقه الله لك وأكرمك به؛ 
حيث أَدرّكَ تنه أن هذه الآية الي أخلِصّت لبيان توحيد الله وذكر براهينه؛ 
ل 

وهذا الحنيت كانه ةفيك اخلض بات هذا الأمر ع قال 
عضن أهل العلى»«هذا التعديية معاناء سيواة من معتى آي الكرسق؛ قهو سيد 
الأحاديث؛ كما أَنَّها سيّدة الآيات»”"؛ تنبيهًا على عِظّم شأن هذا الحديث. 
وعِظّم المضامين الَّتِي اشتمل عليهاء وعندما نتأمّل في هذه الصَّفات التي 
ججُمعت في هذا الحديث العظيم؛ نجد أنَّها تلتقي مع ما جاء في آية الكرسيٌ 
وما جاء في آي القرآن الأخرى في هذا الباب الشّريف العظيم؛ باب التعريف 

وفي هذا المقام يَجِدّر التَّبيه إلى أمر جليل القَّدر؛ ألا وهو: أثر صحّة 


.)١157 /١( انظر: مرقاة المفاتيح‎ )١( .)81١١( أخرجه مسلم‎ )١( 


“م 0 احاديث الإيمان 
الاعتقاد على استقامة العمل وصلاح السُّلوك؛ فإنَّ المعتقد كلّما صحّ معرفةً 
بالله سْبَحَانَةوَتعَلَء وإيمانًا به» وأوصافه العظيمة» وصفاته الجليلة؛ كان في ذلك 
أكبر معونة للعبد على إقامة نفسه على طاعة الرَّبٌّ امتثالا لأمره واجتنابًا لنهيه 
وقد انتظم هذا الحديث خمسٌ جمل؛ نصف جمل آية الكرسي. وهي 
جُمَلٌ تام واف بالتّعريف بالله لتحةةؤا: 
الجملة الأولى: قوله عَلِتوااصَكؤْولسَكة: «إِنَّ الله َرَِلَ لا يَنَامْ)؛ أي : أله كا ركان 
مُه عن النّوم وعن مقدّماته؛ لأنَّ النّوم نقصٌء وإِنّما ينام مَن هو محتاجٌ للرّاحة 
والخلاص من العناء والنّعبء والنّومُ موتةٌ صغرى؛ ولهذا فإنَّ مَن نام يقولٌ 
فد قبافه من ترمهة لمكيل ل الَّذِي أشنا بَعَدَ مَا أَمَاتَنَاك وهو دليلٌ علي 
نقص هذا الإنسان» وضعفه. وفقرهء وحاجته. وأمًا الله سُبَحَاَةوْتداكَ؛ٍ فإنّهِ غنيٌّ 
عِنّى ذانيا من كل وجوه ولا يلحقه في شيءِ من صفاته أيّ نقص سبحَةوَق. 
وفي قول النَبِيَ يَكٍ عن الله «لا يَنَاُ): إثباتُ كمال حياة الله سْبَحَلةويدالَ» 
وإثباثٌ كمال قيُوميّتهِ عيبن ولهذا قال الله في آية الكرسيئّ -أعظم آية في 
الق رآن-: « آنه ]5 إِلَهَ إلا ْوَل الْموْمُ لا تأَحْدُمُ سِكَةٌ ولا 4 [البقرة: 0ه ؟]. 
والسّئّة: هي بدايات النّومِ ومقدّماته -وهو النعاس-. والله مُتَرّهٌ عن ذلك 
كلّه؛ِ لكمال حياته» وكمال قيُوميّته؛ِ فهو الح الحياة الكاملة الي لم يسبقها 
عدم» ولا يلحقها فناء» ولا يعتريها نقصء ولا تلحقها آفة من الآفات. 


والقيُوم: أي القائم بنفسه. المقيم لخلقه سْبَحَاَهويِدَكَ . 


(0) حديث: دان الله لا ينام» ت 


وهذه المعرفة بالله سْبِحَاَهرَتَدَقَ تدعو العبد إلى أنواع كثيرة من العبوديّات 


وحسن الإقبال على الله: 
ومن ذلك: التوكل» وتفويض الأمور إليه» «وَبوكَلَ عل لح الى لا يَمُوثُ » 
[الفرقان: /0]. 


ومن ذلك: المراقبة» وإصلاح العمل؛ لأنَّ الدَّيّانَ لا ينام» قال أبو الدّرداء 
دعن : الي لأيلية والائم لا ينشى:والديات لا يناه: ؛ فكن كما شئتٌ؛ كما 
تدين ندان47 والتكان: هو المجازي المحاسبء وهو شهيد» رقيب» عليم؛ 
خبير» مطّلع على العباد في كل وقت وحين. 

الجملة الثّانية: قوله وكة: ولا يبي لَه أن نَم ؛ أي : وال 00 
يقعٌ والرّبّ سْبِحَلةوَكداكَ مره عنه؛ فهو أيضًا في حقه ممتنعٌ ومستحيل؛ لأ 
كلمة: «لا ينبغي» كما أَنَّها تأي في الممنوع والمحظور شرعًا؛ 0 
في الممتنع المستحيل؛ تقول يكزلا ل أوالخر ستورة ريم ” #واين 
ليحن أن بيد ولا » [مريم: 947]؛ أي هذا ب ف 55 ا قول ينا 
َبنَصَكموَلتَمْ في هذا الحديث: «وَلا ين ينَْغِي لَهُ أنْ يَنَام؟ أي : 5 هذا ممتنع ف 
حر الله ولتكانة راق ؟ ففيه تأكيد للب الأثل في هذه المعرفة العظيمة بالله 
فتيخلةتاك» ون الواجب على العباد أن يعرفوا ركهم شنكةة اق أنه لايناف ولا 
ينبغي أن ينام؛ فالنّوم مستحيل وممتنعٌ في حقه» وهو مُتَرَّهُ عن ذلك. 

الجملة الثّالئة: قول المي كللة: «يَخْفِضٍ الْقِسْط وَيَرْفَعْهُ؛ وهذه الجملة 


.))5( أخرجه الإمام أحمد في «الزُهد)‎ )١( 


2 أحاديث الإيمان 
فيها إثبات كمال عدل الله سْبْحَائَة وَتَعَالَ » وكمال تدبيره» وأنَّ كل شيءِ عنئده 
بميزان» وكل أمر يُدَبّره بمقدارء يُدَبّر أمور الخلق بالعدل؛ فلا ظلمء ولا 
حيف» ولا هضم. 

والقسط: هو الميزان والعدل؛ فهو عدلٌ لا يظلم. 

والأمور كُلها بميزان فيما يتعلق بأعمال العباد وما يُرفع إليه منها -كما 
سيأتي في الجملة التي بعده دووزقييا يندا عبنانقى از ل نه للفيانة من أرزاق 
ونعم وما نمزل له إل بِقَدَرٍ َمْلُر » [الحجر: ١؟]»‏ فأرزاقه سْبْحَانَهويعَال بمقدارء 
ونير زازه و أمرن لباق علنالبدل ل [خظانته وسرلقه ومسميره. 

فوجب على العبد أن يكون على معرفة بربّه سْتِحَلَوَْداَ وأن يدرك في هذا 
الباب أن هذه الحباة هي منات امتحان» وداز ابتلاء؛ يبتلى الب سْبِحَائة وبعال 


لعباد فيعطي ويمنعء ويخفض ويرفع» ويقبض ويبسطء ويعز ويك (ل1 ينه 
هُوٌ في سَأن 4 [الدّحمن: تدبيرًا؛ لكنه لايظلم سبعارلَ أحدًا لومَاوَْكَ يلو 
ِلْعَسِيدٍ » [فصّلت: 41]؛ فأموره كلها قائمةٌ على العدلء وكلها بميزانٍ وبمقدار. 
ولهذا ينبغي على العبد أن يكون مُعَظُّمًا لله سُبِحََةودَلَ مقبلا عليه في شدّته 
ورخاته. وف عسره ويسرةء مؤمتا بريه سبحانه» وهذه حال المؤمن صادق 
الإيمان؛ كما قال البَّيُ عكدا 18م «عَجبًا مر الْمُؤْمِنِء إنَّأَمرهُ كُلّهُ خَيرٌ» 
أي: في رخائه وشدّته؛ ولهذا قال: «إِنْ أَصَابَئةُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ َيرًا لَك وَإِنْ 
أَصَابَتَةُ ضَدَاءُ صَبَرَ فَكَانَ حَحيْ| لَك(ا). 


.)59449( أخرجه مسلم‎ )١( 


رن حديت «إن الله ا ينام» 0 سما 


الجملة الرّابعة: قوله عَتواصَكؤلتكم: يُرَفْعُ | إِلَيْهِ عَمَلُ لَب َبْلَ عَمَلٍ 
التّمَاِ وَعَمَلُ التَّهَارِ قَبْلَ عَمَلٍ اللَبْلِ)؛ لأنَ الرّفع إنّما يكون إلى أعلى» وفيه 
عرض الأعمال على الله سْبَِاَةوتلَ أعمال التّهار ترقع إلى الله وتعرّض عليه 
قبل اللّيلء وأعمال اللّيل تُرّع إلى الله وتُعرَض عليه قبل النّهار وممًا يُوَضّح 
هذا المعنى في هذا الحديث: ما جاء في «الصّحيحين» عن نبيّنا عَيدآصَكموَالتَك 
نه قال: (يتعَاقبُونَ فِيِكُمْ مََايكَةٌ اليل وَمََائِكَة بالنَّهَاِ وَيَجْتَمِعُونَ في صَلَاةٍ 
المَحْرٍ وَصَلَاةِ العَضْرِ نَم يَْرْجُ الذية بَانُوا فِيِكُمْ -أَيْ إِلَى الله- يله وَهُوَ 
أَغْلَمُ سْبَحَلَةوََْلَ بهم م وَأَعْلَمُ نهم 1 3 عِبَادِي؟ مَبَقُولُو: تَرَكْنَاهُمْ 
وَهُمْ تار وَتَينَاهُمْ وَهُمْ يُصَاَ 0 

وهذا يدعو العبد إلى الإصلاح من شأن نفسه وأعماله؛ فإذا أمسيتَ لا 
تنتظر الصّباح وإذا أصبحتٌ لا تنتظر المساءء وكن مسارعًا في العمل ومسابقا 
إلى الخيرات؛ لأنَّ عمل اللَّيل يُرِفَع قبل انهاه وعمل النَّهار يرف قبل اللَّيل؛ 
ترفعه الملائكة. 

الجملة الخامسة: قوله عو ضة131: ١حِجَابةُ‏ النُورُ؛ لَوْ كَشَهَهُ لَأْرَقَثْ 
سُْبْحَاتٌ وَجْههِ مَا انْتَّهَى إِلَيْهِ بَصَرهُ مِنْ حَلْقِهِا؛ وهذا فيه إثبات الوجه صفة لله 
وإثبات البصر صفة لله عَيبرّ وإثبات الشّبّحات للوجه صفة للوجه. وسّبّحات 
الوجه: أي مباؤه 000 

قال: «حجابة يد الثُور)؛ والصهتر عائد إلى الله» وهذا فيه إثبات الحجاب 


.)377( أخرجه البخاريٌ (055)» ومسلم‎ )١( 


ار" م 0 احاديت الإيمان 
وذكر الحكمة منه؛ قال: «لَوْ كَسَمَهُ لَأخْرَقَتْ سْبْحَاتٌ وَجْهِهِ ما انتَهى إِلَيْهِبصَرَهُ 
مِنْ خَلْقِهِ). وبصره سْبعَلةوكداقَ محيطً بجميع المخلوقات العُلويّة والسّفليّة؛ 
فلو كُشف الحجاب لأحرق العالم العُلويّ والسّمْلَ؛ لكن حجابه الثور. 
ويوم القيامة يعطي سبحانه المؤمنين حياةً وقوَّةَ أكمل من هذه الحياة؛ 
يتمكنون بجا من نيل شرف رؤية له؟ ولهذا جاء في صحيح مسلم أن لني كه 
قال: «إذَا ذا دَكَلَ أَمْلّ الْحَنَّدَ الجَنَة؛ يَقُولٌ الله يََدَوَعَكَ: الرِيدُونَ شَيْنًا أَزِيدٌكُم ؟) 
تشولرة: أل يض وَجُوهَنَا؟ أ تُدُخِلْنَا الْجَنَدَ وَتُتَجّنَا مِنَ النّارِ؟ قَالَ: 
مكيف السيدات» كنا انطو قا أخث إلَْهِمْ مِنَ النَظَر ! إِلَى رَيْهُمْ عَريجلَ20. 
الحاسيل: أن هذا حدية عظيمٌ جليل القدرء كبير الفائدة» ينبغي على 
المسلم أن يُعنى بفهمه فهمًا صحيحًا؛ يثمر عملا رشيدًاء وطاعة زاكية 
وحسن تقرّبٍ لله سبحانه. 


.)181( أخرجه مسلم‎ )١( 


(9) حديث: «إنَ لله تسعة وتسعين اسمّا» 21 


ه صلم ىا ه 


عَنْ أبِي هْرَيرَةَ دنه عَنِ النَي يكل َال : إن لله تَسْعَةَ وَتِسَعِينَ اسما؛ ما ماك 
إلا وَاحِدّا؛ مَنْ أَحْصَامَا دَحَلَ الْجَنَّ205. 


394 
آ 0 


إنّ من مقامات: الذين العظيمة» ومتاذله العالية الّفيعة: معرفة الدت 
العظيم» والخالق الجليل؛ بمعرفة أسمائه الحسنى» وصفاته العلاء وما تعرّف 
يداك عياف فى كناب وكنة رسرله 8ه بل إن هذا بات من أسس الديه 
العظيمة» ويل من أصول الإيمان المتينة» وقوام الاعتقاد واضاة واسياشة: 


وحينما يعرف المخلوق خالقه؛ وربّه» وسيّده» وبارئه» ومولاه؛ فيتعَرّف 
على عظمته» وجلاله. وجماله. وكبريائه» ويتعرّف على اسمائة الحسنى. 
وضفاته الثلا فى ضوء كتاب الله:وشئة رسوله 6 نحقّق بذلك إيماته. 


وفي القران آياتٌ متكاثرة» ونصوصٌ متضافرة» فيها الدَّعوة إلى معرفة الله» 
وهعرقة أسمائة الخستى» وصفاته الغُلاء وبيان ما بترت غلى هذه المعرفة مق 


ين 


الآثار الحميدة؛ والعواقب الأشيدة والماللات! لطبية لطيبة؛ يقول الله تعالى: “ونه 


دم 


00 31 2 


دما 8 للدي ادعوم 0 وروأ لذن يلجدُورت ف > اميف 0 7 كو يعملون 4 


.)771/9( أخرجه البخاريٌ (71777)» ومسلم‎ )١( 


لل 20 


[الأعراف: »]18٠‏ ويقول الله تعالى: #فْلٍ أَدْعْوأ أله أو دعا تمن ]6 جا بَدَمْا علد 
الْأَسْمكُ لشي » [الإسراء: 68٠٠١‏ ويقول الله تعالى: 0 له 
لَلْممْىٌَ 4 [طه: 4]ء ويقول الله جَّيَك: « هُوٌ أن الى لآ إِلَهَ إِلَّا هْوَالْمَِكُ الْدُدُوسُ 
صسي جَتَادُ سكي تكن ا وكا #ايسطونت 
نه الْكييقُ البارءئ الْمْصَود له الكسمك الحتئّ ييح لَه. ما فى الصَمنوتٍ والأئينت 

سبحو 75-7 

بل جاء في القرآن الكريم آياتٌ دوريطة قبي انتقو إلى عن الالسية 
والصّفات ومعرفتهاء ومعرفة الله تومل بباء وفي القرآن الكريم قرابة الثّلاثين 
آية فيها الدّعوة إلى العلم بأسماء الله وصفاته؛ كقوله جَزّصَ: 9تَاعلموًا أنَّ أله 
عَزِيِرٌ ححكيءٌ 4 [البقرة: »]٠١4‏ وقوله تِبوَدَكَ : « أَعْلَمُوأ أرك أله سَدِيدُ أَلْمِعَابٍِ 
أن أله حَمُورُ حسم © [المائدة: 0148 و قو له يَازِدَوَتَهكَ: وَاعَلَموَا أن لَه عق بيد 4 
[البقرة: /71]» وقو له يَركَوتَدَلَ: «وأعلموأ أنّ أنه بيه سميعٌ عَلِيك © [البقرة: 44 7] وقوله 
ردَوَيَدلَ : « فَأعرْ أن ل إِلَهَ إِلّا أهَهُ © [محمّد: 14]» وقو له جَزَّوجََ: «أمّهُ ألَذِع حَلقَّ 
سبع موت ون الْأْضٍ مِنلهنَ يدل الات يبن تلوأ أنه عَكَ هل مو هدب ون هه مد 
حاط يَكُلِ من عَم 4 [الطّلاق: 17]» والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

ِنَّ معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العظيمة؛ باب شريفٌ من العلم: له 
الأثر البالغ على من اعتنى به وقَهمّه وهو من أعظم أسباب دخول الجتّة كما 
تقدّم في الحديث : امن : أَحْضَاهَاء مَحَلَ الجَنةً) . 


ولأسو أت هذا الفضل العظيم المترنّب على إحصاء هذا العدد من 


(0) حديث: «إنَّ لله تسعة وتسعين اسما» 


أسماء الله؛ يحرّك في التّس الجدَّ في نيل هذا المطلب العظيم, والسَّعي في 

ولقد دنه العلماء مهما لدف ١‏ الداليس المزاة باخضاء أسماء الله 2ل مفروقها 
ل ا 
صحيحًا سليمًاء ثمَّ العمل بما تقتضيه 

قال أبو عمر للق حِمَدُلنَهُ: «من 0 المعرفة بأسماء الله و 
اا ا ار 
لم يعلم ذلك؛ لم يكن عالمًا لمعاني الأسماء» ولا مستفيدًا بذكرها ما تدلّ عليه 
من المعاني)”"'. 

ف يت إلى أن تمام المعرفة بالأسماء الحسنى» التي ينال الذّاعي بها 
لله بها هذا الثّواب العظيم الوارد في الحديث: إِنَّما يكون بالمعرفة بالأسماءء 
وبما تتضمّنه من الفوائد» وما تدلّ عليه من الحقائق» لا عدّها فقط دون فهم 
لهاء أو علم بما تدلّ عليه. 

وذكر ابن القيم صمة و أن لإحضاء أسماء الله الحسنى ثلاث مراتت» 
بتكميلها وتحقيقها ينال العبدٌ ثوابَ الله العظيم المذكور في حديث رسول الله 
المتقدّم : 

المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها. 


(1) انظر: التّوضيح والبيان لابن سعديٌ (ص75). 


لسل. عفد 
المرتبة الثّانية: فهم معانيها ومدلولاتها. 
المرتبة الثّالئة: دعاء الله بباء وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة. 


فبتحقيق هذه المراتب الثّلائة العظيمة يكون الإحصاء الصّحيح لهذا 
القدر من أسماء الله الحسنى. 

قال الشّيخ عبد الرّحمن السّعديّ َحِمَدْكمَهُ: «لمّا كان هذا النوع هو أصلٌ 
الإيمان بالغيب» وأعظمه وأنجادة قال الي يِه في الحديث الصّحيح: إن 
لو يَسْعَةَ وَتسْعِينَ اشمّاء مِنَةَ إلا وَاحِدّاه مَنْ أَخْصًا خْصَامًا دَخَلَ الجَنَهًا؛ أي: ضَبَطَ 
ألفاظهاء وأحصى معانيهاء وتعقّلها في قلبه» وتعبّد الله بهاء وتقرّب بمعرفتها 
إلى رب العالمين)”". 

وعليه؛ فإنَّ من أنفع ما يكون للعبد في هذا الباب: مطالعة مُقَتَضَيّات 
الأسماء الحسنىء وَالتَأمل في موجبّاتِها؛ فإنَّ كل اسم من أسماء الله الحسنى 
يقتضي آثارّه من الخلق والتّكوين. 

فاسمه «الحميد المجيد): يمنع توك الأنضاة ماف مماة دك 9 
يُؤمر ولا يُنَهَىء ولا يُثاب ولا يُعاقب» وكذلك اسمه «الحكيم): يأبى ذلك» 
وكذلك اسمه «الملك». واسمه «الحييٌ؛: يمنع أن يكون مُعطَلَا من الفعل يل 

حقيقة العياة الفعل: عذال مزه ككاله وكرع سيان ع انناف رامن ريثات 

حياته ومُقتَضَيّاتاء واسمه «السّمِيع البصير»: يوجب مسموعًا ومَرئيّاك واسمه 
«الخالق»: يقتضي مخلوقًاء وكذلك «الدَّزّاقَ) واسمه «الملك»: يقتضي مملكة» 


)١(‏ انظر: التّوضيح والبيان لابن سعديٌ (ص75). 


6 حديث: «إنَ لله تسعة وتسعين اسمّا» 0 1م 
وتصرَّفَاء وتدبيرّاء وإعطاءً» ومنعاء وإحسانًاء وعدلاء وثوايّاء وعقاباء واسم 
«البرٌّ المحسن المعطي المنّان» ونحوها: تقتضي آثارّها وموجبّاتهاء واسم 
«الغمّار التَوّاب العمُوٌ»: يقتضي وجوة جناية من الآمم تُعْفَ وتوبةً تُقبّل» 
وذنوبا يُعَمَى عنهاء وهكذا الشَّأن في جميع أسمائه الحسنى. 

ومن تأمّل في سريان آثار الأسماء والصّفات في الأمر والعالم؛ هداه إلى 
الإيمان بكمال الرَّبٌ سبحانه في أسمائه الحسنى» وصفاته العلياء وأفعاله 
الحميدق وال يانه له فى كل ما قباد وقد ره لفكي البالقةوالايات 
الباهرةٌ» والتّعرّفات إلى عباده بأسمائه وصفاته» واستدعاءٌ محّتهم له وذكرهم 
له وشكرهم له وتعبّدهم له بأسمائه الحسنى. 

فكلّ اسم له تعيّدٌ مُختَصٌ به علمًا ومعرفة وحالاء وأو شمن 
هذا إلا بمثل هذا التّطر والتَّدبّر لنّذفع في كل اسم وما يقتضيه وأكملٌ النّاس 
عبوديّةٌ: المُتعيّد بجميع الأسماء والصّفاتء التي يطَلِعٌ عليها البشرء فلا 
تحجُيّه عبوديّة اسم عن عبوديّة اسم آخر؛ كمّن يحجبه التَّبّد باسمه القدير 
الطياس كن اح وساي واه الس مو 
اسمه المانع» أى التعد بأسماء التوذه والبرٌ واللطفب والإحسان عن أسماء 
العيال والسرونه والعظية والكر يان ود ذلك 

وهذه طريقة الكُمّل من السّائرين إلى الله وهي طريقة مُشْتقة من القرآن 
الكريمء قال الله تعالى: لوي السهاك ألمي تَدَمُوه يها 4 [الأعراف: 1860]: والدّعاء 
قار لاوغاة العبنالة#نودعاة النتانين ووعاة اللعتد. وهو سيجحاته دغر فاده 


رما 0 احاديث الإيهان 
إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته؛ ويدوا عليه بهاء ويأخذوا بحظّهم من عبوديّتها. 
وهر سوحيث اناب وعشاف رفت طور؟ الارساى شالق فإن ذلك مرق 
لوازم كماله» وفتح سبحانه لعاف أبوانيمعرقن والتطر تانبات وففاتة: 

وكل اسم من أسماء الله وكلّ صفة من صفاته له عبوديّة خاصّةٌ هي من 
مَقتضَياتهاء ومن موجبات العلم بهاء والتّحقّق بمعرفتهاء وهذا مُطَرِدٌ في جميع 
أنواع العبوديّة الي على القلب والجوارح» وبيان ذلك: أنَّ العبد إذا علم بتفرّد 
الب تعالى بالصُرٌ والتّقعى والعطاء» والمنع» والخلقء والرّزق» والإحياءء 
والإماتة؛ إن ذلك يثمرٌ له عبوديّة اليكل على الله باطنًاء ولوازم التّوكّل 
وهر انه لاه 

قال الله تعالى: لوَبَبَكَلَ عل لي أرِى لا يمُوثُ وَسَيَح بحمو مكف يد يدوب 


عبَادِو حيرا * [الفرقان: 54]» وقال تعالى: # ويَوَكلٌ عل العزيز لتحم * [الشعراء: 
7ه وقال تعالى: #رّثُ الْثْرقٍ وَالْكْرِبٍ لآ إِلَهَ إِلّا هْوَ مَيَدْهُ مكيلا 4 [المزمل: 9]» 
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وقال تعالى: #وَتوَكلٌ عل الله وَكَقَ بِأَهَوَ وكيلا4 [النّساء: .]4١‏ 


وإذا علم العبد بأنَّ الله سميعٌ بصيدٌ عليجٌ» لا يخفى عليه مثقالٌ ذرّة في 
السّموات والأرضء وأنَّهِ يعلم السّرّ وأخفى» ويعلم خائنة الأعين وما تخفي 
الصّدورء وأنّه َِدََقَ أحاط بكلّ شيءٍ علماء وأحصى كلّ شيءٍ عددًا؛ فمّن 
علم باطّلاع الله عليه ورؤيته له وإحاطته به؛ فإنَّ ذلك يثمرٌ له حفظ اللّْسانء 
والعواريي بويخطرات الفليف عن 4 مالا ترط الدوعة ناك هلة 
الأعفياءيها بده اللةوريرضياة 


(9) حديث: «إنَ لله تسعة وتسعين اسما» > وم 


قال الله تعالى: لأأَدَيلْ أن لله يَ» [العلق: »]١4‏ وقال ا #وائَُوأ أمَه إن 
هيع عَِيمُ 4 [الحجرات: »]١‏ وقال تعالى: #أعَمَلُوأ 1 يما كَمَلُونَ بصِيرٌ # 

اس 0 أ هَ بعكم ان أشخ 6 حرو 4 [البقرة: 
فلا ريب أنَّ هذا العلم يورث في العبد خشية الله» ومراقبته» والإقبال 
على طاعته» والبعد عن مناهيه. 

وإذا علم العبد بأنَ الله غنِيٌ كريمٌ» بر رحيجٌ» واسع الإحسانء وأنّه يََدَوَكَ 
سه ال » رحيم بهم» يريد بهم الخير» ويكشف 

عتهم الحرك (5 لجل مقحر إليه من العيدم :وال" ادقع مضر ابل رتحمة منه 
ا و ا ا 
ووز لبر كترومو ل اهرون لا لبدشعر اهن كما قال تعالى : #وَمَا حَلقَتَ 
كْلْنَّ وَالإادى إلا ليتبذون (5) مآ ربب ينهم ين ردق مآ بريد أن يُطعِمُون 150 إِنَّ مه هو 
لرَََقُ دو الْمّْوَ ألْمَيِينُ4 [الذّاريات: 55 - 58]» وقال تعالى: # وَل كَلَمْدُ يه الّذِى 
ا زا كل ترق النى وروي ا د وَل ين ألدل كيه تَككِيرَا * [الإسراء: 
1١‏ وقال تعالى فيما رواه عنه رسوله يَكيِِ: ايا عِبَادِي! إِنَكُمْ ل َبْلْعُوا ضرّي 
تَضُرُّونيء ولَنْ تبْلَعُوا تَفْعِي فَتَنْقَعُوني)”. 

فإذا علم العبد ذلك: أثمر فيه قوَّةٌ رجائه بالله. وطمعّه فيما عنده» وإنزالَ 
جميع حوائجه به. وإظهارٌ افتقاره إليه» واحتياجه له #إيكأهًا الاش أَنسْمٌ مرا 
إِلَ أله وَأمّهُ هْ ولمع آلْحَمِيدُ 4 [فاطر: »]١5‏ والرّجاء يُثوِرٌ أنواع العيودية الذاهرة 
والبانكة بحيب عع نه لعن بعلم 


عو 


.)781//( أخرجه مسلم‎ )١( 


لثما 0 أحاديث الإيمان 

وبهذا يُعلّم أن العبوديّة بتجميع أنواعها راجعةٌ إلى مُقتَضَياتِ الأسماء 
والصّفات؛ ولهذا إن يتأكّد على كل عبدٍ مسلم أن يعرف ربّهء ويعرفَ أسماءه 
وصفاته؛ معرفة صحيحةً سليمة» وأن 5 تضمِّنته وآثارّهاء وموجبات 
اللتنريراة فهة ا يلق جد العيده و ك1 تضيود قن اتير 
سه 


5 حديث: «أتدري ما حقٌ الله على العباد؟»‎ 0١١ 
ظ ي ةا"ف‎ 


عَنْ مُعَاذ يََإيدْعَنهُ قَالَ: كُنْتٌ ذف النَِيَ يل عَلَى حِمَار يُقَالُ لَهُ: عفَيدٌ 
ََالَ: هيا مُعَادّا مَل تَذْرِي حَقٌّ اللهعَلَى عِبَادِوء وَمَاحَقٌ الْعِبَاد عَلَى اللو؟ قُلْتُ: 
لله وَرَسُولَهُ أَعْلَم كاله «فَإِنَّ حَقَّ الله عَلَى الْعِبَادٍ: أَنْ يَعْبدُوهُ ولا يُشْرِكُوا به 
شيا وَحَقَّ الْعِبَادِعَلَى الله: أنْ لا يُعَذَّبَ مَنْ لامُشْرِك به شَيناه» فَقَلْتُ: يَارَسُولَ 
للو! أَمَكا أَبشّدُ و به النَّآسَ؟ قَالَ : ١لا‏ رف لم1 


هذا حديثٌ عظيمٌ الشأن» وعليه مدار الإسلام في بيان أصل من أصول 
الإيمان» وأساس عليه مدار دين الله؛ ألا وهو إفراد الله وحده لحان وهذا 
حقٌ الله سبحانه على عباده من أوَّلهم إلى آخرهم؛ ولأجله َلَقَّ الله الجن 
والإنس؛ كما قال تعالى: #وَمَا سَلَمَتُ كَلْنَّ والإنى إلا عدون * [الذّاريات: 55]» 
وهو أوَّلُ الحقوق وآكَدّها وأعظمُها وألزمُها لصلاح البشريّة» وهو لني 
لأجله شرعت الشّرائع» وبوجوده صلاح العباد» وبفقده يكون الشَّرٌّ والفسادى 
وهو زبدة دعوة الوّسِلء وغاية رسالتهم؛ كما قال بَانَدَوَتَدَكَ: © وَلْفَدَ بَعنَنا في 
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كل أمَدِ يمول لفك الفقذرا الله وتختينا الللدترت كه اتدل +#بوقال: ري 


فر 


0 رجه البخارئ (25 و واللظ لف ومسل (:68: 


يكم أحاديث الإيمان 
رسلا من َبَلِلَكَت من يَسُولٍ إل و له ملا إِلَه إل أنأََْمْمُدُونِ > [الأنبياء: 5؟]. 

قوله: «هَلَ تَدْرِي حَنَّ اللْوعَلَى عِبادِِوَمَا حَقٌ الْعِبَادِ عَلَى اللو؟» هذه طريقة 
نافعة في التّعليم كثيرًا ما تتكرّر في أحاديث النب عَلاسَكؤْولتم؛ يلقي العلم 
على طريقة السّؤال؛ ليشدٌ الذّهن لتَلقّي الفائدة» وليهيّى نفس سامعِه والمتلقي 
عنه؛ لاستيعاب ما يقال. 

قوله: «قُلْتٌ: الله وَرَسُولّةُ أَعْلَمُ»: هذا فيه كمال أدب الصّحابة» وحُسنٍ 
طريقتهم؛ وبُعدهم عن الخوض فيما لا علم لهم به؛ فما كان الواحد منهم 
يخوض في شي" من أمر الدين بدون علم. 

قوله: «حَقٌ الله عَلَى الِْبَادِ أن يَمْبُُوه وَلآ يُشْرِكُوا يه شَيْنه: هذا حقّ 
واجبٌّ. وفرضٌ لازم َلَقَ الله يَاوَوْدَقَ الخلق لأجله. وأوجدّهم لتحقيقه. 
ولايسع أيّ أحدٍ من الئاس تَركُهء وهو يتضِمّن أمرين: 

الأؤل: فعل العبادة» والقيام بهاء وإفراده سبحانه يها؛ «أَنْ يَعبدُوْهُ» وهذا فيه 
شل المتففت والتوسرف يسنان بداقنية: 

الثّاني: البُعد عن الشّركء والسّلامة من الوقوع فيه «وَا يُشْرِكُوْا به شَيْنَاك 
والتكرة ة في سياق التفي 7 تخم؛ أي: لا يشرّك به أيّ شيءٍ من من الشّرك؛ قليل أو 
كثير» صغيرٍ أو كبيرء وهذا فيه أهجّيّة معرفة الشرك؛ ليُحَدَّرَ ويتقى؛ لأنَّ فى 
معرفته معونة على الحذر منه. 


0 2 0 5 إزا عو 0 « 
قوله: «وَحَق الْعِبَادِ عَلَى الله أَنْ لا يُعَذّب مَنْ لا يُشْركُ به شَيْئَاه: هذا حق 


0١‏ حديث: «أتدري ما حقٌ الله على العباد؟» 
' لطم قات 


0 ب 7 7ه 2 5 3 
أوجبه الله على نفسه تفضلا وتكرمًا منه على عباده» وهذا فيه فضيلة التوحيد. 
وأن مَن لا يشرك بالله شيئًا لا يُعَذْبه الله. 


ويأتي في هذا المعنى أحاديث كثيرة؛ مثل قوله يَلِ: «إنَّ الله حَرَّمَ عَلَى الَار 


مَنْ قَالَ: : لا لَه إلا الله يَبْتَغي بذَلِكَ وَجْهَ اللوا. 


إٍ 
ونال ل السو إنسن د َم إِنْتَ لَوْ َي بِْرَابٍ الأزضص 
حَطَايَا نَم يسني لا ده نشْرِكُ بي شاه َتنُك به قرَابِهًا مَغْفِرَ فِرَة200. 
قوله: «أقََا أبَشّرُ به اناس ؟): هذه بقار عطي ره للغالة تمعاذ 
من صغار الصّحابة» وبمُجَرّد أن سَمِعَ هذا الَّذِي سرّه؛ استأذن من لني يك أن 
يشريه الناس موق هذا استحباب شار العسلم يما يسرم. 


و 


قوله: الالْبََرَهُمْ فيكلا : أي يتُكلواعلى الفضل والرّحمة الَّتِي تضمّتتها 
هذه البشارة العظيمة التي ذكرها لني عَكْهاصكةْولتَة ويحصل منهم نوعٌ من 
التّراخي والفتور عن العمل» وفي روانة؟ اتأخر با معاذ عدد فوته تأتّما2 97 
أي: تحرّجًا من الإثم. 

وفي الحديث: فقه معاذ رَتعَنك وفضيلته؛ حيث خصّه النَيُ عب آصَكؤْرالتَكَخ 
هذا الأمرء وأخبره مبذا الخير. 

وقد تبنّن في هذا الحديث: فضل التّوحيد. وكات العط اوها مه 


مغفرة ة نوب وتكفير ا لسكا تء. وهذا من بعض فضائله وآثاره. 
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لقل. اعاديث لايناد 
ومن فضاتله : أله السّبب الأعظم لتفريج كربات الذّنيا والآخرة» ودفع 
عقوباتهما. 

ومن أجل فوائده: أنه يمنع الخلود في النّار إذا كان في القلب منه أدنى مثقال 
حب خردلء وأنَّهِ إذا كَمُلَ في القلب يمنع دخول الثّار بالكليّة. 

ومنها: أنه بحصل لصاحبه الهدى الكاملء والأمن الام في الدّنيا والآخرة. 

ومنها: أنه السّبب الوحيد لنيل رضا الله وثوابه» وأنَ أسعدً النّاس بشفاعة 
ميحد لله من قال: لذ إله إلَه اللحنالضًا من قليهة8, 

ومن أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظّاهرة والباطنة متوقّفة 
في قبولهاء وني كمالهاء وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد. 

فكلّما قَوِيَّ التّوحيد والإخلاص لله؛ كَمُلَت هذه الأمور وتمّت. 

ع تخاطله آنه ا على العية قد[ الخرن ولك المتكراكه ويساة 
عن المضيياكة «اليظامى أل إنمانه وت معد تك عليه الطاعاك ليا 
يرجو من ثواب ربّه ورضوانه» ويهون عليه ترك ما تهواه الّمس من المعاصي؛ 
لما يخشى من سخطه وعقابه. 

ومنها: أن التّوحيد إذا كَمُلَ في القلب حَبِّبٍ الله لصاحبه الإيمان» وزيّنه في 
قلبه» وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيانء وجَعَلّه من الرّاشدين. 


(1) أخرج البخاريٌ (44) من حديث أبي هريرة تعن أنَّ رسول الله يكِ قال: «أسَعَدٌ 
النّاسِ بشّفاعتي يوم القيامَة مو من قالّ لا إلَه إِلّا الك خالِصًا من قَلْبِ). 


01 حديث:«أتدري ما حقٌ الله على العباد؟» 0 ل 

ومنها: أنه يخمّف على العبد المكاره؛ ويهرّن عليه الآلام؛ فبحسب تكميل 
العبد للنَّوحيد والإيمان: يتلقّى المكاره والآلام بقلب منشرح. ونفس مطمئنَة) 
وتسليم ورضّى بأقدار الله المؤلمة. 

فى فظن اهائاهة اله يكو اليد مق ول النيشاؤقيوه الكت 5375 
وخوفهمء ورجائهم» والعمل لأجلهم. وهذا هو العزٌ الحقيقيٌ) والشرك 
العالي» ويكون مع ذلك متألّهًا متعبّدًا لله» لا يرجو سواهء ولا يخشى إلا إنّاه 
ولأييب إلا إليه. وبذلك يتم فلاحه» ويتحقّق نجاحه. 

ومن فضائله الَّتِي لا يلحقه فها شيء: أنَّ التّوحيد إذا تب وكَمُلَ في القلب» 
وتحّق تحققًا كاملا بالإخلاص النَّامٌ فإنّه يصيّر القليل من عمله كثيراء 
وتضَاعَفُ أعماله وأقوالّه بغير حصرٍ ولا حساب, ورّجَحَت كلمة الإخلاص 
في ميزان العبد؛ بحيث لا تقابلها السّماوات والأرضء وعمَارُها من جميع 
خلق الله؛ كما في حديث البطاقة”" الي فيها: «لا إله إِلّا الله التي وَرَنَت تسعة 
انين داعو لاتري دل سد ل يلم البصبر» ذلك لكمال لاض 
قائلهاء وكم ممَّن يقولها ولا تبلغ هذا المبلغ؛ لأنَّه لم يكن في قلبه من التَّوحيد 
والإخلاص الكامل مِثّْلَ ولا قريبٌ مما قام بقلب هذا العبد. 

ومن فضائل التّوحيد: أنَّ الله تكمَّل لأهله بالفتح والنّصر في الدّنياء والعزّء 
والشَّرفِه وحصول الهداية, والسير لليسرى» وإصلاح الأحوالء والتَّسديدٍ 
في الأقوال والأفعال. ْ 


010 أخرجه اللْرم3ئ (86)) واللفظ لسر عمد 539 ): 


_لهه] أحاديث الإيمان 
انان الله يدافع عن الم حنمن -أهلٍ الإيمان- شرورّ الدنيا والآخرة» 
يمن عليهم بالحباة الطيّةء والطمأنينة إليه» والعلمآنينة بذكره. 


ا هولب القرآن؛ فالقرآن كله في التّوحيد وحقوقه وجزائه» وفي 
شأن الشّرك وأهله وجزائهم؛ فقوله: #الْكنْد ين 4 توحيد. رت اتيت » 
توحيد #اليّحمنِ ايمر © توحيد 9 مَللِكِ بوم الدب » توحيد «إيّاك نَِحْدٌ © توحيد 
9وَإيَاك تيرق توحيد 9 آَهْينا آلتِرّط آلْمُْمَقِم 4 توحيدٌ متضمّن لسؤال 
الهداية إلى طريق أل التوعين الْذِين أ: نعم الله عليهم غير المغضوب عليهم 
ولا الضَّالِين الّذِينَ فارقوا التّوحيد؛ ولذلك شهد الله لنفسه بهذا التَوحِيد 
وشهد له به ملاتكته: وأنبياؤه» ورسله؛ قال سبحانه: « هد /5ت أنَدُ لة إِنَه إل 
هُوَ وَالْمَليكَه وَأولُوا أليثر كما يألْقِسْط لآ لَه إلا هو لْمِيدُ المَحكيم 10/7 إنَّ ألررت 


عند َس ألِإِسَكّمُ © [آل عمران: .]١1-١14‏ 


إنَّ الواجب على العبد: أن يكون توحيد الله في مقدّم أولويّاته. وأعظم 
اهتماماته» وإِنَّ من أنمّع ما يكون في إصلاح قلبه: دوام النْظر في قيامه هذا 
الحقٌّ العظيم الَّذِي 595 الله على العباد. 

قال ابن القيّم يِمَدَئَه: «فمن أنّع ما للقلب: النظرٌ في حقٌّ الله على العباد؛ 
فإنَّ ذلك يورثّه مَقتَ نفسه والإزراة عليهاء ويخلّصٌه من العجب ورؤية 
العمل» ويفتحُ له بابّ الخضوع والذّلّ والانكسار بين يدي ربّهء واليأس من 
تمواق لشب يا كس[ له للا صقر لش وع عفر سدور حيس فت من عق أن 
يطاع ولا يعصىء وأن يُذْكَرَ فلا ينسىء وأن يُشكرٌ فلا يُكمّر. 


القدمة لاما 

فمّن نظر في هذا الحق الَّذِي لرته عليه: عَلِمَ علمَ البقين أنه غيرٌ مؤدٌ له كما 
عقيو وان لاريفه ١‏ لعز والمغرة و انمإن احا على عملتماة؛ لهذا 
مدا عكار آهل المعرلةبالطاضالى ومفرسهوووهدا الذي بالهودة الشدهية 
وعلَّق رجاءهم كله بعفو الله ورحمته. 

وإذا تأمّلتَ حال أكثر النَّاس؛ وجدتهم بضدٌّ ذلك؛ ينظرون في حقّهم 
على الله ولا ينظرون في حقٌّ الله عليهم» ومن ههنا انقطعوا عن الله» وحُجِبَت 
قلوبهم عن معرفته» ومحيّتهء والشّوق إلى لقائه وَالتَنْعُم بذكره» وهذا غاية 
جهل الإنسان بربّه وبنفسه. 

فمحاسبة النّفس: هو نظر العبد في حقٌ الله عليه أوَّلَاء ثم نَظَرّهُ هل قام 
به كما ينبغي ثانيًا؟ وأفضلٌ الفكر: الفكرٌ في ذلك؛ فإنَّه يسيّر القلب إلى الله 
ويطرحه بين يديه ذليلًا خاضعًا منكسرًا كُسرًا فيه جبّرّه ومفتقرًا فقرّا فيه غناه» 
وليك5 ل دع ره ولو همل من الأغمال ها غساة آن يعمل فإنه]ذا فاته هذاء 
فالَّنِي فاته من البرٌ أفضل فخ الْنِي أت 1 


مهمه أ لتكت 


.)167-161١ /1( «إغاثة اللّهفان في مصائد الشّيطان»‎ )١( 


١‏ أحاديث الإيمان 


الي 00 


ا 0 2( 5 2< و ١‏ ل سرض لل 1 
هذا حديث عظيمٌ من أحاديث الإيمان في بيان عظمَةٍ الله وجلاله؛ بذكر 


شأن ملائكته الكرام معه إذا تكلم سبحانه بالوحي. وأنهم مع عِظم خلقهم 
لمكت ناهين لك ضهان لقرله: 


قوله: «إِذا قَضَى الله الأمرَ في السَّمَاءِ ضَرَبتِ الْمََاتِكَة بأَجْنِحَتِها خضْعَانَا 


لِقَولِهِ)؛ أي: إذا تكَلّم جَرّكَ بالأمر الَّذِي شاءه؛ من قضاءٍ كونيئ أو شرعيك: 


3 


١ضَرَبَتِ‏ المَلاِكَة بِأَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا ِقَوْلِا؛ أي: خاضعة مُشفقة متذلّلةَ من 


خشية الله وخوفًا منه سبحانه؛ كما قال تعالى: # ياف رُم من مومهم وَيفْعلُونَ ما 


خء معي ذ-ه 


يُؤْمَرُونَ # [التّحل: 6] 


(1) أخرجه البخارئ ( غ8 1): 


)1١‏ حديث:«اذا قضى الله الأمر فى السّماي» 
' 3 1 اقات-ت 


قال ابن كثير يمَدْآنَة: اوهذا -أيضًا- مقام رفيع في العظمة؛ وهو أنّه تعالى 
إذا تَكَلَّم بالوحيء فسمع أهلٌ السّماوات كلامّه؛ أَرْعَدُوا من الهيبة حنّى 
يلحقهم مثل الغشيٌ؛ قاله ابن مسعود ومسروقء وغيرهما)0". 

قال سبحانه: لحو إذا فرح عن وهم كَانوا مادا قَلَ ركم َانُوا ألَْنَ وهر لمن 
لير 4 [سبأ: *7]أي: حتَّى إذا زال الفزع» وذهب عن قلوب الملائكة» وأفاقوا 
من الغشٌ والصّعق الذي حصل لهم؛ يسألون جبريل: ماذا قال الله؟ فيقول 
لهم جبريل: قال الله كذا وكذا؛ أي: من الحقٌ. 

وينبخى أن يُعَلَم أنَّ هذه الآية.جاءت في مساق إبطال الشّرَك» وإقامة 
البراهين على وجوب توحيد الله؛ وإخلاص الدَّين له سبحانه؛ ولهذا: فإنّ من 
ادرتيهااتي لحان التي وروت فده ود انال الها لالز 1/0 
لدت رَحَمَثمُ من دون ن أنه ل مكرك يثقال 1ة ن» الككرات وان الدرصن ا 
هم فيهمًا من شرك و نا لك يم قن عبر (8 :ل تنتة الققمة يسدلة إلا يخ وت 1 
8 َه إِنا فرع عن قُلُويهم الوأ أ مَادًا قَالَ -- انوأ لحي وهو الْعَلُ لْكِيرُ © [سبأً: ١؟-75].‏ 

وقوله: #حَيَّ دايع مُه 4 فيه دليل أن الملائكة لهم قلوب» وصقت 
قلوبهم الها 5 عي والفزع: فو ده الخوفء. وإذا زال الفزع الْنِي 
خضل لقلريين يسيب #كل اللابالامرة وأفاقر) من الغشي الَّذِي أصابهم؛ يكون 
وَل مَن يفيق: جبريل عَدلتاخ ثم يبلّعْه الله سبحانه ما يبلّعْهِ من الوحيء ثم 
ينزل به عجه1]؛ فلا يمد على ملائكة إِلّا وسألوه: مادا مَل رَيّكُ 4. 


.)71/9/5( انظر: تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


لركةم 0 أحاديث الإيمان 


روى ابن أبي عاصم 2 لم0 عَنِ الَوَاسِ بن معان الكلابئٌ قال: 


و ل نيا عر ًُ 3 ان فز 2 ار 52 

3 بل متتلائهء 6“ كه )يس طلوعكثو 000 ا مه 6س ال 8 جه 
قالرسول الله كَكئِلةِ: «إذا أرَادَ الله أن يوحي بامر ؛ تكلم بالوحي. فإذا اخذت 
عر لاخر فور 58 0ه ايده نه وو مر اد 000 عر سر 
السَمَاوَاتِ منه رَجِفَةَ من خوف الله عَنَببَلَّ فإذا سَمِعٌ ذلك أهل السَّمَاوَاتِ 


صُعِقُوا وَحَرُوا سد مَيَكُونٌ أوَلَ مَنْ يَرْكَعُرَأْسَهُ جبْرِيلٌ عدلتاج» فَيُكَلُم الله 
مِنْ وَحيهِ بِمَا أَرَادَ فتهي به جبْرِيلٌ عَلَى الْمَكَائِكَةِ كُلَمَا مَرّ ِسَمَاءِ قَالَ أَهْلُها: 
(مَاذً كَالَ رَبْنَا يا جبْرِيل؟) فَيَقُولٌ جبْرِيلٌ: (ثَالَ الْحَنَّ» وَهُوَ الْعَلِيُ الْكبيرُ): 
ل: نونو - كُلهُم- مغل ما َال جبِبلٌ» حنَى َي بهم جبْيلُ حَنِتُ َه 
الله منَ السّماءِ وَالأَرْض». 

والإيمان بالملائكة: أصلٌ من أصول الإيمان العظيمة» ويأتي في القرآن في 
مواضعٌ منه تابعًا للإيمان بالله؛ كما في قوله تعالى: #دَامَنَ الرَسُولُ يمآ أَُرلَ لَه 
من ريد مون كل امن أ ومكتكيد- َب ورُسو- © [البقرة: 15 6]» وقوله: ولك 
مَنَ ءَامَنَ بل وَالْيوْمِ الآ وَالْمَلهِكَةَ والكتب وَالبَيْنَ 4 [البقرة: /11]. 
وهم خلقٌ من خلْقٍ الله عله وجُنْدٌ من جُنوده. لا يَعصُون الله يدود ما 
أمَرّهم ويفعلون ما يُْمَرون» لا يَعلَمٌ عدّتهم إِلّا الذي حَلَقّهُمِ سبحانه. 

ويجب الإيمان مهم عمومًا؛ بأسمائهم» ووظائفهم» وأوصافهم, وأعدادهم؛ 
الواردة ق الككعاب و10 جملا هما حو وشمي فين نكل كبز الابماة 
بهم ركرٌ من أركان الإيمان» وأصلٌ من أصوله العظام. 

قمدلا: أسماء الملاتكة؛ لم يُذْكَرْ في النصوض إِلَّا أسماء بعضهم؛ معل: 


(1) أخرجه ابن أبي عاصم في الس (01). 


)1١‏ حديث:«اذا قضى الله الأمر فى السّماي» 
ش 2 بلط #قاه 


حريل يمكال وإسرافيل)ومالقووتكر وكيرء فهذة الأسماءالتنصيلكة 
اوقلت ل الكنابهه لوقت اق انوي راسد كنا رروكوونا 
لم يِأثِ من أسمائهم تفصيلا: نُوْمنُ به إجمالا؛ فنؤمن أن لله عَتبَلَ ملائكة, 
ولهم أسماءٌ الله أعلّمٌ بهاء ونؤمن كذلك بالأسماء التي تشملهم كلّهم؛ مثل: 
الملائكة؛ وقد ورد هذا الاسم في القرآن في ستين موضعاء والكرام الْمَرَرَة 
ول شولك موك ما جاه تشع لاعن كلتك فوا يتدان بأسمانيه: 
لؤمن بهد 

وأمَا أوصاف الملائكة: فون تفصيلا بما جاءت به النصوص؛ مُفْصّلة 
في ذكر أوصاف الملائكة» وما لم يَأتِ من التّقَاصيل في أوصافهم: نؤمن به 

وَمِنْ أوصاف المّلائكة عَلى وّجه التّفصيل: مَا جّاء في الحَديث الصّحيح 
- قث( لسسع عله إل ن 200 6 6 ار ص 2 
حي ا باك سوم لامر منْ حَمَلَةٍ 
العَرْشٍ؛ إنَّ مَا بيْنَ شَّحْمَةٍ كشمة أأن إلى عابقة يبر ة شتوماكة غامة: 

وَهذا فيه إثبات العَاتِقِء والأَذْنِ وسَّحْمَةٍ الأَذْنِء وَعِظَم الخلق. 

وَمِنْ أوصافهم: أنهم خلقوا من نور؛ كما في الحديث عن النبي بَلة أنه 
قال «خَلِقّتِ الملائكة من تور 27, 

وأنَّ لَهُمْ أَجْيحَةَ 0 : قال الله تعالى: مو جَاعلٍ الْملبكة ا رسلا ول لمحو مَتْوْ ولت 


و دس م 74 


ورك يزيدُ في كلق مَايَآة4 [فاطر: .]١‏ وقال عبد الله بن ل" 


.)75949/( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 احاديث لاعان 


جنر في شوايه اطق جلي ل اهاقس لاق بنش 


عو 


مِنْ جَنَاحِهِ مِنَ التَهَاوِيلٍ وَالدَرٌ وَالْيَاقُوتِ ما اله به عَليجٌ)0. 

تي غات قلي لهو أررضات عقي دل على ختلمزوزه المكار اكه 
وقوّتهاء وكبّر أجسامها. 

وأمّا أعدادٌ الملائكة إجمّالا: فنؤمن أن عدّدّهم لا يحصيه إل الّنِي 
خلقهم #رمًا يعلد جود رَيْكَ ِلَّا هو [المدثر: »]"١‏ وممًا ذل على هذه الكثرة 
العظيمة للمّلائكة: قصَّةٌ الإسراء بِالنَِيَ عَنداصَكمْولتَكهِ حيث قال: انم رُفِعَ ِي 
اليك المتتوز ؛ فَقلْتُ: «يَا جِبْرِيلٌ ! مَا هَذًا؟) كَالَ: هَذَا البَبّثُ المَعْمُونُ يَدْخُلَهُ 
كُلَّ يوم سَبْعُونَ ف مَك إِدَاَرجُوا مه َم يَعُودُوا فيه آخرٌ ما عَلَْهِْ)!". 

وقال عكوات215]ج: «أَطّْتِ السَّمَافُ وَحُقّ لَهَا أنْ يط ما فيه مَْضِعٌ أرْبَع 
أَصَابعَ 


ع 
-_ه 


الأَوَمَلك وَاضِعٌ جَبْهَتَهُ سَاجِدًا 0 . 
وتفصيلا: نؤمنٌ بالأعداد المُتِعَلّقَةِ بالمّلائكة على التّفصيل كما ورّدت؛ 


سح لور 


كقول الله سبحانه: #وَتجِل عرس ريك فَوقَهُمَ يَوِْذٍ مَدِيَةٌ 4 [الحاقة : 3]» وقول النِيَ 


معو الف 


بم فيه و - قير بهي 
َي هاضصَلؤْوَالسَكم : ايُؤْتَى بهن يَوْمَيِذِ لَهَا سَبْعُونَ ألفَ زْمَامِه مَعَ كل مام سَبْعُونَ 
أن مك بد يَحَرّونَهَا)9. 


اك“ 8 4 / َ ٠.‏ 5 لل وومةه 
وأما وظائف الملائكة وأعمالهم إجمالا: فهم 0 لله عروجل» وَعباد 


(1) أخرجه اعد 10 #1/1) وز ةجقع), 
(1) أخرجه البخاريٌ (7701)» ومسلم (2175)» واللّفظ له. 
(؟) أخرجه ابن ماجه (110 5). والتَّرَمذيٌ (7717)» وحسّنه الألبانكُ 


)1١‏ حديث:«اذا قضى الله الأمر فى السّماي» 
' 2 طش شتات 


5 
5 5 5 5 5 0 0 وس وعم نت كن ل ل 1 َه 
ل ا ا 
عدو سمس مآ محمد البو رصي جرال عبر م ود سو دس 


يعصي الله في أمره سر مد ما أمرهم ويفعلون ما يِؤَّمَرُونَ # [البينة: 1]. 
وَتفصيلا: نؤمن بوظائفهم الْتِي جاء تَبِيّانُها في الكتاب والسِّنَةهِ من 
عو © 2 5 200 050 0و2 مَلْقَ 
الملائكة مَنْ هو مُوكُل بالوحي؛ قال تعالى: #انَزَلٌ به ال + الامين ين 0 عل 


00 مور 


نَ من الْمَنَذِيتَ #* [الشعراء: .]١95-١97‏ 


-ه 


595 ناه 5 5 20 سح لم 2 2000 بغر 
وَمنهم مَنْ هو مُوَكُل بقبض الأرواح؛ #قل بوَضَككُم مَلَكُ الْموت الى وَل يكم * 
6 ود ين حم ست سصما سس سل اس 


ال ل 0 معقبلت من ببن يَدَيهِ ومن 
عدف مستا حي أَمَرِ أله 4 [الرّعد: 1 متهم قن مُومُوَجٌَ بالكتابة. «(5لة 2 2 
لين 3 كران كين 4 [الانفطار» 1115-1 ظاعا بلقط ين قل إل انيه رك غنية 
اق: 18]» ومنهم مَن هو مُوَكلٌ الفط إلى غير ذلك من وظائف الملائكة الَتِي 
جاءت تفاصيلها في كتاب الله وسّنّة نبيّه يكل فكل ذلك يُؤْمنٌ به. 


ومن ذلك أيضًا: ما جاء في الحديث؛ قال يَِ: ما اجْتَمَعَ قَوْمٌ ني بَْتِ 


0 7 خط مين تع لبي طُّ - 26خ روعه بن كه سد 
من يُيُوتِ اللى يَدْلُونَ كِتَابٌ اللى وَيَتَدَارَسُونَهُ ينهم إلا تَرَلَتْ عَلَيْهِمُ السّكِيَة 


وَعَشِيتهُمُ لكشو وعد حَفتهم المَلابَكَةٌ وَدَ وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَه)7". 
وقال كَكةِ: «6 مَنْ سَلّكَ طَرِيقَا يَلْتَمِسُ فيه عِلْمَاهِ سَهّلَ الله لَهُ طَرِيقَا إلى 


ل ل ووه مه 


الك وَإِنَّ المَلائِكَةً لَتضَعٌ أَجْنِحَنَهًا رضًا طالب الْعِلّم)”". 


.)75199( أخرجه مسلم‎ )١( 
أصله عند مسلم (5799). وأخرجه بهذا اللّفظ ابن ماجه (571)»: وأبو داود‎ )0( 
والتَّرَمِذَيٌ (7785): وصحّحه الألبانُ‎ .)5541( 


أحاديث الإيمان 
الم ا لخبر الصّادق المصدوق» 


و 


0 


وهذا الإيمان له أَثْرُه على العبد» وله وَقِعْه في التفوس؛ يف وتاي العيد ىق 
طلبه للعلم هذه الكرامة العظيمة؛ تشريمًا لطلب العلم» ورضًا بما يصنع. 
الحاصل: أن الإيمان بهم أحد أصول الإيمان العظيمة؛ بل لا يتم الإيمان 
بالله وكتبه ورسله إِلَا بالإيمان بهبم» وقد وصفهم الله بالصّفات العظيمة 
وأنّهم في غاية القوّة على عبادة الله» والرّغبة العظيمة فيهاء وأنَّهم يُسَبُحون 
الليل والنهار لا يفترونء وأنهم لا يستكبرون عن عبادته» ويرونها من أعظم 
نِعَِه عليهم» وأنّهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ كما قال الله 
سبحانه: #بل عبد تكرموت (0) لا سيقوته. بالْقَول وَمْم بأمْرِوء يَممَنُوت (80) 
يحَلَمْ ما بَيْنَ دم ومَا حَلْمَهمُ ولا يَنْسَمْست 00 مسوم مَسْفِمُون # 
00 


[الأنبياء: 8-5 5ل وقال سبحانه: وا مآ أَمَرَهُمٌ ويفعلون مَا بَوّمَرُونَ # 


[التّحريم: 7]. 


وسحم كه التمحييون 


09 حديث:«اللهم لك الحمد أنت نور السّموات والأرض» )١(‏ - 


حديث: «اللهم لك الحمد أنت 
نورالسّموات والأرض» )١(‏ 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ صما قال: كَانَ الَيْ ذا تهَجَدَ من الَيْل قَلَ : «اللَّهَهَ 
نك العيد انق لوز التكانات وَالأَرْضٍء وَلَكَ الْكَندُ الك َيُمُ السَّمَاوَاتِ 
و وَالأَرْضٍ» ولك الكقد القاوت الشماوات 9 وَالأَرْضٍ و 8 َمَنْ فِيهنٌ» أَنْتَ الْحَقّ) 
وَوَغْدك الحو وَقَوْلْتَ الْحَقَء وَلِقَاوّكَ الْحَقَء وَالْجََّحَقَء وَالنَارُ حَقء وَالبييُونَ 
0 وَالسَّاعَةَ ل ات : ك وَعَلَيْكَ تَوَكَلْتُ وَإِلَيْتَ 
أَتَبْتُء وَبكَ خَاصَمْتُ وَإلَيْكَ حَا كَمْتُ فَاغْفِرْ ِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ» وَمَا 


لازت ونا اغلنث: أَنتَ إِلَهِي لا إِلَهَ | أنت؛. .رواه الببخارئ 7 وراد في 
رواية: ١وَكَا‏ حَوْلٌ وَلَا قوَة َه إلا باللو00". 

هذا من عظيمٌ جامعٌ مشَملٌ على اثتين وعشرين جملقٌه كان نينا 
كورتم يكرّره كل ليلة يستفتح به صلاته من اللّيلء وما مِن ريب أنَّ هذه 
العناية المستمرّة هذه الكلمات العظيمات -استفتاحًا لصلاة اليل مها-: تدلٌ 
على عِظم شأنهاء وجلالة قَدْرها؛ لاسيّما إذا كانت في جوف اللّيل» ومّدأة 


(1) أخرجه البخاريٌ (7/5959)» ومسلم (79/). 
الخرجة البخارى 15 


_إلحة] 0 احاديت الإيمان 
الخلق» وسُكون الكونء وهو وقتُ قرب ورّحمة, تتح فيه أبوابُ السّماء 
بالرّحماتء ويَنزِلٌ فيه الرّبّ يَلدَودَكَ إلى سّماء الدّنيا بالعَطايا والهبات؛ 
فيقف هذا العبد الصَّالح النّاصح بين يدي ربّه يدود في هذا الوقتٍ الشَّرِيفٍ 
الفاضل ليُصَلَى تلك الصّلاة العظيمة؛ وهي خير الصّلواتء وأَحَبّها إلى الله 
ْبَِلويدَلَ بعد الصّلاة المكتوبة؛ فيستفتح صلاته من اللَّيل بهذه الكلمات 
العظيمات؛ الَّنِي كلّها إيمانٌ» واعتقادٌ وتوحيدٌ وإخلاصٌ لله يدون مما 
يكونُ له الأثر البالغ في تقوية الإيمان» وترسيخ الاعتقّادء وتثبيتٍ التُوحيد. 
وهذه الكلمات الَتِي جاءت في هذا الحديث العظيم -حديث ابن عبّاس 
7ه فيما كان يقوله نينا يكل إذا ارهن الل يسيكك بد تنا ولالة وافيحة 


.م 
هه 
مو 


على أهمّيّة استذكار المسلم لأصول الإيمان» وعقائد الدّينن» واستحضاره 
لها؛ عمللا على تجديد الإيمان» وتقويته» وتمتينه؛ بحيث لا يزداد مع مضىّ 
الأيّام إلا فَوّةَ وثبانّاء والأذكار الشّرعيّة المأثورة عن نبيّنا الكريم صلوات 
الله وسلامه عليه تأتي لتَجَدَّد هذا الإيمان» وتقرّي هذه العقيدة» وترسّخ هذه 
الأصول العظيمة المباركة في قلب المسلمء وفي الحديث يقول التي كللة: 
إن الإيِمَانَ لَبَخْلَقْ ني جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ الثؤْبُ؛ فَاسْأَلُوا الله أَنْ بُجَدَدَ 
#-ه 1 7 7 9 
الْوِيمَانَ في قلويكُم)”". 
وهذه الكلمات العظيمات في هذا الاستفتاح المبارك تحقّق هذه المعاني 
تحقيقًا عظيماء وتقوّي هذه العقيدة» وتمدّنها في القلب تمتيئًا عجيبًا؛ فجديرٌ 
)١(‏ أخرجه الطَّرانِنُ في «المعجم الكبير) »)١5777(‏ وصحّحه الألبانِئُ في «صحيح 
الجامع» .)١9595(‏ 


0 حديث:«اللهم لك الحمد أنت نور السّموات والأرض» )١(‏ 0 
بالمسلم أن يحفظها عن ظهر قلب» وأن يحرص على أن يكون له حظٌ من 
صلاة اللَّيل يستفتحها بهذه الكلمات العظيمة المباركة المأثورة عن البِيَ 
الكريم صلوات الله وسلامه عليه. 

وممًا ينه عليه العلماء في هذا المقام: أهميّة استحضار معاني الأذكار 
الشَّرعِيّة ودلالاتها؛ حتَّى تكون قويّة الأثر. محقّقةَ النّمَع والفائدة» أمّا إذا كان 
يقولها ألفاظًا لا يعي معناهاء ولا يدري مدلولها ؛فإنّها -كما قال العلماء 
َحَهُلنَه- تكون ضعيفة الأثر» إن لم تكن عديمة الأثر. 

بدأ عََناصَكَمْوَتَكةِ هذه الكلمات في مناجاة رب الأرض والسّماوات 
ةل بقوله : «اللَّهُمَلَكَ الحَمْدُ أَنْتَ 3 ت قَيْمْ السّمَوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهِنَ؛؛ 
وهذا ذا ححميد الله يَِارَكَوتَعَالَء والحمد: هو الثَّناء على الله يرودل بما هو أهله. 
مع الحبٌّ له جل في علاه؛ فالحمد ثناءٌ وحبٌ» والله سْبِحَلمودلَ يُحمّد على 
الأسماء والصّفاتء ويُحمد على النّحَمِ والعطايا والهبّات؛ فون أمثلة حمده 
سْبَحَلَهوتكَاقَ على أسمائه وصفاته هذا الحديث؛ حمّده عَبَواصَكة51ة على 
بوي وعلى أله :ةا تقل تون الكتماوانت و الارض عق كيه د وانه له 
ملك السّماوات والأرض ومن فيهن. 

ومن أمثلة حمد الله ا ا «إِنَّ الله 
ِيَرْضَى عَن الْعيْدِ أَنْ يأَكُلَ الأخلة يِيَحْمَدَهُ عَليْهَ أَوْ يَصْرَبَ الشَّرْبَةَ َيحْمَدَهُ 
لها 


.)71775( أخرجه مسلم‎ )١( 


1 0 احاديث الإيهان 

فهو عَربَنَ أهلٌ الحمد والثّناء جلّ في علاه» وفي هذا الاستفتاح تكرّرُ 
الحمن كرما تعد مليف كت هن الأسماور نات ما يدل عن أن 
0 
وومروكي الحدازة اها والسواد يات رومس معنّى آخر؛ 
مكايد على تنوّع موجبات الحمدٍ وتعدّدها. 


وقوله: «أنتَ قَيُمْ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهنَ» أي: القائم بشؤون 
الجاوات 000 اسرن وتدبيرًا» وتسخيرًاء» وعطاءً. ومنعًا؛ فالأمر بيك 


أنْ 


420 كل 20 م 2 
هذه الكائنات قائمةٌ بأمر الله ا قال الله 0 39 يكيو أن كوم 


ص السَّمَّاوَاتِ وَالآَرْضٍ»: أي 


لسَمَآُ وَآلدَرْسُ بِأَمْرِوِ 4 [الرُوم: 15]» وقال تعالى: ل أَهَمَنَ هو مَآيِدُ عل كل تَقين يما 
كُسَبَتٌ * [الكعد: 0], 


03 


ومن أسمائه تزدوتَعَكَ: «القيّوم»» قد ورد في ثلاثة مواضع من القرآن» منها 


ية الكر سيت : #أ أله لا إِلَهَ إلا ه َال الَْيوُمْ 4 [البقرة: 50 1]. 


6 


لك اكد 0 ا 2 


وفي أوائل آل عمران: # امه لَا له إلا هْوَالْسُ الْمَيوُمْ 4 [آل عمران: 7]. 


ب ابن بون 


وفي سورة طه: وعدت ل لِنَحَ الَْيُورِ © [طه: ا" 


فاه 317 1 ا 0 
وفي هذا الاسم «القيوم» إثبات القيومية صفة لله» وهي كونه سّبحانه قائمًا 
ينهي يم : : 5 


5 )١( حديث:«اللهم لك الحمد أنت نور السّموات والأرض»‎ 1١ 
5 0 و‎ 


وقوله: ١وَلَكَ‏ الحَمْدٌ أنْتَ نُورٌ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فيهنَ) فيه إثبات 
«الثور) اشما لله 92 وضقة له سوعاتة: 

وممًا يدل عليه في تضمّنه إثبات أنَّ لله شتكاةة اق مير السّماوات والآرظن 
بقدرته: الإنارة الحسّيّة. والإنارة المعنويّة؛ فالله عَيَيجَلَ نور #أأللَّهُ ثور السَموت 


تلض 4 [الثوى: 88]» وشرّغه تور وركدإك أننا إتك تهنا ون أتزنا مات درف 


1 
1١ 


مَا الكتب ولا الاين تلك جملتة وا زيف بد من كنك ون عبّاوكا ا [الشورس: +0 
ورسوله نور؛ لأنّه يحمل الور والضياء # وَدَاعِيًا إِلَ أله يدنف وسرَاجًا مُييرا * 


[الأحزاب: 57]. 


م 


وقرلكه نولك الكند أن مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ) فيه ا أن 
السّماوات والأرض ومن فيهرً؛ ؛ كلّها ملك له نجع4ة3. ولبسن لد 6ت 
شريك فق الملك: ولا في مقدار ذرة؛ ولهذا قال الله 313 : 8 قلٍ أدعوأ 
الك وغ تون ال بكرت يكال زر فة. لوت ولا في الْدرْضٍ وما 
لم فيهما من شرك وما لَه مهم من ظهير © [سبأً: 15 فالجلك كلَّه جُلكُ الله وما 
يكون بأيدي النّاس من مُلْكِ إِنّما هو بتمليك الله سْبَِاةوتدالَ لهم. يعطي ويمنع 


- 
ع سو لع د د 


عَرجَلَ 9 كل الله مَِلِكَ مَِكَ الْمكِ موق الْمللك من مَل وَبَنِعٌ الْمْلك من كَنَآءُ وَضِرٌ من 


00 رةه ع © خرن و عر ار ررس 


قد وتذل من كما . حر الهزة كك عل 2 + شَىْء هد # [آل عمران: 5 7]. 
قوله: «وَلَكَ الحَمْدٌ أَنْتَ الحَق)؛ الحق: اسم من أسماء الله الحسنى؛ 
رمطادل اللي امور لوي در لسرلان سادرم رمو 


في ربوبيّته» ولا في ألوهيّته؛ فهو تَبَرَدَوِ اليس وبر السهاقه وهات د وو اقماله 


م 0 أحاديث الإيمان 


8 0 0 8 2 0 0 0 
وأقواله حق. ودينه وشرعه حقء وأخباره كلها حق» ووعده حقء ولقاؤه حق» 
وله وحده دعوة الحقّ؛ فلا يُدعى إلا اللّه» ولا يتصرف قي دمن العادة إل 

م 2 


للحق المبين شبَكة27 قال الله حَيَهَل: + ذلك يارت الله هر الْحَقّ وأ ما 


ينغو من دونيء هو انَل وأرك أنَّهَ هو ألْعَينُ أْكبيرٌ 4 [الحج: ؟7]: وقال 


00 و مومسم رع اعد روه > سو - سوسا عبي. خته 0 سس 
سْبِحَالوَيَعَالَ : «(له, دعوة للق وألْذين يدَعْونَ من دونه- لا تبون لهم بِنَيَء إلا مط 
س0 17 ملسم ىس ترس جع عرسا راسلا خخ سس و م ررس . سس 
كَيهِ إَِ الْمَكِ_لِيلْمْ فاه وَمَا هو بلح وَمَا دعا ألْكفرنَ إلا في صَلَلٍ 4 [الرّعد: .]١4‏ 


5-5 عبت قتي 81 7 ا ل 8 
قوله: «وَوَعْدَكُ الحق)؛ فلا يُخْلِفٌ الله الميعاد؛ بل يوفي عباده وأولياءه 
وأصفياءه بكل ما وعدّهم به من عطاياء وهبات» وخيرات» وكرامات» ف 


53 5 7 رمه 
الدنيا والآخرة» قال تعالن: وَالَذََ َامَنُوا يليا الكل حت 7 3 ل 8 
ع د 5 ص لل صح >ءس عع .رس 6م 4 
حبق ريق من خحتها الأنهتر حَلِدنَ فبها أبذا وعد اله حَقَا وَمَنَ أَصَدَفٌ من أله 
وو 
قيلا * [النساء: 177]» ومن دعاء أولى الالباب: #رينا وَءَانِنَا ما وعدثنا عل رسَلِكَ 


له آ هه ص ل 


لت ء عارظ يي 22 و مه ساس تت 
ولا حرا يوم الْقيمَةّ إِنَكَ لا لف الْيعَادَ 4 [آل عمران: .]١95‏ 


8 يمه 8 0 3 ا 7 1 
قوله: «وَقولك الححق)؛ قول الله سْبَحَانَهوَتكَاقَ حق لا باطل فيه؛ كما قال الله 


أ- 


كت 11 سام ع 4 0 1 اداه : 
سبحانه: #قأمًا الزيت عَامَنُواْ فيِعَلَمُون أنَهُ لحن من رَيْهِمْ © [البقرة: 77]» وقال: 


اكد اخ جا 


يايد اللطل من ين يدث ولد من حليهة تترزدل من كبر حِيِدٍ4 [فصّلت: وقال 


س1 057 0 يه 28 برع م م2 7 
جَزَّيَكَا عن القران: # أفلا يِتَدَيَروتَ الْفرْءَانَ وَلَوَكَانَ مِنّ عِندِ عَيْرِ أله لوَجَدُوأ فيه أَخْيَِمَا 


سر 8 ل و ره #«# 3 3 و 
كثيرا # [النساء: 4]87 فالله جَزَوَكَا قوله كله حق لا باطل فيه» تنزه وتقدس قوله 
عن الباطل. 


3 ين 35 0010 ه وير ر«ءى + ره 2 عر 
قوله: «وَلِقَاوّك حَق)؛ قال تعالى: #وَاتَّقُوا الله واعلموا أنتحكم مللفوه و 


22 )١( حديث:«اللهم لك الحمد أنت نور السّموات والأرض»‎ 01١ 


لْمُؤْمِنِيت* [البقرة: 177]؛ ومن عَلمَ أنَّ لقاء الله حقّ؛ فلبعدٌ لهذا اللقاء عدتف 
واللهُ جَرَّيَكَا يقول في آخر آية من سورة الكهف: «إفنكانَ يحوأ لَه وَيّْ- ْمَل عملا 
صَْلِحًا ولا مرك ببَادةَ ريد لمَدَا 4 [الكهف: 1 وه دنا ولذلة يد أن إيماة العيد 
بلقاءٍ الله واستحضاره النَامّ لذلك يُثمر عملا واستعدادًا وتزوّدًا ليوم المعاد؛ 
ولهذا يقول من يؤتى كتابه بيمينه: #إإنٍ طَتَتُ أَقِ مُق حِسَاِيّة 4 [الحاقّة:٠؟]»‏ قاله 
في ذلك اليوم حينَ نبا من الخزيء وظَمَّر بالفوز العظيم. 

قوله: 'وَالجَنَةُ حو وَالنَارُ حَقَ)؛ وهذا فيه الإيمان بالجنّةء والإيمان 
بالتازة إيمان بآن السكاس أعدّها الله لأرتناته وأضفاته:وايمان بان التارسن 


أَعَدّها اث لأعداقة. 


وقد خصٌ النَّب الجنّة والنّار بالذّكر رغم دحولهما في قوله: «وَوَعْدّكَ 
الحَقّ) اهتمامًا هما واعتناءً بأمرهماء ويتناول الإيمان بهما والهماحن أمورًا 
عديدةً يجمعها ما يلي: 
أت كرسنا لآ ريك قيضا وله وان التازداة أعياة الله والجة 
دارٌ أوليائه؛ قال الله تعالى: الا يَسْرَئَكَ تَعَلْبَ ألَدِنَ كَمَرُوا فى اليلد (5) مَنَمُ 
ذُخ مَأْوحهُم جَهَكَمْ ديمس إِلْهَدُ (5) لكي الْدنَ أتّمَواربَهمَ م جَستُ جر من 
د زيوت ييا ثَوُله ون عند أن وَمَا عند ألو كر الأوار > [آل عمران: 
5ت ذا فكلما كك سيضاته العلةوغطت علبها يذكر الذا وكلما دقر 
أهلّ النَّار؛ عطفَ عليهم بذكر أهل الجنَة؛ تبيانًا ما أعدَّ في الجنّة من التَعيم 
لأوليائه» وني النّار من العَذاب الأليم لأعدائه. 


جم 0 أحاديث الإيمان 


لات اغنقاة وجودهها الآن4 قال الله تمالن 07 ل 0 در 


[البقرة: 5 ؟]. 

- الإيمانُ بكلّ أوصاف الجنّة والنّار التي جاءت في الكتاب والسُّنّه؛ 
لكأن كل مابجاء فق الكنات. والشتدمن آوضاف النحنة والتار .وال فق قوله: 
ولعت عن وَالنَّادُ عق أي: بجميع الأوصاف المذكورة لهما في كتاب الله 
وسَنّة رسوله. 

- الإيمانٌ بدوامهما وبقائهما بإبقاء الله لهماء وأنّهما لا تفتّيان أبدّاء ولا 
يفنّى مَن فيهما؛ قال الله تعالى في الجنّة: «حَِِينَ وبا لِكَ الْمَورُالْعَظِمُ 4 [التوبة: 
4 وقال تعالى: # لا يَمَسّهُمُ فِيهَا صب وَمَا هم مها يمُخْرَجِينَ * [الحجر: 148 
وقال تعالى في النَّار: إن أمَهَ لمن ال في دك يا (©) حَبِيِنَ هآ إن 4 
[الكعراب: 4+-ه+]: وقال تعالى : 8 الزن قروا هر 36 2 جَهَسَمَ لا يفص عَلَيْهِمَ 
يَمُوبُوأ ولا يحَسّتْ عَنْهُم من عَذَايِهَا 4 [فاطر: 5*]. 

وهذه العقيدة في الج والنّآر تثمر في العبد استعدادًا بالأعمال الَتِي تُقَدّبِ 

إلى الجن وبُعدًا عن الأعمال التي تَقَرّب من الثّار. 


وستحصه #مسسحنةهع 


- )”( حديث:«اللّهم لك الحمد أنت نور السّموات والأرض»‎ 1١ 


حديث: «اللهم لك الحمد أنت 
نورالسّموات والأرض» إفه 


عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ومن قَالَ: كَانَ الي كك ذا جد ِنَ اليل قَالَ: «اللَّهمَ 
لَك اليد الك ره السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍء ولك كيد آنْتَ قَيمُ السَمَاوَاتٍ 
وَالأَرْضٍء وَلَكَ الْحَمْدُ نت َب السّمَاوَاتِ وَالَرْضٍ وَمَنْ فِبهنَ: نت اْحق. 


و 


وَوَعْدُكَلحَقَ؛ وَكَوّكَ الْحَقٌّء وَلِقَاؤّكَ الْحَقٌء وَالْجَتَهُ حنٌّ وَالنَادُ حَق) وَالتَيُونَ 


عن وَالسَّاعَة عَدُ حو اللَّهّمَ لَك أَسْلَمْتُ وَبِكَ أقذلنثه وَعَلئِكَ توكلت: وَِلَيْتَ 


ده 


َنَبْتَ» وَبكَ حخَاصَمْت وَإِلَيْكَ حَاكَمْتَ َاغْفِرْ ِي مَا قَدَّمْتُ» وَمَا أَخَرْتُ» وَمَا 
اموزته» ونا أعللث: أَنتَ إِلَهِى لا إِلَهَ إآ : ك4 روآة البخاري” 5 


ا 


رواية: «وَلَا عل وَلَا 1 إلا بابنه250: 


تقدّم الكلام على جملةٍ من فوائد هذا الحديث؛ ونستكمل ذكر فوائده. 


قوله اوَالييُونَ حَقّ»؛ هذا يدن الريمان بالرُّسل الكرام» وهو أصلٌ من 
أصول الإيمان؟ إن الإيمان يقوم على ا ة أصول: 


ففيلة الآيمان بالزّسل» قال قعالى + 3219 شرل يما انك اليه عن د 


5 


(1) أخرجه البخاريٌ (7/5459)» ومسلم (0/79. 
رج ة البخارئ 15 


ارتم 0 احاديث الإيمان 
م 1 ءَامَنَّ َس وَمليكدء و وَرُسلوء # [البقرة: 7865]» والإيمان بهم: 
إيمانٌ بأنّهم صفوة الخلق» وأنّ الله سْبِحَمويمَكَ اصطفاهم واجتباهم: وأنَّه قد 
يعتهم سبحائه بالسل والودي د وآئهم يلغوا انعهو ها أمرهم الله وان 
بده كمات كرغي [110ارا أقديم خليسيولا 18 لاسا روا اهو يق قلخا 
البلاغ المبين وما عَلَ الول إلا للدم اليك 4 [الثور: 54]. 

قولة: كد لذ عله هذا فيه الإيمان اللخاص ل 
النتى» قال تغاق : خوك كان ند 13 لعل تن لِك وى شن اك كر 
أَلبيّعنَ * [الأحزاب: »]4٠‏ فمحمّد عَبَواصَكوْواسَكه عق أي وسول أرسلة الله 
بالحقٌّ والهدىء بشيرًا ونذيرّاء وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا؛ فبلّ البلاغ 
الميين؛ وما ترك خيرًا إلا دل أنه عليه ولا شدًا إلا حذّرها منهه خحتم الله 

سْبِحَاَةوَْعَاقَ برسالته الرُسالات» وبكتابه الكتبء فلا نبي بعده» ولا كتابَ بعد 


- 
م 


كتابه» فبنبو ته عَكواشَكؤاكلة تمت التْبرّات. 

ومق الآيقاة بده فقيل شهادة أن معحكدا رسول الله بطاعف يما آم 
وتصديقه فيما أخبرء والانتهاء عمًّا نمى عنه وزجرء وأن لا يُعبدَ الله له إِلَّا بما 
شَرّع وتقديم محّته على محيّة النّآس كلّهم من الأبناء والآباء وسائر القرابة» 
بل وعلى محبّة المرء لنفسه» وتعظيهِه وتوقيره وإجلاله» وغير ذلك من حقوقه 
الي أوجبّها الله عيمجل وهو عبدٌ لا يُعبَّدء ورسولٌ لا يُكذّب؛ بل يطاع وبع 
مَنَ أطاعه دخل الجنّة» ومّن عصاه دنخل الثّار. 


6 لع ل سد 


قوله: اوَالسَاعَة 4 حَقّ) كما قال تعالى : # وأنَ السّاعَة انيه لا ويب فا [الحج: 


0 )” حديث:«اللّهم لك الحمد أنت نور السّموات والأرض»‎ 0١ 


والسًا أي التي ينفخ فيها مَلَكُ الضّور إسرافيل في الصّورء وينتهي هذا 
0 تنتهي هذه الحياة الدنياء وهي ساعة: #وَيَومَ تَقُوم ألسّاعَةٌ يفم الْمُجْرمُونَ 
بارا العامة رمم : 56] ويقال لها لامجا الا باقع لبجل رجز 
فينون 1 شر وه وسقي الحياهالدنا يكل ساصيلياء وتنا البحياة ادر 

والسّاعة: كما أنّها تتناول القيامة الكبرى التي فيها موت جميع المخلوقات 
عندما يَنشُّخُ في الصّور مَلَكُ الصُّورٍ فإنَّها أيضًا: تتناول السّاعة الصّغرى التي 
هي موت كل إنسانٍ بخاصّته؛ كما قال العلماء: من مات قامت قيامته وجاءت 
ساعته. 

فالسّاعة لها إطلاقٌ عام وإطلاقٌ خاصٌ؛ الإطلاقٌ الخاصٌ: ساعةٌ كلّ 
انان ة فتن ماك قامس رامت واليوك | لسعازل الكعرمر 

قوله: «اللَهمَ لَكَ أَسْلَمْتُ» أى: انقذت؟ # ولبكا إل يريك تأتلتا »4 
[الزّمر: 5] والإسلام: هو الإستسلام لله بالتّوحيدء والانقياد له بالطّاعة 
والخلوص من الشَّرك؛ فالإسلام استسلاءٌ لله وطاعةٌ وامتثال لأمر الله 


ظٍ 
2 


قوله: «وَبكَ آمَنْثَا أ الواة ورا ومعيو دلول معيرة + بحق سواك» 


آمتف اكه وبأسماللة وعقاتلكوورك ذا آمر تت بالايماة به 
وهذا فيه الاعتقادٌ وهو يقومٌ على أركانٍ ثلاث جمعت في هذا الاستفتاح 
وهي: 


الإيمان بوحدانيّة الله في ربوبيّته: أنه الواحد في ملكه وأفعالهء لا شريك 


1 أحاديث الإيمان 
ايلم [ 


1 
6 در 
4 له 
30 
05 ضعو 


له؛ في قوله: «أنْتَ قَيّمْ السّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيِهِنَ). وقولةة «أننت ملك 
السَّمّاوَاتِ وَالأَرْضٍ وَمَنْ فِيهن). 

والإيمان بوحدانيّته في ألوهيّته: بِأنّهِ تعالى الواحد في إلهيّته وعبادته لا ند 
له» وإخلاصٌ الدَّين له» وإفرادٌه وحدّه بالعبادة؛ في قوله: «اللّهمَ لَكَ الحَمْدُه 
وقولهة «لا إل إلا أَنْتَ. 

والإيمان بوحدانيّته في أسمائه وصفاته: بأنّه الواحد في ذاته» وأسمائه. وصفاته. 
لا نظير له؛ ففي هذا الاستفتاح سنّة أسماءٍ خحُسنى لله عَرعَنّه متضمُّنةٌ لصفات 
الكمال؛ ونّحُوت الجلال «القيُوم الثور الملكء الحو المُقَدّم المُوّخر). 


4 


أ رر هه 5 
وقوله: «وَعَلَيْكٌ تَوَكُلَتٌ) هذا فيه التوكل على الله وحده. 


- 


والتّوكُل: هو الاعتماد على الله» وتفويض الأمور إليه سُبَحَائَةوتَدالَ. وحقيقة 
التّوكّل: هو عمل القلب وعبوديّته؛ اعتمادًا على الله وثقةً به» والتجاءً إليه 
وتفويضًا إليه» ورضًا بما يقضيه له؛ لعليه بكفايته سبحانه» وحسن اختياره 
لعبده إذا فوّض إليه أمورّه» مع قيامه بالأسباب المأمور بباء واجتهاده في 
تحصيلهاء دون تعدٌ إلى فعل سبب غير مأمورء أو سلوك طريقٍ غير مشروع. 

قوله: ١وَإِلَيِكَ‏ َنبْثُ؛ الإنابة: هي الرُّجوع إلى الله بالإقبال عليه وعلى 
طاغعه سبيحائه وتجب ها ع ى غناده غنه» كا قال الله مشيعة تق : ذا ربخا إل 


ا 11 


رب وَأسَلِمُوا لَك 4 [الزّمر: 5 5]. 
وقد ذكر الله الإنابة في مواضع كثيرة من القرآن» وأثنى على المنيبين» وأمر 
بالإنابة إليه. 


م 


15 حديث:«اللهم لك الحمد أنت نور السّموات والأرض» (5) الول 


وحقيقة الإنابة: انجذابُ القلب إلى الله في كلّ حالةٍ من أحوالهء يُنِيبُ إلى 
ريّه عند التّعماء بشُكرهء وعند الضَّرَّاء بالُضرّع إليه» وعند مطالب التفوس 
الكثيرة بكثرة دعائه في جميع مهمّاته» ويُنِيبُ إلى ريّه باللّهج بذكره في كل 
وقتء وهي أيضًا: الرّجوع إلى الله بالتّوبة من جميع المعاصيء والرّجوع إليه 
في جميع أعماله وأقواله» فيَعرضُها على كتاب الله وسنّة رسوله يِه فتكون 
الأعمالٌ والأقوالٌ موزونةً بميزان الشّرع. 

وقول ١«وَبِكَ‏ خَاصَيْت)؛ أي التي مستعينٌ بك يا الله في مُحاجّتي 
ومُخاصمتي لأعدائتك» وردّي عليهم» وبياني لفساد عقائدهم وضلالهم 
وباطلهم؛ ملتجيٌ إليك وحدّك؛ وهذا فيه تفويضٌ العبد أمره إلى الله سْتِحَلَويدَ1َ 
فق وثاباطل الميطليق»:وظلال العضلية؛ ااي إل عن ب لعب ١‏ 
قال: إن ريق إل القلةها لتفلقك وَمَا فق قي إِلَا َه عََه يكت وَإلد 1 5 
34 )]. 

وقوله: «وَإلَيْتَ حَاكَمْت»؛ هذا فيه أن التّحاكم ا يكون إلى شرع الله 
طوَمَا اختَلفْتُمْ فيه مِنْ شَيْءِ فَحَُكْمْهُ إِلَى الله دَلِكُمْ الل وبي عَلَيْه تَوَكَلْتٌ وَإَِيْهِ أِيبُ» 


[الشوزع: ]١+‏ 8 غلا وَرَيَكَ لا موك 2 يحكوك هما سجر يتوه 3 3 


ء 


عع ل 20 
7 


تدوأ ف أَنفْسِهم حرجا مِنَا عَصَيْتَ وَسَلْمُوأْ صَيْلِيمًا © [النساء: 18]» وَالددٌ لا 
يكون إلا إلى كتاب الله وسُنّة نيه صلوات الله وسلامه عليه #قإن َتَرَعُمٌ في عَيْءٍ 
روه أله وَارسُولٍ إن كلم يوَمِبْونَ يله ووم الآ © [النّساء: 09]ء مه و 


سول 446: ود إلى سكّنه صنلوات الله وسلامه غليه: 


6 
ع 
عد 
ى 
5 

عْ 

31 
5 


2 أحاديث الإيمان 
عاعةا ١‏ 


بعد هذه الأصول العظيمة التي قدَّمها الت بك في مناجاته لريّه مُتَوَسّلَا 
إليه يها؛ شَرَعَ عدل 1 في ذكر المطلوب؛ وهو عُفْرانٌ الذَّنوب قال: «قَاغْفِرٌ 
لي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْت)؛ ونستفيد من ذلك فائدةٌ عظيمة: أنَّ أعظعَ وسيلةٍ إلى 
الله للفوز عندّه» ونيل مرضاته؛ هي العقيدة الصَّحيحة» فها هو نينا وقدوتنا 
ل مجاه الركه ف يكرك اللبل» وقول إلى الله عيكه الأصول العطلبمة: 
«اللّهمَ تت 1 قَيّمْ السَّمَاوَاتِ والأزضيا» «أَنْتَ د نورٌ السَّمَاوَاتِ) «أَنتَ مَلِكُ 
السَمَاوَاتِ»؛ «أنْتَّ الحو وَوَعْرّكَ الحَقٌّء وَكَوْلْكَ الح قاو عن وال 
حَقَء وَالئَّارُ حقء وَالنيُونَ حقء وَمُحَمَدٌ كه حَقء وَالسَّاعَةٌ حَق» «اللّهمَ لَك 


املقةه وَبِكَ آمَثث» وَعَلَبَكَ د توَكلتة وَإِلَيْكَ بت وَبِكَ خَاصَمْتَ وَإَِيْتَ 
اكت 


3 5 ف اع ور 5 ل ان‎ 2 ٠. 
وهذه كلها عقائد يَذكرها متوسّلا بها إلى الله» فأعظم وسيلةٍ يتوسّل إلى‎ 
الله ربوتكا با العقيذة الصحيحة.‎ 


قواة الريك سيت أغْرَشْه وما أشرّؤث وها أفكنث» أ 


فاغفر لي يا اله جميع الذَُوب؟ إن رحمتّك ا 
الغقرق اللتحير مولا يفط الذ نرت ١‏ الك الوك اهارا كي اد لتنا 
نصح ذكرُوا امه مَأسَتَغْمَروا ديهم وَمَن يَنْفٌِ دوست إلا أللّهُ4 [آل عمران: 175]. 
وهو سبحانه غفورٌ رحيمٌ لا يتعاظمه ذنبٌ أن يغفره جَزَّيَكَا لقُلَ يَعِبَادِىَ آلَذِنَ 


27 يي 


أتَرُوا ع1 أنفسيت لا تمتطوا من يمد أ أنه إِنَّ مه يَمْفِر لد فض حِيمًا 4 [الزهر “ام]. 


قوله: «(أنتَ المُعَدّمُ وَأنتَ النؤخة) أي : يقدّم مَن يشاء؟؛ إيماناء وطاعة 


2 )” حديث:«اللّهم لك الحمد أنت نور السّموات والأرض»‎ 0١ 


ووفك وعبافة ولدةاعن المعاصي بولا نوي و لز رمن يعات أن امور 
ودقية 11 يدس تو يناد وي كم رشان يسنهى ويرقي ويد ويذلة 
ويعطي ويمئّعء مَنْ كتب الله له عزًا ورفعةً وتقدمًا لم يستطع أحدٌّ حرمائه من 
لقوق قث لال لاوعلق) وقا حي للم تلع انمد عررقه دافن :دو 
ذلك. 


4 


قوله: «لا إِلَهَ إِلّا أَنْتَ)؛ هذا ختمٌ لهذه المناجاة العظيمة بأعظم الكلمات 


39 
4 


على الإطادم كم اميه دلا إِلَه إِّا الم التي لأجليا خلقت الخليفة 
55 الدُسلٌ وأنزلت الكتبٌ» وهي أعظم أركان الدين؛ وأهم 56 
الإيمان» وهى يا اشرو الح والتهاتمة الا ومعناها: لا معبود بحق 
شواة شخ انه قدلا إل لا الكااقبها قفر و قالة ع العودكة هن كل هذا 
شو اللشذواثنات للعيودكة كل معانيها لله وحده؛ فصاحب (لا لَه إلا اللّه) 
حم لا يدعو إلا الله» ولا يستغيث إِلّا بالله» ولا يتوكّل إِلّا على الله ولا ينذر إلا 


341 


لله ولا يذبح إِلّا لله ولا يصرفٌ شيئًا من العبادة | ة إلا لله لكل إِنَّ 3301 


عد + 


ياك وَصَمَاق ينه رت الْعَظِدِينَ (:15 لا سَرِكَ لد وَدِكَ َرَت وأتأ وَل للْتلِينَ» [الأنعام: 
١ "”- ١61‏ ]. 


2 


قوله: (وََا حَوْلٌ وََا َوه إلا باللوا؛ هذه كلمةٌ عظيمةٌ» جاء في السّنّةَ الأمرُ 
بالإكثار منهاء وأنّها مِن كنز تحت العرشء وهي تتضمّن طلب العون من الله 
فهي كلمةٌ استعانة؛ لأنّ معناها: لا تحوّلٌ من حالٍ إلى حال» ولا حصول قوَةٍ 


للعبد إلا بالله سْبَِلَوَتََالَ بعونه ومَّذْهِ وتوفيقه. 


نم 0 احاديث الإيمان 

فهذا استفتاحٌ عظيمٌ الأئّر على من واظب عليه مستشعرًا معانيه العظيمّة» 
ودلالاته الجليلة» مجدّدًا إيمانّه وتوحيده؛ مقوّيًا صلته بربّه ومؤلاه» راجيا 
ايها و يدمو الأنعر الال هو المقافاف العاكتهوا لكلا لجار كق 


والعوائد الحميدة» وبالله وحدّه التّوفيق لا شريكٌ له. 


سس 


(15) حديث: «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أغطي من الآيات» 5 


حديث: «ما من نبي من الأنبياء 
الاقد أغطي من الآيات» 


أَعْطِيَ مِنَ الآياتِ مَا مِثْلَهُ آمَنَ عَلَيْه الْبَشَرُ؛ وَإِنَّمَا كانَ الَّذِي أَوتِيتُ وَحْيا أؤحى 


-ه 2-6 - 
َأَرجُو أ إن 


الله إلَيّ» فَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أكْتَرَهُمْ تَابعَا يَوْمَ الْقِيَامَة)(". 


الأنبياء: هم صفوةٌ العباد وخيازّهم؛ كما قال تعالى: « لَه يَسَطِنِى يرت 
لْمْلهِكةَ رسلا ومرت ألنَّاين * [الحجٌ: اختارهم الله على عِلمٍ ليكونوا 
وائبطة ينهم وبين عباده في إبلاغ دينه» وبيان شرعه؛ فلا سبيل إلى معرفة 


سه سس ص يكيو 


الشّرع إلا من جهتهم؛ وسُمُوا رسا لهذا؛ قال تعالى : لماعك أ لال » 

[الثُور: ه]؛ لأنهم حرة عن الله سْبَْدَاَهُوتكَالَ وَحْيّه» وديته» وشّرعَه 0 
الأنبياء على أَمَمِهِم الطَّاعة؛ فلأجلها بُعِنُوا؛ قال تعالى: « وآ 1 
إِلَّا يلاع بِإِذْن الله 4 [النّساء: 14] وطاعتهم هي الكتغادة الحشكةوو التجاة 


والفلاح في الدّنيا والآخرة. 
وقد أيّدهم بالآيات الذَالّة على صدقهمء وصحَّة ما جاؤوا به. وأنّهم ْمَل 
اللخاق طلا وعواة :3ك تين مو تلد الاك مد الله رشع واقبيداةما 


(1) أخرجه البخاريٌ (5941)»: ومسلم (2197). واللّفظ له. 


أحاديث الإيمان 
غن الطريق الس وليذا قال د 0 5206 وََنُدُّرُ عن هرو 


ووه 4 ابرنس: +11 .وقال تعالى: #تكاق ين يق ى التنوت والارض 


كت 
غواية 
0-4 
5 


سه سر الو حت سح سل الور 


يَمَروت عَلَيهَا وهم عَنَا مُعْرِضُونَ # [يوسف: .]٠١5‏ 

والغلم بالآنبياءوما اثديا يمن البراهيح مع حجملة غلوم القراق الحطرينة 
الى يترتب عليه قؤائة غزير كه .وكيناة تجليلة. 

قال الشّيخ عبد الرّحمن السّعديٌ يَمَدلَنَه: «ومنها -أي: علوم القرآن- ذكرٌ 
الأبباه والمرسابرن» وما رساو يسوما عو لهو مع أممير وق ولك قوراف: 

منها: أن من تمام الإيمان بهم معرفتهم بصفاتهم وسيرهم وأحوالهمء 
وكُلَّما كان المؤمن بذلك أعرف؛ كان أعظم إيمانًا بهم ومحبّة لهم وتعظيمًا 
لهم وتعزيرًا وتوقيرًا. 

ومنها: أنَّ من بعض حقوقهم علينا خصوصًا النَبِيَ محمّدًا يَكهِ معرفتهم 
ومحيّتهم محبّة صادقة ولا سبيل لذلك إِلّا بمعرفة أحوالهم. 

ومنها: أنَّ معرفة الأنبياء موجبة لشكر الله تعالى على ما مَنَّ به على 
المؤمنين؛ إذ بعث فيهم رسولًا منهم م لمهم الكتاب والحكمة بعد 
أذكانوا فى ضاذل مين 

ومنها: أن الرّسل هم المربُون للمؤمنين الّذِينَ ما نال المؤمنون مثقال ذرّة 
من الخير» ولا اندفع عنهم مثقال ذرّة من الشَّرٌ لا على أيديهم وبسببهم؛ 


(15) حديث: «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أغطي من الآيات» 2 


فقبيح بالمؤمن» أن يجهل حالة مُريَيه ومُرَكٌيه ومُعَلّمهه وإذا كان من المستدكر 
جهل الإنسان بحال أبويه ومباعدته لذلك» فكيف بحالة الرّسول الَذِي هو 
أولى بالمؤمنين من أنفسهم, وهو أبوهم الحقيقيٌ الَذِي حقه مُقَدّمِ على سائر 
الحترق عد ع الل عتال +؟؟ 

ومنها: أن في معرفة ما جرى لهم وما جرى عليهم تحصل للمؤمن الأسوة 
والقدوة وتخف عنه كثير من المقلقات والمزعجات؛ لأمامييا التشامة 
الفقل والشذة فللافصل إلى يعض ما جرى غلى الأنبياة قالغال + ل مد 
53 ل ف يثول أنه اشوة حرم 4 [الخوزاب: 91]ه ومن أعظم الاقتداء مهم: 
الاقتداء بتعليماتهم» وكيفيّة إلقاء العلم على حسب مراتب الخلق» والصّير 
على التّعليم؛ والدّعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» والمجادلة بِالّتِي 
هى أحسن؛ ومذا وأمثاله؛ كان العلماء ووثة الأنبياء: 


3 


ومن فوائد معرفة الرّسول كَل معرفة الآيات القرآنيّة المَُزّلة عليه» وفهم 
المعنى والمراد منها؛ موقوف على معرفة أحوال الرّسول وسيرته مع قومه 
وأصحابه وغيرهم من النَّاسء فإنَّ الأزمنة والأمكنة والأشخاص تختلف 
اختلاقًا كثيرّاء فلو أراد الإنسان أن يصرف همِّه لمعرفة معاني القرآن من دون 
معرفة منه لذلك؛ لحصل من الغلط على الله وعلى رسوله وعلى مراد الله من 
كلامه شيء كثير» وهذا إِنَّما يعرفه من عرف كيف كثر حمل مراد الله ورسوله 
على العرف الحادث فوقع الخلل الكثير» ولغير ذلك من الفوائد المفيدة 
والتّتائج الم 


.071/-75( تيسير الكريم الرّحمن للسّعديٌ‎ )١( 


نما 0 احاديت الإيهان 

والإيمان بالرُّسل أصل عظيمٌ من أصول الإيمان» ومبناه: على اعتقاد نهم 
رسل الله حقاء وأنبياؤه صدقًّاء وأنَّ الله عيبل بعثهم للنّاس بالهدى والحقٌّء 
مُبَشّرين ومُنْذرينء وأنّهم دوا الأمانة» ونصحوا لأممهم. وبِلّغوا ما أمرهم 
لله بتبليغه على الكمال والتَّمام وأنَّ من أطاعهم فهو من أهل الجنّةء ومن 
عصاهم فهو من أهل اتا واعتقادٍ فضلهم. ورفعة شأنهم» وعلوٌ قدرهم. 
وأنَّ الله عَريجلَّ اجتباهمء واختارهمء اه وتضهم برستالقةة 
وفصّلهم على العالمينء وجعلهم وسائطً بينه وبين خلقه في بلاغ دينه؛ وأيّدهم 
سبحانه بالبراهين الدالَّة على صدقهمء وصحّة ما جاؤوا به وأنَّهم أكمل 
الخلق علمًا وعملاء وأصدَقهُمء وأبرّهمء وأكملّهم أخلافًا وأعمالاء واعتقادٌ 
التّمُاضْل بينهمء وأنَّ أفضلّ الأنبياء الرّسُّلء وأفضل الرّسُل أولو العزم منهم» 
وأفضل 0 وخيرهم؛ ومقدَّمُهم كلة. 


قال تعالى: #إِنَآ أَوَحِئآ إِلكَ كا أو نآ إل توح والين ين كدو قأفضة إن 


اذا 


0 


3-75 د يه ل سح د م ع لا علو برسلا م أ 
ِزرهِيمَ وَإسْمَعِيلَ وَإِسْحَقٌ وَيعَفُوب وَالْاْسَبَاطٍ وعِسئ وَأَيُوْبٌ وَيُوشْى وَهَْرُونَ 
520 عن ع جبرخة خ .جر و سين م سو و > اماه مويرم 2 در شروو يك آي 
وَسَليّملن وءاتينا داوود زجورا ا 0 

دج عو - تَقَصْصضَهُمَ عَكَلكت را 179 7 0020 ل شير 
00 لَه موس تَحكِيلِيمًَا (50) سلا مُبَصَرِنَ وَمُنذِرِنَ لَِلَا يكوْنَ 


د د 0 0000 دول 


٠. -. 4‏ 00 3 2+ © م«ددعم لس 2 وساظة 
قال تعالى: #وَِلْكَ حجتما حَجسنآ َاتَدتَهَآ اِزهِيم عل قومهء نرفع درجت من نشاء 


كه 2 عو 000 ع تعره للد م به 

إن ريلك كيه عليه 55 وَوَهَيَنَا لم إِسَحَاق كا 1ه و 1 
و1 رم 00 2 رعو سا 500 و 

من قبل ومن 0 داوود و وابوب وبوسف وموسمول وهدرون وكذالك مجحزى 


(15) حديث: «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أغطي من الآيات» 2 


- 


000 2 د ور ل لام 0 
لْمُحَسِنِينَ 02 ور يا وَححَىٌ وَعِيسَئ وَإاسَ كل من الكدلجيرت اما ل 


رو برس شعر وو احبر لتم حت خضي ...عير عن الفوائة جين حب عبن 


وبوشن ولوطا ذا وَحَشْو ميدكا علَالطلبية لاقت اناي َدرَكمَ وإ خَوَمم وجيف 


وَهديتهمٌ ِل صراط الشتقينو م لِك هَدَى أللَّه يجُرِى به من 2 58 00 وَكوَ 
ء سلا ه سد سا ل 6 4 رج ار 2 سامحم س رح رص بو فورناع - 
5ع أ لحبط عتوم كا كارا تملون (0 وليك ادن الهم نهم الكنب ولذكر وَالتبة فإن يَكفْر 
سبي 2 يك ل معي تور م ل ا 00 2 عد ا ار 
عي سسا ى الله فَبهَدَنهُم 


نََدةٌ كُل لَه أمَكَلك عَلَيِهِ ل 1 وَكُرَى نكيت #4 [الأنعام: 40-87]. 


ا 110 
وأن ديه واحد» ودعوتهم إلى الخير واحدة؛ كان موجب ذلك ومقتضاه: 
أن تجتمع الأمم على تصديقهم؛ والانقياد لهم؛ لِمَا آناهم من البيّنات التي 
على مثلها يؤمن البشر؛ لكن أكثر النّاس انحرفوا عن الصّراط المستقيم» ووقع 
الاختلاف بين الأمم؛ فمنهم مَنْ آمن» ومنهم مَنْ كفر؛ كما قال تعالى 9 وَلِقَديَعَقَا 
ف حل أي ولا أب أن تنثرا أن وتيا اللطرت متهم كن هتنا أله مق 
يفت عكر الملل صَيا ى الأض. تانظروا كنت كارت عَلِقَبَةُ الْمكري بيت # 
[التّحل :+ 1]: 

ومدار بعتّتهم من أوّلهم إلى خاتمهم محمد يك على الدّعوة إلى التّوحيد 
الخالصء والنّمي عن الشَّرك؛ فنوحٌ وغيره أوّل ما يقولون لقومهم: عدوأ 
لَه ما لك ين لَه غَيرهه 4 [الأعراف: 54]» ويكرّرون هذا الأصل بطرّقٍ كثيرة. 

ولمّا كان الأنبياء بهذه المثابة» وعلى هذه الصّفات» وغايتهم واحدة. 


وهدفهم واحد؛ ولعب على كل .مسلع أن يؤمن بجميع الآنبياء دون تفريق 


ل أحاديث الإيمان 


بينهم؛ ولهذا صار الكفر بنبيٌ واحدٍ كفرًا بجميع الأنبياء» ومّن عادى أحدًا 
من رسله فقد عادّى الله وعادّى جميع رَسَّلِهِ؛ كما قال تعالى: #إمَن كَانَ عَدُوَا 
نَل وَمَكِِكَيَد- وَرُسُْلِه- وَحِبرِيلَ وَمِيكَكلَ فَإَِ لَه عَدُوٌُ يَلَكَفْرِينَ # [البقرة: 94]» 
فجميع الأنبياء دعوتهم واحدة؛ فمّن كذَّب بواحدٍ منهم» فقد كذَّب بالجميع؛ 
ليكب اله الذي جاء يكل واس ل منهم. 


5 5 1 دأ ءا 2 مسد ع 8 اك 4 اكت عي الي او لايق لاضن وبا جب ته 
0 ما أنزل إِلِيّنا وما أنزل إلى إِبراحِسم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحْقَّ 


عر لد عبن عياف آذآ -- - 82 ررب © يس م2 ا ا 0 تن كد مروت جص 
كرت ا شاك ا ١‏ أوق مو وعِسَ و أوذ لبَيُوتَ من رَبْهِم لا نَهَرِفٌ بِيْنَ أحدٍ 
2< وحن له رء مسَلمُونّ 
.-. 5 7 2 كه غم 3 5 دوه رع رؤة ر مهو 
وقال 0 #دَامَنَ الرّسولٌ يمآ أَنْرْل إِلَيَهِ من رَيَدء وَالْمَوّمِنونَ كل َامَنَ باس 
صد 


ع مسد سس معمو 


ومليِجه + ورسلوء ل عرق بير لح ين ا الا سَيعَنًا وأطعنًا عفراناك 
0100 ]. 


الات ا ا ؛ فِعَنْ أبي هْرَيْرَةَ 
أن سول أله عله قال: ١مَتَلِي‏ وَمَثَلٌ الْأنبياءِ مِنْ قبا ؛ كَمَئْلِ رَجُلٍ 
بت بان ق لشي واخملة إِلّا مَوْضِعَ لَبنَةِِنْ َاويَةِ مِنْ رَوَايَا فَجَعَلَ اناس 
وو 7 5 0 8 ا أل دس له 2 
يَطُوقُونَ بوه وَيَمْجَبُونَ لَه وَيَقُولُونَ: ملا وْضِعَتْ هَذْو الها قَالَ: فَأَنا لبك 


تور 
أذ ع 


وَآنَا حَادَ ا 

م ا و 0 5 
وعَنْ أبي هرَيْرَةَ تعن أن رَسُولَ الله يكل َالَ: «فضلت عَلى الأنبيّاء 
85 ا 2 2 هه َك يي 6 2 35 

فيست؟ كيك جَوَام مِعَ الكلم» وَنصِرت بالرعب. وَأحِلتَ لِيَ الْعْنَائْم» وَجَءِ 


.)777( أخرجه البخاريٌ (5 07 7)) واللّفْظ له ومسلم‎ )١( 


(15) حديث: «ما من نبي من الأنبياء إلا قد أغطي من الآيات» 5 


ل الوص طبودا ومشعداء و ريلك إكِ سد 0000-7 


تككذه رأ أخكذه وآنا القالجتى ل / لذبي افر و نا ايحا 
يَحَشَرٌ الناس :على كَدَمَىَ أنَا العَاقبٌ الّنِي ل ده ل 
قال الحافظ ابن كثير يَمَدَْنَهُ: «والأحاديث في هذا كثيرة؛ فمن رحمة 
الله تعالى بالعباد: إرسال محمد كَةِ إليهم» ثمّ من تشريفه لهم: ختم الأنبياء 
والمرسلين به» وإكمال الدّين الحنيف له» وقد أخبر الله يَوََويْدَقَ في كتابه 
ورسولّه يل في السّنّ المتواترة عنه؛ أَنَّه لا نبي بعده؛ ليعلموا أنَّ كُلّ مَنِ اذّعى 
هذا المقام بعده فهو كذدَّابٌ وأفَّاك)70. 
وقوله عَلِاكزلتكة: ١وَإِنَمَا‏ كَانَّ الّذِي أ وتِيثُ: وَحْيًاأَوْحَاه للّةإلَيّ فَأَرْجُو 
نَ أكْتَرَهُمْ ابا ب َوْمَ الْقِيَامَةٍ مَةِ فيه فضل القرآن؛ خاتمة الكتُب المَُزّلة 
والمصدّق لِمَا بين يديه من الكتاب» والمهيمن عليه» وهو آية خالدة إلى قيام 


031 .وه 2 05 2 ح و 
السّاعة» وهو كتابٌ عَظمّ نفعه للبشر» وكثرٌ خيره. ودَامّت عوائده ومنافعه. 


6 


6 


در 
كه عم رو 


قال الحافظ ابن حجر يدانه «قوله: «قَأَرجُو أن أ؛ 5 هم تابعًا يَومَ 
الْقِيَامَةِ): ُنب هذا الكلامُ على ما تقدَّم من معجزة القرآن المستمرّة؛ لكثرة 
فائدته» وعموم تفعه؛ لاشتماله على الدَّعوة والشكة والإخبار يما سيكون؛ 


1 أخريه مل 80 
(؟) أخرجه البخاري (58945) ومسلم (512605)) واللفقط له. 


(') تفسير القرآن العظيم لابن كثير (5/ 707). 


كك مد 
ل اي 
الأخوى النذكوزة عن ذللكه وهذة التجوى قد تيدددف؛ فإله أكد الأنبناء 
ميّئ20, 


عن ابْن عَبّاسٍ ومن عَِ الي ل قَالَ: «حُرِضَت عَلَيّ الأمم قَرأَيِتُ 
2 ل وَالنية وََمَهُ لجل وَالرَجلَان, وَالنيعَ لَيْسَ ممه كذ ذا 
ب سه عر وى 2 َم م وو 


رفع لي سوَاد عظيم. فظنت أنْهُم أمِيء فَقِيلَ لي : هَذَا مُوسَى عله وَقَومَهُ 
وَلَكِنِ 8 إِلَى الأفّق. فَنَظَرْت» َإِذًا إااهراه علي فقيل لي: لع إِلَى الأفق 


الآكرء فَإِذَا سَوَادٌ عَْظِيجٌ قَقِيلَ لي: قل التلكه وَمَعَهُمْ سَبْعُونَ أَلْهَا يَدْخُلُونَ 
الْجَنَة بعَيْرٍ حِسَابِ وَلَا عَذَاب)70. 


(1) انظر: فتح الباري لابن حجر /1١1(‏ 110-199). 
(؟) أخرجه البخاريٌ :)104١(‏ ومسلم ( دالا واللفظ له 


(10) حديث: رلا يؤمن عبذ حتى يؤمن بأربع» عع 


> ه درن ه5226 1 0 ايه ع روه 
تع بو ابي طالب 8 ل ل رَسَو لله عَكة: لا يَؤْمِنْ عبد 


حَتَى يُؤَِْ أَبَع : يَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا النك وَأَنَى سُولٌ الل بَعنَتِي بالحَقٌ» وَيُؤْمِنُ 


عر 


بِالمَوْتِء وَبِالبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ لذ بالقتر 

هذا حديثٌ جامعٌ من أحاديث الإيمان» جمع فيه اَي بكلِةِ أصولًا 
أربعة عليها مدار الدَّين وقيامُه» والمراد بالنّفي في قوله: ١لا‏ يُؤْمِنُ عَبْذَا : 
نفئ أصل الإيمان» لا نفي كماله؛ فمّن لم يؤمن بواحدٍ من هذه الأربعة لم 
يكن مؤمنًا. 

وكل أل ضهن عله |لالصيول الشولخ ا عقر وشواهد عديدة؛ في كتاب 
لله وسَنّة نيه يل تبين مكانة هذه الأصول» وأهمّيّتهاء والتّفاصيل المُتَعَلّقة 
مهاء وتقدّم الحديث عن الشّهادتين» وسياق ريت مَفْرَّدٌ عن الإيمان بالقدر. 

والحديث هنا عن الإيمان بواحدٍ من هذه الأصول؛ وهو الموت» وسيأقي 
ايقن سويت غادن هن ما بعد الموت» 


)١(‏ أخرجه التَّمذيٌ ))7١144(‏ واللّفظ له وابن ماجه :»)8١(‏ وصحّحه الألبانُ 


اك 4 كك | الا 

قال الله تعالى في ثلاثة مواطن من القرآن: # ع تفي دَايِمَةُ أَلْوْتِ4 [آل 
عمران: 18]؟ يخبر تعالى إخبارًا عامًّا يشمل جميع الخلق بأنّ كلّ نفس ذائقة 
الموت؛ كقوله: كل من عَيَا مان [الرّحمن: 17]؛ فهو تعالى وحدّه هو الحنٌ 
الذي لأيمونةه والإنس والجن يموتوة. 

والإيمان بالموت يتناول أمورًا عديدة» وقد ذكرها بالتّمصيل الشَّيِحْ حافظ 
حَكَمي يدنه في كتابه معارج القبول»”"» وفيما يلي تلخيص لها: 

منها: تحتمه على من كان في الذنيا من أهل السّماوات والأرض؛ من 
الإنس» والجرءٌ والملائكة» وغيرهم من المخلوقات؛ قال تعالى: #كلُّ سَيْءِ 
هَالِكُ إلا وَحَهَهٌ أذ نلك وله نُيصمون4 [القصص: 88]» وقال تعالى: « كل مَنْ علا ان 


مع شع ع سمي ا 1 ا : 1 - . لاعقة 22 سمدم 
وبق وَجَهُ رَيْكَ ذو اَكَلٍ وَالْإقاوٍ # [الرّحمن: 717]» وقال تعالى: 3# ل تقس ذَيِقَة 
مره اله ع هدس م 6“ 06 ىه شدد مون 7 ذه اي ل م د ب 
١‏ تٍِ إِذ دو > جور يوم الْعِيِمَةَ فمن يُحَرْحَ عن أَلثَارٍ وَأَدَضْلَ الحَكَدَ 


عد ست .لبا صخت م دو سه جرع مح 52 5 0 
َقَدَ فَارّ وَمَا الْحَيَوْهٌ لديا إِلَا مَتدمٌ ألْخْرُورٍ 4 [آل عمران: 185]» وقال تعالى لنبيّه 


له حي يقد سمو يسود تس لح صم ل ع ع سس 2 2 
كلد : ل إِنّكَ مََت وَإمُم يون (52) م نكم بوم الْقمَةِ عند رَيَكُمْ حاصِمُوت 4 [الزمر: 
5 # الا 007 لسن 2 2 ره الس ييا 
-1]» وقال تعالى: # وَمَا جَعَلَْا لسر من قَبْلِكَ الْخَلّد أفإين مت فَهم يدون 
0-0 


و 74 سس بس ال صرح سح قل عاسو عو ع ا مت م 3 ص م م ا 5 
(9) كل ننس دَايِضَه اموب وَتبلوك بالدَّرٌ وللْدير فِنَمَهَ ليما تُرحَمُونَ © [الأنبياء: 4 *- 
5 . انه ليما مس ع سس سعيمة 2 > ب ٠‏ عبرخك ا عدي : ود لء 
وقال تعالى: # يَِبَادِىَ الذْبنَ َمَنْوَأ إنَّ أرضى وَسِيعَةٌ فَإنَىَ فأعبدون (00 كل تفي 


2 


2 + مولام 2 100 عو و 


َليعَهُ المت ثم إِنَا يحورت * [العنكبوت: 07-57] وقال تعالى: ##قل يلوه 56 
صو ماو 51 05 وي د ماطح رءو را 5 ٠‏ 0 
لْمَوتِ الى ول بكم شر ِل رَيَكُم مرسَعُوت * [السّجدة: »]١١‏ وني الصّحيح عن ابن 


.0711"-:7 انظر: معارج القبول بشرح سلَّم الوصول (؟/‎ )١( 


(10) حديث: «لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأرد « امون 
' باعزانات 


8 ذه 
2 عه س عه 
به . 


عبّاس ونع: أنَّ الي بك كان يقول: «أَعُوْدُ بعِزَتِكَ -لا إلَه إِلّا أنْنّ- 
تضاف َنْتَ الحينٌ الّذِي لَايَمْوْتُ وَالجِنّ وَالإنس يَمُوْتَوْنَ)7". 

ومنها: أنَّ كلا له أجل محدود. وَأْمَدٌ ممدود ينتهي إليه» لا يتتجاوزه ولا 
يقر عنه» وقد عَلِم الله تعالى جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته» وجرى به 
القلم بأمره يوم خلقه. ثم كتبه المّك على كل أحد في بطن أُمّه بأمر ربّه عبتتل 
عفد تليق التطفة ق عيفهة فى أي مكان يكونا وف أي زمانة فلا تراد قيده وله 
يُنقص منه. ولا يغيّر ولا يبدّل عمًا سبق به علم الله تعالى وجرى به قضاؤه 
وقدره؛ وأنَّ كلّ إنسان ماتء أو قُتِلء أو حُرق» أو غَرق» أو بأيٌّ حَتفٍ هلك 
بأجله؛ لم يستأخر عنه ولم يستقدم طرفة عين» وأنَّ ذلك السّبب الذي كان فيه 
حتفه هو الّنِي قدّره الله تعالى عليه» وقضاه عليه» وأمضاه فيه ولم يكن له بل 
منةء ول تعيض عدت ولا مف لدو ولا تيوه ول كاك ولا خلاض» وألى 
وكيف وإلى أين ولات حين مناص. 

ال الله تعالى :وكا حكاة لذن 1 كتوة لاياذق أن كنا موهلا ككرى. 
يدعب لذن تقو ينبا وق آذ قاب 0 م ] الآية 
وقال تعالى: لل لَوكُمٌ فى مويك 1 0 كُيَبَ عَلِنْهِمْ المَتلُ ِل مصَلعِهم» 
0 وقال تعالى: # أَيَمَمَا تَكونوا يد يك انمث وَلَوْ كم في 
وج مُسَيِّدَوِ4 [النّساء: 74]» وقال تعالى ا و 421 بل ا سروه 


َه ولا سَتْفَرِمُوََ # [الأعراف: 3] في مواضع من القرآن» وقال تعالى : # قل إن 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (/9"7)؛ ومسلم (717117)» واللّفظ له. 


27 أحاديث الإيمان 


وكا ور رو م 


المورت أَلَزى يمرو هِنَهُ ونه مُالقيحكم ثُرّ يُدُونَ إِلّ عد أَلْعَيَبِ وَالتَهَدَدِ نيكم 
ماك سَمَوْنَ 4 [الجمعة: 8]ء وقال 0 وهو 7 0 انيل وَيمَكَمُ مَا 
عه 4 ا اه 


5 أَلمَارٍ ثم فيه 4 ىن 4 إل مرج شَكم م م2 3 7 
كم تَعَمَلُونَ 4 [الأنعام: 10] وغيرها من الآيات. 


وروى مسلم بن الحجّاج يَمَدُآمَه ف امحرسةة الاضع المعروى بن شويدة 
عن عبد الله بن مسعود وَيَعَنَُ قال: قالت أمٌحبيبة: اللّهُمّ متّمْني بِرَوْجِي رَسُولٍ 
الله كلكا وَبأبِي أبي سَفْيانَ وَبأَخي مُعاويَة قال لها رَسُولٌ الله يكل «إِنِْ 
سَأَلْتِ الله لآجالٍ مَضْرُوبَق وَآئار مَوْطُوءَق وَأَرْراقٍ مَفْسُومَ لا يُعَجُلّ شَيْنَ 
ِنَْا قَبْلَ حل وََا يُوَخَرُ مِنّْهَا شَيْنَا بَْدَ حِلّه وَلَوْ سَأَلْتِ الله أَنْ يُعافيِكِ مِنْ 
عَذاب في النَّاٍ وَعَذاب في القَبّرِ لَكَانَ خَيْرًا لك). 

3 رؤاية*: «قَد صَأَلْت الله لآجالٍ مَصْرُويَةٍ َم مَعْدُودَق وَأَرْرَاقٍ 
210 
ملس .م 

ومنها: الإيمان بأنَّ ذلك الأجل المحتوم والحدّ المرسومٌ لانتهاء كلّ عم 
إليه؛ لا اطلاع لنا عليه» ولا عل لنابهء وأنَ ذلك من مفاتح الغيب التي استأثر 
ل ل ا : #وعندهم 


ًّ - 2 بج كير 


مَفَاتِحَ اَلْعَيِ لق ا نه ل هو [الأنعام : 0] الآية» وقال تعالى: #وء ما تَذْرى نفس 


رمرحة رر له جوم 


0 درك سس بأى 


1 


رْضٍ تَمُوتٌ 4 [لقمان: 5 ] الآية. 


.)757517( أخرجها مسلم‎ )١( .)755517( أخرجه مسلم‎ )١( 


(10) حديث: «لا يؤمن عبذ حنّى يؤمن بأربع» وما 


ومنها: ذِكْرٌ العبد الموت. وجَعْلِه على باله كما هو الرّدم بينه وبين آماله» 
وهو المفضي به إلى أعماله» وإلى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله» وإلى 
الجزاء الآوفى من الحكم العدل في شرعه. وقدره. وقضائه» ووعده. ووعيده؛ 
فلا يعاقب أحدًا بذنب غيره» ولا يهضمه ذرَّةَ من حَُسن أعماله» وفي حديث 
أبي هريرة يانه عند التّرمذيّ» والنّسائيّء وابن ٠‏ حبّان وصحّحه؛ قال: قال 
رسول الله عَِه: «أكيروا ذكر هَادِمٍ اللَذّاتِ: المَوث]20. 


وقال البخاريٌّ يَمَدلئَه في كتاب الرّقاق من «صحيحه): باب قول الْنْبِيّ 
عل «كُنْ في الذْها عَانّكَ عَرِيْبٌ أو عَابرٌ سَيْلٍ» حدّثنا عل بن عبد الله 
دنا محكد بخ عيك الحم أب المتدو الطفاويٌ» غخ سليمان الأغمش 
قال: حدقي مجاهد. عن عبد الله بن عمر رََزَييعَتها قال: (أحَل ول الله عَكَئِادٍ 
كيه ننال كن ق الدنيا كا لك كرية أل غاب سيلا وكاة ابر غهة 
يقول: إذا أَمْسَيْتَ قلا تَنْتَظِر الصَّبَاحَء وإذا أَصْبَحْتَ قَلَا تَنْنَظِرِ المَسَاءَ وخد 
مِن صِحَتِكَ لِمَرَضِكٌ ومِنْ حَياتِكَ لِمَوْتِكَ)”". 

ثمّ قال: «بابٌ في الأمل وطوله. وقول الله تعالى: #قَمَن مُحْنْمَ عَنٍ آلككار 


ول انيجكة مَتَدَ ماد وَمَا الْحَيَره لديا إل لا متدع الْخْرُورٍ # [آل عمران: 186]» 


0 


00 


بموحرحه: بمتاعده» وقال تعالى: 0 يَأْكُلُوا وَيسَمتَعوأ لهم ألا 
رت ل [الحجر: *]» وقال عليٌ 5 وعتئعنة: «ارْتَحَلَتَ الدَيْنًا مد 00 
وازنخلث الكمر نيل ل وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا َنُونَ؛ فَكُونُوا من أَبنَا 0 


ركم 0 أحاديث الإيمان 


الْيَوْمَ عَمَلٌ وَلَا حِسَابٌ» وَعَدَا حِسَابٌ ولا 


8 53 


وَلَا تَكُوُوا مِنْ أَبنَاءِ ادناه فَإنَ 
عَمّل). 

حرفا عداقة زن الققن ,+ اخمرنا عبى بحن سعيلة ضقن نفتان قال: 
عدت يوسو مر وص روم بن حي عن عبد اله روي الب اليد 


ست بي بيرع 


ليطا مرَبَعَك خط خط في الْوَسَطٍ ارجا مِنُْ وَخَطٌ حُطُعنا 
صِعَارًا إلى هَذَا الذي فِي الوَّسَطٍ مِنْ جَانِبه ه الذي فِي الْوَسَطِء وَقَالَ: «هَذًَا 
الإنْسَانُ وَهَدًَا أَجَلّهُ مُحِيط به أ كَدْ أحَااً بد وَهَدًا الَّذِي هُوٌ حَارِجٌ َمَلْهُ 
ووو لخطط الصكاة الأغراشء كن خط َدَاتَهَمَهُمدَا َإنْ أَخْطَآهُ هَذًا 


نَهَشَهُ هذَا)2". 


ومنها: وهو المقصود الأعظم: التأهُّب له قبل نزوله» والاستعداد لِمَا بعده 
قبل حصوله. والمبادرة بالعمل الصَّالح والسّعى التّافع» قبل ذهوم البلاء 
وحلولهة إذهو الفيضا ,بين هذه الذاز وبين داو القران وهو الفصل بيخ ساعة 
العمل والجزاء عليه» والحدٌّ الفارق بين أوان تقديم الزَّاد والقدوم عليه؛ إذ 


ل 000 


تشع 


. 


لسّيّتات» ولا حيلة ولا افتداء» ولادرهم ولا دينار» ولا مقعد ولا منزل إلا 
9 وهو إمًا روضةٌ من رياض الجنّة» أو حفرةٌ من حفر النّار إلى يوم البعث 
والجزاء. وجَمُْع الأوّلين والآخرين» وأهل السّماوات والأرضين» والموقف 
الطّويل بين يدي القويٌ المتين» يوم يقوم النَّاس لربٌ العالمين؛ الحكيم» 


.)5511/( أخرجه البخاري‎ )١( 


(10) حديث: «لا يؤمن عبد حتّى يؤمن بأرد « 2-1 
: ا 


العليم» المقسطء العدل» الحكيم, الَّذِي لا يَحِيففُ ولا يجور ولا يظلم مثقال 
َوه إن رك على ضراظ ساقيع. 
إكاية مقية ف جات اللي : وزكا عداث آلب فى ناو الحم ون 
لكل ظاعنٍ مَقرّاه ولكُل نبإ مستقرّاك وسوف تعلمون. 
قال الله تعالى: #حَوَه إِدَا جَآء أحدهم الْمَوَتٌ فال رب أرجعون (00) لعل أَعَملُ 
واكك 36 نا السدكة ينها ومن و ورايهم رو ل يو معتون توي * [المؤمنون: 
]6٠٠١-8‏ الآيات» وقال تعالى: #8 يكأيمًا ألَذِبت اموا أَنَهُوا اللَهَ وَلَتَنظرٌ تَفَسٌ ما 


قَدَّمَتَ لِحَدِ4 [الحشر: ]١8‏ الآيات» وقال تعالى: ايب أ 0 اا كه 
ولك أوَكَدْحكُمْ عن حك ر لَه وَمَن يَفْصَلْ دَلِكَ فَأَولَيِكَ هُمْ الْكَيرون 17 وَأنْفثُوا ين 
أ رسكم يّن قبل أن أت اد ا موث فقول ونه ل 00 بل وي 6 


وَأكْن ين ألصَّيلحِينَ 87 ولن يوجر أله كد 3 جه جلها وَأمَهُ حرا يما نملو 
[المنافقون: .]١١-94‏ 


قال قتادة في قوله تعالى: #حَهَّة إدَا جَآءَ أَحَدَهُمْ اموت 4 [المؤمنون: 949]» قال: 
"كان العلاء بن زياد يقول: لِيُنَزِلُ أحدٌكم نفسّه أنه قد حضّرّه الموت» فاستقال 


5 


ره فأقاله؛ فليَعمّل بطاعة ربّه تعالى»”". 


وفي «صحيح البخاريٌ» عن ابن عبّاس رََيَمََا عن النبيّ كه قال: 
ب © تير ع 5 الل 2 3 0 م 4 8 و 
لنِعْمَتانِ مَعْبُونٌ فيهمَا كَثِيرٌ مْنَ الاس: الصَّحََة والقّراغ»”". 


ا 


وللحاكم عنه رََزيَعَنة أن رسول الله كل كَالَ لِرَجْلٍ وَهْوَ يَعِظَهُ لّهُ: «اغْتَيمُ 


(1) أخرجه أحمد في «الزّهد» 100 14). (9) أخرجة البخاريٌ (641: 


لهم 0 احاديث الايمان 
حَمْمًا قَبْلَ حَمْسٍ: مَبَابِكَ قَبْلَ رمك وَصِحَتَكَ قَبَلَ سَقَمِكَ وَعِنَاءكَ كَل 
َقَرِكَ وَقَرَاعَكَ قَبْلَ شُعْلِكَ وَحَيَانَكَ قَبَلَ مَوْتَكَ) 270 يعني أن هذه الخمس: 
أيّام؛ الشّباب» والصّحّة والغنى» والفراغ» والحياة؛ هي أيّام العمل» والتأهُبء 
والاستعداد. والاستكثار من الزَّاد؛ فمّن فاته العمل فيها لم يدركه عند مجيء 
أضدادهاء ولا ينفعه التَّمن للأعمال بعد التّفريط منه والإهمال» في زمن 
الفرصة والإمهال؛ فإنَّ بعد كل شباب هرماء وبعد كل صحَةِ سُقمّاء وبعد كل 
غنّى فقرّاء وبعد كلّ فراغ شّعْلَاء وبعد كل حياةٍ مونا؛ فمّن فرّط في العمل أيّام 
الشّباب لم يدركه في يام الهرم» ومّن فرّط فيه في أوقات الصَّحَّة لم يدركه في 
أوقات السّقم؛ ومّن فرّط فيه في حالة الغِنى فلم يتل القرب -الَيِي لم تل إِلّا 
بالغنى- لم يدركه في حالة الفقر» ومن فرّط فيه في ساعة الفراغ لم يدركه عند 
مجيء الشَّواغل ومّن فرّط في العمل في زمن الحياة لم يدركه بعد حيلولة 
الممات؛ فعند ذلك يتمتّى الرُّجوع وقد فات» ويطلب الكرّة وهيهات. 


.)6١51( أخرجه الحاكم‎ )١( 


0 


(15) حديث: «الإيمان أن نؤمن بالله وملانكنه وكتبه واليوم الآخر» 


الكل 


حديث: «الإيمان أن تؤمن بالله 
وملانكته وكتبه واليوم الآخر» 


ل و سدس 0 .0 56 1 بل اخسإارسش + 2 مه 6ه 5 

عَنِ ابْنِ عمَرٌ صَعَََعهَاه قَالَ: يَبْنَمَا رَسُولَ الله يل نِي مَل مِنْ أصْحَابهِ إذ 

0 0 افر ا .حم 3 عل #اتر عق .11 لد جاع 14 ١‏ جر الي ا ىز رار 

قبل رَجُلٌ يُسَلُمُ عَلَى رَسُولٍ اللى فَرَدَ رَسُولُ الله وَرَدٌ الْمََهه فَقَالَ: يَا مُحَمَدًا 
0 


ل تَحْبرْنِي ما الإِيمَان؟ قَالَ: «الْإِيمَانٌ أن ون باللى وَمَلائَكْتَه وَكُتَيه َالْيَوْم 
الآخَرٍ والفت تعد يعد نكل العرك: وَالْحِسَابِ وَالْمِيرَانِ وَالْحَيْك الا وَالقُدّوَ 


خَيْرهِ وَشَرٌو)ا كال فَإذًا فَعْلْتٌ عَذًا فَقَلُ ام مَنث * قَالّ: ١نَعَمْ),‏ ققال* ددكة 
قَالَ: فَعَجِبَ أَصْحَابٌ رَسُولٍ الله ككل مِنْ قَوْلِهِ لِرَسُولٍ اللو: صَدَفَتَ» قَالَ: يَا 


1 0 تَحْبرُنِي ما الإسْلام؟ قَالَّ: «الْإِسْلَام أَنْ قِيمَ م وَجْهَكَ لون وَقِيمَ 
الصَّلَاة وَنوْتِيَ الرَّكَاةَ»» قَالَ: فَإِذَا قَعَلْتُ هَذَا فَقَدْ أَسْلَّمْتُ؟ قَالَ: ١نَعَهْاء‏ قَالَ: 
أخيزني ما الإحْسَانْ؟ قَالَ: «الإِخْسَانُ أ أَنْ تَخْمَى الله كَأنّكَ تَرَاكُ فَإِنْ لَمْ تكن 


0 
تت 
6 

0 
65 

8 
مه 

1 


: فَإِذًا فَعَلْتٌ هذا قَمَدْ أَحْسَنْتٌ؟ قَالَ: «نَحَمْ». قَالَ : صَدَفَتَ: 
:1 0 حبني مَتَى السّاعَة؟ قَالَ: : سبحا سُبْحَانَ الو لْحَظِيم!مَ الْمَسْئُولُ 
عَنْهَا أْغْلَمَ م كسار ل بِعِلْم حَمْسِ او عو وَََزْلك 


آهل 


لْعََكَ وَيَحَلَرُ ما فى الْدبحَا و * هَذْهِ الآية [لقمان: ؟ 17» وطاخيزة بن ْءِ يون تبلها. 


ك 


بنذ لم ربا طول أل الا في لبا كم وَلى الوَخلُء تأنيتة 


ار« 0 احاديث الإيهان 
رَسُولُ الله طَرْقَهُ طَويلاء َم رَدَهُ عَلَيْهمْء قََالَ: (إنَّ هذا جِبْرِيلٌ أََاكُمْ يُعَلَمُكُْ 
ديَكُم أَوْ يَتََاهَدٌ دِيتكو)0". 

هذه رواية لحديث جبريل المشهور؛ وهو حديثٌ عظيمٌ جاممٌ في بيان 
دين الله؛ أصوله وفروعه» وهي أكثر تفصيلًا في شأن الإيمان باليوم الآخر من 
الرواية المتقدّم ذكرّهاء قال: «الإهائ أَنُْؤْمنَ بال وَلاتكته وَكي ويم 
الآخَرِ وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْحِسَابِ وَالْمِيرَانِ وَالْجَنَدَ وَالنّا #القكر 
خَيْرهِ وَشَرُوا. 

وروى أحمد عَنْ أبي سام عَنْ مَوْلَى رَسُولٍ الله يلق 
ِدِ قَالَ: بخ تخ لحَمْسٌ ما ألْقْهُنَّ ٠‏ في الْميرَانٍ: كا إِلَهَ إلا الك وَاللهُ كبر 
م لام اصَاِع و ييه وَالدَاكك وَقَالَ: بخ 
بخ لِكَمْسِ؛ ؛ مَنْ لَقِيَ الله مُسْتَيْقِنَا بهن دَحَلَ الْجَنَه: يُؤْمِنُ بالل وَالْيَوْم الآخر 


0 


ولق وَالئا وَالتَقيك:: نعل يَقْدَ الْمَونك» وَالْحسَابٍ)0". 


والإيمان باليوم الآخر: أصلّ من أصول الإيمان. وركرة من أركان 
الأروع وشقق بهذا الاسوه لناخره عن الذئياة ويستكى يوم القيامة» أذ الناس 
يقومون فيه لربٌ العالمين, ويُسمَّى يوم الحشر؛ لأَنّهم فيه يُحشرونء ويُسمّى 
يوم الحساب؛ لأنَّهُم فيه يُحاسبون» ويُسمَّى يوم المعاد؛ لأنَّ الأجساد تعاد 
السلى .يوم التصييرة ويوء الناليوتولة اسماء كيرف وكل أنبماف» الذصلن 
)١(‏ أخرجه يحيى بن سلام في #تفسيره» )07١14//1(‏ وابن بطة في «الإبانة؛ (؟/ 470) 


من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه أحمد .)١157757(‏ 


(17) حديت: «الإيمان أن تؤمن بالله وملانكته وكتبه واليوم الآخر, الل 
مسمّيات وحقائق تتعلق بذلك اليوم؛ كيوم الصّاخة, يوم الطامّة يوم التغابن» 
يوم التّناد إلى غير ذلك من الأسماء الدَّالّة على حقائق تتعلّق بذلك اليوم 
العظيم. 

روى البخاري ومسلم ف اصحيحيهه عن ابن عباس 127 اك عَنَمَا قال: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَخْطْبُ عَلَى المثبر : ا حَمَاةٌ عَرَاةً 
غرّلا». 


وجاء في الصّحيح من حديث أمٌ المؤمنين نشة كا قالت: سمحت 
- 2 وه و 


خوك الله عََِيَ د له «يُسْشَرٌ النّاس 0 0 3 1 
تشولاها! للد تاس بعْضُهُمْ إِلَى بَعْض؟ ! : يا عَايِضَةٌ! 
الآ شد هن أن ينظو بشم بَعْضَهُمْ إِلَى بَعْضٍ ال 

لاتير ملي قد لبر مساج ووفك ينا م يه لا 
ومبدأ ذلك: نفخةٌ واحدةٌ يؤمر بها الملّك المُوكّل بالتّمخ في الصّورء فيُصعق 
العبادُ فلا يبقى لأحد من النّاس حياة» ثمّ من بعد هذه التّفخة بأربعين تكون 
نفخةٌ أخرى يقوم النّاس على إِثْرها لربٌّ العالمين؛ قال الله تعالى: «وَأنْتَيَ يم 


4 


و الثقاد ين ككان قرب '(8 ينم تتتثوة الصبعة يلين حلك بن للازوع 5 إنا 
حنُ عق وَصِيتُ ولا الْمَصِيد (5) يم تَقَقَقٌ الأرَصٌ عَنحَ يراه دَلِكَ حَئْرٌ علدنا 
َحْجَدَاتْ # أى: 


3 


ا ل نتن 


يك 4 [ق: 4١‏ - 144 وقال الله عَرَيَجَلٌ : ونح في الصُور فَإِذَا هم مَنَ أ 


(1) أخرجه البخاريٌ (1975) واللّفظ له ومسلم ١(‏ «كى؟). 
(؟) أخرجه البخاريٌ (70179): ومسلم (1809) واللّفظ له. 


ما 0 أحاديث الإيمان 


الحيسنه ل ا 
صَدَك التزيسلرت (2) إن كات إلا سَبْحَدٌ وده ددا هم جيم أده 
محَصَروتَ (200 هَلرَمَ 1 000 اك نا وذ سارقب لع اعطق لتر » 


.]05-ه١:سي[‎ 


وعلى إثر هذه التّفخة الثانية يقوم النّاس ويُنشرون من قبورهم للوقوف 
بيخ يدن الله عَرَجَنَ على أرض المحشر # يوم الكل 2 النض القموة 4 
[إبراهيم: /4]» فيقفون على أرض عفراءء لا ارتفاع فيها ولا انخفاض. مستوية 
ال 0 


عن أبي هُْرَيرَةَ لعن قال: قَالَ رَسُواْ ل الله بكِْ: مما مِنْ صَاحِبٍ ذَهَبِ 
ولا ِضَّةٍ لا يودي مِنّْها َه إلا ذا كان يَوْمْ الام صُفَحَتْ لَهُ صَمَائْحُ مِنْ 
تال كأخون غليهاِي ارعيت يكْوَى بها جدة وج جَبِينهُ وَظَهْرُ؛ كُلَمَا بَرَدَتْ 
أعِيدَتْ لَه لني ب يوم كَانَمَِدَارُهُ كَمْيِينَ أَلْفَ سَنَِء حَنَى يُقْضَى بَئْنَ الِْبَاقِ َيرَى 
سَبيلُة إِما إَِى الْجَنَّدَوَإِمَا إِلَى النَّاِ)(". 


وفي تلك اللأرض دارضن اليوقب قوق الحكسن من ووس المقاكتق 
حبَّى تكون في دنوٌها وقربها منهم على مقدار ميل؛ روى مسلم في اصحيحه)”" 
من عخاريك المقلاة بن الأسرد الك أن التي يك قال: ١تُذْنَى‏ الشّمْسٌ يوم 
الْقَِامَةٍ من الْكَلْقِ حَتَى تَكُونَ مِنْهُمْ كَمِقَدَارٍ له َيَكُونُ الدَّاسُ عَلَى كَذْرِ 
أعْمَالِهمْ في الْعَرَقِ؛ َمِنّْهُمْ مَنْ يَكُونٌ إلى كَعْبَيِهه وَمِنْهُمْ مَنْ يكُونٌ إلى رُكْبتَيه. 


.)75855( أخرجه مسلم (441). (؟) أخرجه مسلم‎ )١( 


(17) حديث: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائنكته وكتبه واليوم الآخر» |اس 


وَمِنْهُمْ من يَكُونٌ إلى حَفَوَيِوَمِنْهُمْ من يُلْحِمُهُ الَْرَقُ إِلْجَامًاا وَأَشَارََسُولُ 
الل يك بِيَدِهِ إِلَى فيه. 

وجاء في حديث خحرّجه ابن حبّان وغيره: أنَّ الله عيبن يهوّن ذلك اليوم 
على أهل الإيمان مع طول مدّته وقَدّاحة أمره؛ فيكون لهم كما بين صلاتي 
الهو والفضي راق عله وكسزه وسه ول 

وفي القرآن آياتٌ كثيرة تَجَلَّي للعباد ذلك اليوم, وتبيّن لهم أهواله وأحواله؛ 
ليتيّه العباده وليستعِدُوا لذلك اليوم؛ بل في القرآن سور أَفْرِدَت لبيات ذلك 
اليوم» وإيضاح أمره كأنّهِ رَأيُ العين. 

روى الإمام أحمد, والتَردَيّ وغيرهماء أن الي يك قال: أ 
ينظ إلى يم الِيَامَة كأنَهُ رَأَيْ عَيْنِ؛ فلْيفرًأً: «إدًا التّش ورت * و «إدًا سمه 
أنقَطَرَتٌ * و «#إإدًا أله أَنْمَقّتْ2"004, وهذه السّور الثّلاث فيها تفصيلاتٌ عظيمة 
لأهوال ذلك اليوم وأحواله» والقرآن مشتملٌ في مواضع كثيرة منه على ذكر 
اليوم الآخر؛ بل لا تكاد تق رأ سورةً من القرآن إِلّا وترى فيها ذكرًا لذلك اليوم» 
وشيئًا من تفاصيله. 

والمبدأ لذلك اليوم: نفخة, والمآل ما إلى الجنّة أو إلى النّار. 
)١(‏ أخرج نحوه ابن حبّان (07755, وصحخّحه الألبانِنُ في «الصّحيحة» -١/79/5(‏ 


لاا وأخرجه نحوه ابن المبارك ف «الزهد) 555 وابن حبّان (1/519). 


وحسّنها الألبانِئُ في «اصحيح صحبح التَرّغيب والثَّرهيب)» (/1841"). 
(5) أخرجه أحمد (5805). والتَرمذيٌّ (777)» وأبو نعيم »)77١/9(‏ وصحّحه 
الألبانتٌ. 


لل . سمت 
ولنتأمّل سياتًا عظيمًا في القرآن الكريم؛ يجلّي هذا المبدأ والمتتهى؛ يقول 
الله عَيََلّ في آخر سورة امير #وَبْفِحَ في أَلصُورٍ مَصَعِقَ مَن فى ألسَّمْوَتِ ومن في 


قَيَامُ ينظ 


لْخرْضٍِ إل سَُ هآ ود 5 2 - ف لد َإِدا هُمَ 2 ينَظرَونَ (نا) وَأَشْرَوتِ الي 


ير مَيَا فض لكب وَدأت» بَِلبييحنَ 0 4 لحن وَهُمْ لا يظَلَمُويَ 
وَوفِيتَ كل تَقْين ما عي ا 65 00 نَ كَتَروا إل 
جَهَمَ مرا حي يم شيع وها وال له 1 يكم سل نَم ينون 
عَلَكُع ايل ريك وَسَذَرُوتَكج لِمَآءِ يكم هنذا الوأ بك 0 ادم 
ع او لكيه الول كارا رد جَهَئَمَ كَنِرنَ فيه جَنَى مَتوَى تكرت 
3 وَسِِقَ ألَيّت انَقَوا ريدم إل الْجَنَدَ مرا حو إذا جَاءُوهًا وَفيِحَت أونبُهَا وكَالَ 


202 4 ور لا 


كر حَرَتَهًا سَكَمُ عتَحكْم يمر دَأدَْنْومَا حَِييتَ 57 وَمَالوا ألَصمدُ ير الى 
ا ل ل 0 َعم لَجَرُ العليليت © وَكرَق 
المتيكة حيس ين حول الت مون ند رتوم ون ينم ليق ويل اند ِل 
ري أْعلِئِينَ4 [الزّمر: 54 - 76]. 

وني ذلك اليوم العصيب يَطُول الوقوفء وتدنو السّمس من رؤوس 
الخلائق؛ فيفزع النّاس طالبين من الأنبياء أن يشفعوا لهم عند الله؛ بأن يبدأ 
بالحراة والحيناتي»ة وكلّما أنّوا نا اعتذر وأحالهم إلى آخَرء إلى أن يُحِيلّهِم 
عيسى عه إلى محمد يكل فيقول: «أنَا لها ويخرٌ ساجدًا تحت عرش 
الرّحمن ويحمد الله بمحامد يعلَّمه الله إنّاها في ذلك الوقتء ثم يقول الله له: 
«ارْفَعْ رشك وَسَلْ تُعْطَّهُ وَاشْمَعْ تشفغ0. 


.)197*( أخرجه البخاريٌ (47/7 5)» ومسلم‎ )١( 


(17) حديت: «الإيمان أن تؤمن بالله وملانكته وكتبه واليوم الآخر, 


وحينئذ يجيء الرَّبُ جلّ جلاله للفصل بين العباد «كلة إًا كك ارش وم 
م (5) وَمَهَ رَبك وَالْمَكُ صَنَا صَنَا4 [الفجر: ١؟-؟1]‏ أي: صفوفا مُطَوّقين بالعباد 
« وجأىه يَوْميِذْ يجَهَسمَ 4 [الفجر 7١:‏ - 78]. وجاء في الحديث: أنَّ الْنِي يأ بها 
ملائكة يأمرّهم الله عَرجلَّ بسّحبها إلى أرض المحشرء يقول عَدصَكموَلمَكة: كما 
في «صحيح مسلم"”"': ١يؤْنَى‏ بِجَهَنّم َوْمَِذِلَهَا سَبْعُونَ ألْفَ رْمَام مَعَ كُلَّ زْمَام 
سَبْعُونَ آلف مَلَكِ يَجْرُونَهًاا. ْ ْ 

وما أحوج المسلم إلى التأمّل في تفاصيل يوم القيامة الواردة في الكتاب 
والسُّنة؛ِ ليستعدٌ لذلك اليوم» وليتزوّد له بخير زاد؛ لقكن بأل وي ْمَل 
عملا صَلكَا وَلَا شرل عاد َي لَمَدَا 4 [الكهف: .]١١١‏ 

هذا وإِنَّ أهل الإيمان في إيمانهم باليوم الآخر على درجتين: 

الدّرجة الأولى: درجة الإيمان الجازم الَّذِي لا شك فيه ولا ريب» وهذه 
الدّرجة لا بول لعمل عامل إِلّا مبا؛ فإنَّ الذّين يقوم على أصولء؛ منها الإيمان 
البو الكخرووي تروقى ومن سول الإيمانة ا وشاك قيؤيطل عمله وجي 
قال تعالى: #ومن يَكَفْرَ اليم فَقَدٌ خبط عَمَلُّْء وهو في الأَحرَوَ بن للْدِرنَ 4 [المائدة: 
وقال الله عَرسَلّ: # وما مََحَهُرْ أن تُقَبَلَ متهم تفَمشهُدْ إِلَّا أَتهْرَ مكفروأ بأل 
وَِرَسُولو 4 [التّوبة: 04]» فالكفر بالله أو برسوله أو بشيءٍ من أصول الإيمان؛ 
مُحبطٌ للأعمال كلّها. 

وأمّا الدّرجة الثّانية: فهي درجة الإيمان الرَّاسحْ؛ وهي درجة أهل الإيمان 


.)7585457( أخرجه مسلم‎ )١( 


أحاديث الإيمان 
جاكة بح . دكات فك 
الكامل» وهم الْذين يستحضرون هذا الأصل العظيم في حركاتهم وسكناتهم 
فيما يأتون ويّذّرون؛ فهُم في كل أعمالهم مُشفِقون من يوم البعث ويوم اللقاء؛ 
ولهذا حسّنت أعمالهم؛ وطابت قلويُهم, ورَّكت أخلاقهم, وتنافسوا في رفيع 
الأعمال وطيبها. 

وأهل هذا الرّسوخ يحظون يوم القيامة بمقام عظيم» ومنزلةٍ رفيعة: #ثَالواً 


3 حي ج< سا بور 5 مياص دعي اع عبن ع عاخن تي "٠‏ صبخخضي عير 3 
إِنَّا كن قل ف أَهْلنًا مَشَفِقِينَ (5) ممرى أللّهُ عَيَتَنا وَوَقَنَا عَدَابَ أَلْتَمُوو * [الطور: 


-07]» دما عن أوزت كت يتسرييد متو عَآق الوا كته 0/1 إن لتنث أن ملق 
31 2 ع ٠‏ 2 2 
حِسَاِيَةَ 4 [الحاقة: ]17٠١-1١4‏ ومعنى ظتنت؛ أي: اعتقدت فى حياتق الدنيا أنى 
سألقى الحساب. 
وهذا الاستحضار له آثاره الطيبة فى سلوك المرء» وقد جاء فى الحديث: 
ع2 01 000000 ا ا 4 98 ص 
أن رسول الله كان إذا اراد أن يرقد» وضع يذه اليمنى تحت خده. ثم قال: 


كوم ار د او سوا 2 عر م 
)1 قِنِي عذابك يوم تب تنبعث عاك 


سه 


إن 
2 


(1) أخرجه أحمد (218775). والتَّرَمذَيٌ (7549)» وصحّحه الألبانينٌ. 
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حديث: «كتب الله مقادير الخلائق 
قبل أن يخاق السَّموات والأرض» 


سه مه لاه >ه 3 2 ل 0 ال 0 ا صيَاان 
ا د قال: سَمعت رَسُول الله علد 
يق ب يج > 2ه 2 نر 5 مه 2 

1 ١«كَتَبَ‏ الله مَقَادِيرَ الحَكائق قَبْلَ أَنْ يَخْلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْض بِحَمْسِينَ 

العامة دوالك وَعَرُةُ شه عَلَى الْمّاء0". 
وب قم * ل اب 3 . 7 5 5 3 1 أ 

هذا أصل عظيمٌ من أصول الإيمان» وقد جاء ذكر هذا الأصل في القرآن 
الكريم في مواضع عديدة منه: 

مقياة قول الله ملتكلةة وكا : عزوكام أثر ألثر قدرا مَقَدُورًا 4 [الكدراب؟ ]اه 
وقول الله عَرَِجَنّ: #إنَا هل سَْءِ حَلقََهُ يسدر [القمر: 49]» وقال جَزَّكا: #سَيّح أسْرَ 
كلتل 3 لع حك متك () َلك در تك 4 [الأعلى:١-67»‏ وقال جلّكك: «مم 
جِنّتَ عَلَ قَدّرِ 4 [طه:٠5]»‏ وقال جَزَّكَك: «اك أله عَلَكُلٍ شَْء دن 4 [البقرة: »]٠١‏ 
وقال جَزّهَك: لِمن سه مَك أن يَسْبَقيمَ (8) وَمَا فََلُونَ إل أن مَك أسَّهُ َب الْعلدِيت * 
[التكوير:79-57/8؟7]» والآيات في هذا المعنى كثيرة في كتاب الله عَرَيَجَلٌّ. 

03 و 5 و 
والإيمان بالقدر: أصل جاء تبيانه في السّنة» وتبيان مكانته العظيمة» ومنزلته 


.)55617( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 أحاديث الإيمان 


العليّة الشَّرِيفَة وجاء عن المي يِه أحاديث كثيرة في بيان أنّ الأمور كلّها بقدر 
لله عَََ وأنَّكُلّ ما وقع وسيقع وكُلَّ ما كان وسيكون كلّ ذلك بقدر الله جلّكَك: 

روى مسلم عن عَبْدَ الل بْنَ عُمَرَ كا قال: قَالَ رَسُولُ اللو يكل «كُل 
شَىْءِ بِقَدَرِ عل لفك والكنة 0ه والكقن + الناهة والفطة .والدكاه 
والعجز: هو ضدّ القدرة» وأصله: التأخر عن الشيء؛ مأخودٌ من العجز؛ 
وهو مؤر الشيء؛ فكلٌ ذلك بِقَدَّر؛ ولهذا شرع لنا التَّوّذ بالله منه في الدّعاء 
المأثور: «اللَهمَ ني أَعُودُ بِكَ من الْعَجْرِ وَالْكَسَلٍِ)7",؛ لآن الذى تيك هن 
العجو والكسل نهو الذي بيده ازكةالأمور ونقاليد السّمازاك والأرض )افك 
بالمعد من الكسل واولا يسم من العجز؛ له إذا سلمة الله؛ لأن الأموزييد 
الله ربل فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وروى الإمام أحمدء والتَّرمِذيٌّ وغيرهماء عن الوليد بن عبادة بن 
الصّامت قال: «دَحَلْتُ عَلَى عبَادَة وَهُوَ مَرِيضٌ أَتَحَايَلٌ فيه الْمَوْتَء فَقَلْتُ: يَا 
روي تيا ياس ا توي لكا صائره ل و1 لقان 
تَطْعَمَ طَعْمَ الإيمَانِء وَلَنْ تَبْلْْ حَقَّ حَقِيعَة الْعِلّم بالله؛ حَنَّى تَؤْمِنَ بِالْقَدَر حَيْرِه 
وكديه قالة قلت: او سدم ا يت 
ْله أن ما أخطألة لَمْ يَكْ لِيْصِيبَكَ وَمَا أَصَابَكٌ لم يكن لمُخْلقك: يا بق 


2 1 


إن سَمِحْتُ رَسُولَ الله يك يَعُولُ: (إنَّ أوَلَ ما حَلَقَ الله يدوك الْقَلَمُ م 
«اكْتَبْ». فَجَرَى فِى تِلْكَ السَّاعَةٍ بم هُوَ كَايْنٌ إلى يَْم الْقَِامَةِ يا بي إن مت 


.)7105( أخرجه البخاريٌ (1877)» ومسلم‎ )١( 2 .)7754( أخرجه مسلم‎ )١( 


10) حديث: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّموات والأرض» كل 


وَلَشَكَ عَلَى ذلك مغلت الاضلاة 
ل ا ل 
ل م سدم تدعت : ناعة: ١ل‏ تَطَْمَ طَْمّ يمان وَلن مب 


حَقٌ حَقِيقَة الْعِلْم ؛ بالله يَارََوتَدَلَ 00 تَؤّمِنّ َ بالْقَدَر) هذا يب أن الي لا يؤمن 
بالقدر ما عرف الله سْبَحَلَهُوتَعَاَء ولا عرّف عظمة الله ولا 55 الله سْبَحَاَدُوَتَعَالَ 
حقّ قدره قال تعالى: #ومَا هَدَرُواْ لَه حَنَّ هَدَرِِ وَالَْرَصٌ بسكا قِْضَنُهُ ظ 
الفلعة والقكوانك موت اكبيد 4 ابه 7 قال الإمام أحمد مَدَاكَهُ 
«القَدَم قدرَةٌ الله)” "؛ فالَّذِي لا يؤمن بالقدّر هو في الحقيقة لا يعرف الله» وليس 
من الموخٌدين؛ ولهذا جاء عن الصَّحابِيَ الجليل عبد الله بن عبّاس 2لا 
أله قال: «القدَّرٌ نظام التّوحيد؛ فمّن آمن بالله» كدت بالقدر؛ نقض تكذيبه 
توحيده»”" أ قة اله يتكذييه بالقار يتقف تر شيل 4 فا يكون مو مثا 


وإذا كان الإيمان بالقدّر نظامٌ التوحيد؛: بمعتى أن تونحيد العيد لأ ينظلم إل 
بالإيمان بالقدر؛ فإنَّ التّوحيد نفسّه نظام الحياة؛ فحياة الإنسان لا تنتظم إلا 


© طاع 


بتوحيد الله» ومّن لم يوعد الله سْبِحَاَةويدالَ تكون أموره وحياته وشؤونه كلها 


ف ويه جر عر ص ار ا 


فرّطَاءِ كما قال الله سْبِحَاَةويالَ : #ولا نِِْعْ من أَعْفلْنَا قلبَهُ: عن وَنِنَا وأتّبِعَ هونة وك وكات 

01 فط # [الكهف: /75]؟ فإذا اغهدم لتويك انفر طت الحياة» وضاع الزُمام 

)417٠١( والتَسايِتْ‎ .)5١1565( أخرجه اين 8ن واللفك لف والتُرمذيٌ‎ )١( 
بنحوهء وصحّحه الالبانِنٌ.‎ 

(؟) أخرجه ابن هانى عنه في «المسائل» .)١187/(‏ 

(7) أخرجه الفريابيٌ في «القدر) .)3١5(‏ 


لع كد 
وانفلت الخطام, وتبدّدت الأمور» وعاش الإنسان في ضياع؛ وأصبحت حياته 
كلّها تّباب» لا قيمة لهاء خسرانٌ في خسرانء فلا تتنظم الحياة إِلّا بتوحيد الله 
سُبَحَاَةُوْتدلَ ولا ينتظم توحيده جَرَوَكَا إلا بالإيمان بقدره. وأن الأمور كلها 
ا ا 
«ماشتت 1 وماد شعت ون عاد عه 
خلقت العباد على ما علمت وني العلم يجري الفتى والمسن 
على ذا منت وهذاخذلت وهذ أعنْتَ وذالم تعن 
#0 م افيه 7 
فمنهم شقيّ ومنهم سعيد 2 ومنهم تبيح ومنهم حسن)20. 
أي: هذا كله بمشيئة الله» وبتدبيره سُتِحَلةودا. 
ثم إن الإيمان بالقدر لا يستقيم إلا بالإيمان بمراتبه؟؛ وهي مراتب أربعة 
لايكون العبد مؤمتًا بالقدر إلا إذا آمن بها: 


المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله عَيِسَنَ الشَّاملء المحيط» الواسع لكل 
شيءء وأنَّ الله عرب أحاط بكلٌ شيءٍ علمّاء وأحصى كلّ شيء عددّاء علم 
لا ري سا را ا 
تلت ية ادف اد عاق الققوت كناف الارض و لقند ى الل وق اليد ليد 
© يَعلَمْ ما يَلِجُ في الْأَرْضٍ وَمَا يرح منها ومَا يَنزِلُ مس السَمَاء وما يعرج غباً وهو 
)١(‏ أخرج هذه الأبيات عنه: التّعلبييُ في «تفسيره» (7/ 58-40)» والبيهقيُ في «مناقب 
الشافعيت» .)1١9/7(‏ 
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ليخ المَمْْرُ (:) وَدَالَ ادن كدو لا تيا ألَاحَةُ هل بل وَرن لسك عار 


صوراء حد سا ميو و دو 


لعب لا يكرت علد تقال در ف التوت ولاق الأرض 5 امك من ذلله لكك 7ك 


< مو 


مَحَبَرُ إِلّا فى ححتَبٍ مين 4 [سبأ: 18-١‏ وقال الله تعالى: طهْرٌ الى حَلَقَ 


عرس عت سح 1 


لسوت وَالْأَرَضصَ فى سِنَّةِ أبَوِ نم أستوى عَكَ الْعرْشٍ يحل مَايَلِحُ في الْارْضِ وَمَا يرج ينا وما 
يِل من اماه وما يعر فها وهو معك بْنَ ماش وَل كافرة 2 4 [السديدة 41 
فالإيمان بعلم الله زا المحيط بكلّ شيء :أضل هو أصول الابما بالقدره 
وركر من أركاثة. 

المرتبة الثّانية: الإيمان بالكتابة» وأنَّ الله سْبَحَاةودََ كتب كل ما هو كائر 
في اللّوح المحفوظ؛ قال الله سبحانه : إن دكت لك ف كنب إِنَّ دلِكَ عل الله بسي * 
[النععة ان وقال #[فه طول خور تكتذةى الث ر 0 ول مدير وكير 
تسََطة 4 [القمر: 8-#اه]ء وقال عَرّقمَ3ه ل إنا ححَن فت الْمَؤْين وسكت ما متنأ 


ذو 
ع رم 3 >< ماودو . 


وءاثرهم و5 شىّءٍ أحصيتة فى إِمَام مبِينِ # [يس: ؟١].‏ 


7 4 3 
وهذه الاية من سورة (يس) ذكر فيها نوعان من الكتابة: 
النّوع الأوّل: كتابة الملّك؛ وهي الكتابة المقارنة شيل » © إِنا نحن نحى 


لْموَ وَتَحَئْبُ ما دما 4؟ فهذه كتابة مقارنة للفعل؛ 5 
تكن املك ماشر ة لعا بلط ين ول 5 


8 5 


َدَيْهِ رَقِبٌ عَنَيدٌ * [ق: 18]. 


”م 8- 


النّوع الثّاني: ما ورد في حدم الآية؛ قول الله تعالى: #وكل شيْءٍ لَحَصيْنَهُ 
ف إِمَاوِ4 وهي الكتابة الي كانت في اللّوح المحفوظء والإمام هنا: الَو 
المحفوظ؛ يُقال له: الإمام» ويّقال له: الزّ ويّقال له: اللّوح المحفوظ. 


دم 0 أحاديث الإيمان 


والله سْبِحَلةويدَلَ كتب في اللّوح المحفوظ كلّ ما هو كائنٌ إلى قيام السّاعة؛ 
كما في الصّحيح 0 الى يكل قال: «كَتَبَ الله مَقَادِيرَ الْحَكَائقٍ قَبْلَ أَنْ يَخْلقَ 
الشقاوّات والآرض يكترية الك كور 

القرقبة الكالفش من مراتب الإيمان بالقدر: الأيمان بمشة الله جلك النافذة 
وقدرته سْبَحَانَدُوَتَعَالَ الشَّاملة #إرك أله عل ملشَىْءِ كدو 4 [البقرة: »]7١‏ ون ما شاء 
الله كاق طِيقًا لما كناء ةق الوقت الذي شاء» على الوبحة اذى ساد بجعا :: 


حتَّى وإن لم يشأ ذلك العبد؛ قال تعالى: طلِمن عَكَ مَك أن يَسيَقمَ (8) وما مَمَآمُونَ 


- 
ليو 


ِل أن يِمَهَ أسّهُ رب لْعْلَمِيتَ ‏ [التّكوير: 74-14]: وقال تعالى: #إِنَّ هذ نَذَكرهٌ هَمن 
رو ل ص لل عرس ضاي ع الاسم 0028 اعرسم عر تن ونا ٠‏ اند عه اتن ال عو ع 7 
سه أتحَدَ إِلَ رَيْهء سيلا )وما سَمَمُونَ اله أن سَمَاءَ أله إِنَّ أَسّهَكانَّ عَلِيمًا حَكيمًا (زع)) 


ريه بي مس2 


يُدَيخْلُ من كَكَآهُ في مَْمَيِوءَ وَالطَليلمِينَ أَعَذَّ خم عدبا ألما © [الانسان: 9؟-:"]. 

المرتبة الرّابعة: الإيمان بأنَ الله خالق كل شيء. وأنْ جميع ما وُجد ويوجد 
الله خالقه؛ قال تعالى: « وَآسّهُ حَلَفَخٌ وَمَا تََمَنْْنَ 4 [الضَّافّات: 43]» وقال تعالى: 
أنه من كل سَيْءِ وَهْوَ عل مل تَىْءِ وكيلٌ #4 [الزّمر: 71]» وقال جَزّهَ: «الكند 
لَه نت الكتييت *# [الفاتحة: ؟]. 

#حَيقُ كل نَىَءِ 4 أي: خالق الأشخاص والذوات» وخالق الصّفَاتَ 

4 ب .2 2 مومه الل و اشح اند ع2 
والأعمال» فأعمال العناد من خبر وق كليا متخلرقة ش عه وق لذن الله 
خلق العباد. وخلق أعمالهمء 8 وََنَهُ حَلَفَدْر وَمَا تََمَْونَ 4 فَالله بجا خالق كل 
شىء» فالعبد مخلوق» وحركاته» وسكناته؛ مخلوقة لله. 


.)55017( أخرجه مسلم‎ )١( 


010) حديث: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّموات والأرض» م 0 


فهذه أربع مراتب عظيمة لا يكون العبد مؤمنًا بالقدر إِلّا بالإيمان بها: 
العلم» والكتابة» والمشيئة» والإيجاد. 

وهنا يرد سؤالٌ مهمٌ؟ ينبغي اله له و لجوابه؛ ففيه خيرٌ عظيم وهو: 

اذاكانك الأموو كبا بق رشرة ابا كفي ا ءول يكون ا مر إِلّا بمشيئة الله؛ 
لماذا نعمل؟ فة ففيمَ العمل؟ 

وهو سؤال كما يُّقال: يطرح نفسه. والصّحابةٌ الكرام وَتَلنَعَم طرحوه 
على النَييَ عَلْبَهَاصَكاْوَالسَكَ في غير ما مناسبة؛ ولهذا جاء في حديث علي يدْعَنَهُ: 

نهم سألوا الي عَبَتنهااصَؤْوَلتَكج قالوا: يا رس شول الوا أتشمل في مر مستاتب أ َو 
فى أَمْرِ قد فرِغَ مِنْةُ؟ فقال عَبَتَواضَكوااسَ> : «بل في أَمْرِ قد رع و منة) فقالوا: فَفِيمَ 
العم 006 

يعارن بع الأواياف قازرا آنا نكل عَلَى اند العَملَ؟ قال: 
«اعْمَلُوا كر باذ ها ل لا 2 من كلمن أل السَعَادَةٍ فبِيَسَرٌ بسر لِعَمَلٍ 
أَمْلٍ السّعَادةِوَآَمّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشّقَاءِ تسر لحَمَلٍ أَهْلٍ 5 0 
قول الله تعالى: دما من أغطن وَأنّق 5 وَصَدَّقَّ بالفتق (0) سَيْبيَره, يبسرك 0 وَأمَا مَنْ 
جل وَأستَغق 28 ريكدب يتلق 0 سير إلشترئ4 [اللّيل: ه-١‏ ]270 


ووكلخضنى هذا السوابق أمرين: أن بيحاقد الفيد قنسه على الأغمال 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في زوائده على «المسند» (2211770))» والطَبرانِيُ في 


«الكبير) (5775). 
(؟) أخرجه البخاريٌ (459) واللّفظ له» ومسلم (7151) بنحوه. 


جم 0 احاديث الإيمان 
الصَّالحاتء والطّاعات الرّاكيات؛ والبعد عن الأعمال المحرّمات» وفي 
الوقت نفسه يلجأ إلى الله أن يعينه» ويحفظه. وينبته؛ فهو طَوعّ تدبيرهه ومن 
الدّعاء المأثور: :لهم رَحْمتَكَ لكيه ذَلا تكأني إلى نَفْيِي طَرْقَة عَيْنِ 
وَأَضْلِحْ 9 كني كُلكُ لا لَه إلا أَنَت)2©0: وني الذّعاء الآخر قال ديا مُقَلَ 
الْقَلُوبٍ لد َّتْ قَلبِي عَلَى دِينِكَ»”". ومن أدعية القرآن: رَبْنَا لا يع ا ا 
هيدنا وهب آنا من أدنك 14ل مراف مكل الل يده 


ولس سس سن 


1 اخريمة أحعدد* عه »٠٠‏ وأبو داود (05045).: وحسّنه الألبانِنٌ. 
90) ره الرطلئ 0140 وارن ماج 672843 رفك الاباك 


(10) حديث: «المؤمن القوي خبرٌ وأَحَبُ إلى الله من المؤمن الصَُعيف» 1 


حديث: «المؤمن ن القوي خير وأحب 
الى الله من المؤمن الضعيف» 


عَنْ أبي هْرَيْرَةَ يتتاعنةا فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «الْمُؤْمِنُ الْقَوِيّ خَيْرٌ 
وَأَحَبٌُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفٍه وَفِي كُلَّ خَيرٌ د الخرض عَلَى اكه 
وَاسْتَعِنْ بالل وَكا تَمْحِزْ وَإِنْ أَصَابَكَ د شَيْءٌ قا تقل : َو ني فَعَلْتُ كَانَ كَذَا 


وه و 


وَكَذَاءٍ وَلَكِنْ قل قَدَرُ الل وَمَا شَاءَ فَعَلَء إن َوْ تَفتَحْ عَمَلَ الشَّيْطَانِ)2"0. 


ماع 


أفاد هذا الحديث: أن أهل الإيمان متفاوتون في الإيمان قوَّةٌ وضعمَاء زيادةً 
ونقصّاء وأنّهم ليسوا في إيماءهم على رتبة واحدة» ولا على درجة واحدة؛ بل 
ينهم تقاوث كير تيم قرى الأيماة»وسنهم فيميت الإينان» وآن الغو 
في إيمانه خيرٌ وأحَبٌُ إلى الله من المؤمن ضعيف الإيمان, وإِنْ كان في كل 
منهما خير؛ فوجود الإيمان -وإن قَلّ- هو خيرٌ للإنسان» وفلاحٌ له» وسعادةٌ 
الدج والتعره 

ولمّا كان إيمان المؤمنين متفاونًا؛ تفاضلت درجاتهم في الجنّة بحسب 


تفاضلهم في الإيمان؛ فمّن كان إيمانه أشدّ وأقوى؛ كان أعلى درجة» وأرفعَ 


.)5555( أخرجه مسلم‎ )١( 


للدم 0 احاديث الايمان 
من غيرهة قال تعالى: وكيك هُمْ الفؤينة عدا لح تيت سد تتِهد ومقفرة 
ررق حَكَرِيةٌ # [الأثفال: ]4 وقال: + افر كنت هابا يَتضق عل بت واكدة 
3 كيد تَقَضِيلًا4 [الإسراء: »]7١‏ وقال: #يَرَقح أسّهُ ألدِبنَ امنوا مَك 
وَألّْدينَ ووأ الل مركت ا ١‏ وقد ميّرالله بين منازل 
الجن وجعلها درجات بعضها أرفع من بعض؛ لأنَّ المؤمنين ليسوا سواء في 
إيماءهم؛ بل بعضهم أعظمٌ وأقوى إيمانًا من بعضء ودرجة المؤمن القويّ في 
الجنّة أعلى» ومنزلته أرفع مدَّن هو دونه في الإيمان. 

قال الديت حافظ حكمي يَمَدآَنَهُ: «وكما أخبر الله يَرْدَوََقَ عن تفاوتهم 
في الإيمان في دار التُكليف؛ كذلك جعل الجنّة التي هي دار الثّواب متفاوتة 
الدّرجَاتء مع كون كل منهم فيها؛ فقال ف سورة لاحمو يق 312 14 
َي جَنَنَانِ (5) مَأَيَ َالههَ رَيَكَا مَكَرْبانِ 250 دَوَانآ ان 4 مي الك ريكًا تَكرْبانِ ((ن)ا 
فِمَا عنَانِ يران 22 يَأَيّ الام رَيَكَْا تُكَذْبَانِ (50) هيما من كل مَكهَوٍ يَوَجَانِ (50) م 
اررق كو انين نل فق 1ه جه ركز ل الققاد ذا 3 
أي الي ريكا تَكيبَانِ (00) ين فَصِرَتُ الطََرَفِ ل يَطِيئبُنَ إن حَجَكْهُرْ وا جآد (2) 
آي َال رَيَكْمَا تدان (50) كَمنَ لَْافوْتُ وَالْمرْجَانَ (50) قِأَيَ َال رَيَكُما تُكَدِبَانِ * 
(الكحين: بوه إلى آخر الشّووة» وكذا فى .سورة الؤاقعة أغير :بصفة الجنة 
التي يدخلها السّابقون أعظم وأعلى من صفات الجنّة التي يدخلها أصحاب 
اليمين» وكذلك في سورة المُطَمَّفِينَ؛ قال يلَدَوتَدَلَ: «إذَّ الْرَارٌ لنى تيو (57) عل 


الأرايك يَظرُونَ 2 تعْرفُ 5 وجوههرر لصرة لحيو فد من تََحِقٍ 3 حو 0 خدَامة, 


(10) حديث: «المؤمن القوي خير وأَحَبُ إلى الله من المؤمن الضَعِيف» 2 


سل سل سس 


فتك وق ذلك كلكا هّن الْمَسَتَفِسُونَ ((5) وَعِرَاجُهُء من شَسْني و (50) عَيِمًا 5 مَشَرَبُ يبا بها الممروركت 7 


[المطففين: 78-77] وغير ذلك من الآيات. 


سر 


وقال التي َ: «جَدَنَانٍِ مِنْ فِضَّةٍ آنِتهُمَا وَمَا فِبْهِمَاء وَجَثَنَانِ مِنْ ذَمَبِ 
آنيتَهُمَء وَمَا فِيْهِمَاء وَمَا بَيْنَ القَْم وَبَيْنَ أن يَنْظوُوَا إِلَى رَبْهِمْ إِلّا ردَاءٌ لكبرياء 

وأهل الجئة متفاوتون في الدّرجات؛ حتى نهم يتراءون أهلّ علَيّينَء يرون 
عُرَفهِم من فوقهم كما يُرَى الكوكب في الأفق الشَّرقِيٌ أو الغربيٌ» ومتفاوتون 
في الأزواج» ومتفاوتون في الفواكه من المطعوم والمشروبء ومتفاوتون 
في الفرش والملبوسات» ومتفاوتون في المّلك» ومتفاوتون في الحسنء» 
والجمال» والون ومتفاوتون في قربهم من الله عَتيجَلَّه ومتفاوتون في تكثير 
اللاي سس ل سس ل ي” 
ِلَّا اله 0ن 


ال 0 

وقول النت ككلله: «الْمُؤْمنُ الَْوِيٌ ير وَأَحَبُ 1 إِلَى اومن الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ 
وق كل كتر يه ١]‏ الخرلة بسي سس المردص الإامانا» قالمومرن انر 
خيرٌ وأَحَبٌُ إلى الله من المؤمن الضّعيفء وهذا فيه حث على الاجتهاد في 
القوّة فى الطّاعة والإيمان والعبادة والتقدّب إلى الله عتك1 


مع 46 


(1) أخرجه البخاريّ (54170): ومسلم ( )و للق له 
(؟) «معارج القبول بشرح سُّلَّم الوصول إلى علم الأصول) .)1١١١-1٠١9/9(‏ 


آرة:دم 0 احاديث الإيهان 

قال الشّيخ عبد الرّحمن السّعديّ يَمَدََهة: «هذا الحديث اشتمل على أصولٍ 
عظيمةٍ» وكلماتٍ جامعةٍ: 

فمها: إثبات المحّة صفة لله وأنَّها مُتَعَلَّةٌ بمحبوباته» وبمّن قام بهاء 
ول على أنّها تتعلّق بإرادته ومشيئته» وأيضًا تتفاضل؛ فمحبّته للمؤمن القويّ 
أعظمٌ من محيّته للمؤمن الصّعيف. 

وول( الحاديف على[ ز الأساو يعمل غامد لفل كوو افر الور الأفعالة 
كما عو مذهب أهل الشُنّهُ والجماعة» قن الإيمان. بضغ .وسبعون شعبة؛ 
أغادهاء قرول ل له ]لا اللوادثاها؛ إماظة الأ عن الطريقء والدياء شعة 
منهه وهذه الشّعَب الَّتِي ترجع إلى الأعمال الباطنة والظاهرة كلّها من الإيمان؛ 
فمّن قام بها حقٌّ القيام» وكَمَّل نفسه بالعلم النّافع» والعمل الصَّالحء وكمّل 
غيره بالنّواصي بالحقٌ» والتّواصي بالصّبر: فهو المؤمن القويٌ الَّذِي حاز 
على مانب للنماقة رقن ألم وضال إلى يلاه المر جياه فهىالموادن لعن 

وهذا من آدلّة الصّلف على أن الإيمان يزيد ويتقص؛ وذلك بحسب علوم 
الإيمان ومعارفه» وبحسب أعماله. 

وهذا الأصل قد دلَّ عليه الكتاب والسّنّهَ في مواضع كثيرة. 

ولمّا فاضّل الي بك بين المؤمنين قويّهم وضعيفهم؛ حَشِيَ من توهّم 
القدّح في المفضول؛ فقال: «وَفِي كُلَّ يرٌ...». 


(1) حديث: «المؤمن القوي خيرٌ وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيك / 


بدينه» وأنّهم في ذلك درجات #وَلِكُلٍ دَرَجَدتٌ يما نوأ © [الأحقاف: 19]» 


المّابقون إلى الخيرات: وهم الَّذِينَ قاموا بالواجبات والمستحبّات» 
وتركوا المُحَرّمات» والمكروهات» وفضول المباحات» وكمّلوا ما باشروه 
من الأعمال» والصفوا بجميع صفات الكمال. 

نم المقتصدون: الَِّين اقتصرواعلى القيام بالواجبات» وترك المحظورات. 


44 
ع 


ثم الظالمون لأنفسهم: الَّذِينَ خلطوا عملا صالحّاء وآخر ! 

وقوله يَ: «اخرِض عَلَى ما يَنْمَعْكَ وَاسْتَعِنْ باللوا كلام جامعٌ نافعٌ» مُخْتو 
على سغادة الذقاتو الأخرة: 

والأمور التّافعة قسمان: أمور دينيّة: وأمور دنيويّة» والعبد محتاج إلى 
الدنبويّة كما أنه محتا إلى الدّيئيّةة قمدار سعادته وتوقيقه: على الخرض 
والاجتهاد في الأمور التّافعة منهماء مع الاستعانة بالله تعالى؛ فمتى حرص 
العبد على الأمور النّافعة واجتهد فيهاء وسلك أسبابها وطرقهاء واستعان بريه 
في حصولها وتكميلها: كان ذلك كمالّه» وعنوان فلاحه. ومتى فاته واحدٌ من 
هذه الأمور الثّلاثة: فاته من الخير بحسبهاء فمّن لم يكن حريضًا على الأمور 
التّافعة؛ بل كان كسلانًا لم يدرك شيئّاء فالكسل: هو أصل الخيبة والفشل؛ 
فالكسلان لا يدرك عيراء ولا ينال مك مد ولا يحظى بدين ولا دنياء ومتى 
كان حريط افو لكان على غير الأمور الثافعة» إكاعلى أموو هنا ك أو هق نه 
للكمال: كان ثمرةٌ حرصه الخيبة وفواتَ الخيرء وحصول الشّرِّ والضَّرر؛ 


عدم 0 احاديث الإيمان 
فكم من حريص على سلوك طرق وأحوالٍ غير نافعة؛ لم يستفد من حرصه 
إلا التّعب والعناء والشَّقاء. 

[قاسلك العينة الم : ق الناضة وك رمى علبهان و انيد قبهاء توت له 
الابضدق للج إلى اله و الانشنانةا به على إدراكها وتكميلياة وآن لأيكل 
على نفسه وحَؤْله وقوّته» بل يكون اعتماده التَامّ بباطنه وظاهره على ريه 
فبذلك تَهُون عليه المصاعبء وتتيسّر له الأحوال؛ وتتجٌ له التّائج والثّمرات 
الطَيّبة في أمر الدّين وأمر الذّنِيا؛ لكنّه في هذه الأحوال محتاحٌ -بل مضطرٌ غاية 
الاضطرار- إلى معرفة الأمور لني الخرصض عليهاء والجدٌّ في طلبها. 

فالأمور النّافعة في الدّين ترجع إلى أمرين: علم نافع» وعمل صالح. 

أمّا العلم النّافع: فهو العلم المزكّي للقلوب والأرواح» المثمر لسعادة 
الدّارِين؛ وهو ما جاء به الرّسول يَئِةٍ من حديث وتفسير وفقه؛ وما يعين على 
ذلك من علوم العربيّة بحسب حالة الوقت والموضع الَّذِي فيه الإنسان... 

وأمًا الأمر النّاني: وهو العمل الصَّالح؛ فهو الذي جمع الإخلاص لله 
والمتابعة للرّسول يِه وهو التَقرّبِ إلى الله باعتقاد ما يجب لله من صفات 
الكمال» وما يستحقه على عباده من العبوديّة» وتنزيهه عمًا لا يليق بجلاله. 


طاع 4 


وتصديقه وتصديق رسوله في كل خبر أخبرا به عمًّا مضىء وعمًا يُستقبّل؛ 
عن الرّسلء والكتب والملائكة, وأحوال الآخرة. والجنّة والتارة والثواب 
والقابه رفير ذلك 


ثمَّ يسعى في أداء ما فرضه الله على عباده: من حقوق الله» وحقوق خلقه. 


(1) حديث: «المؤمن القوي خير وأحبٌ إلى الله من المؤمن الضعيك . 


ويكمّل ذلك بالتّوافل والتَطوّعات» خصوصًا المؤكّدة في أوقاتهاء مستعيئًا بالله 
على فعلهاء وعلى تحقيقها وتكميلهاء وفِعلِهًا على وجه الإخلاص الَّذِي لا 
يَشُوبهُ غَرَضُ من الأغراض النّفسيّة. 

ركذلك بتقرّب إل لله بتزك المُخرّماتء وخصوصًا اي تدعو إليه 
اللقوس» .وتميل ايهال ليه بلي وله يارقها للن "كما يقل عد اليه يتغل 
المأموراظة قتى وذق العبد دلوك هذا الطريق فى العمل + واستعاة الث على 
ذلك؛ أفلح ونجح. وكان كماله بحسب ما قام به من هذه الأمور» ونقصه 
حبيت ما قال متها 

وأا الأمور النّافعة في الدّنيا: فالعبد لا بُدّ له من طلب الرّزق؛ فيتبغي أن 
يسلك أنفعَ الأسباب الدّنيويّة اللائقة بحاله؛ وذلك يختلف باختلاف النَّاسء 
ويقصد بكسبه وسعيه القيامَ بواجب نفسه. وواجب من يعوله ومّن يقوم 
بمؤنته» وينوي الكفاف والاستغناء بطلبه عن الخلق» وكذلك ينوي بسعيه 
وكسبه تحصيل ما تقوم به العبوديّات الماليّة؛ من الزّكاة والصّدقِة» والتّفقات 
القيرقة ساهو العاكةة مكاعر ننس على الماليه روسن الكاسب الك 
معد ١‏ لاسي الضيفة الاك وار 

ثم إنَّهِ يك حضٌّ على الرّضا بقضاء الله وقدره بعد بذل الجهد» واستفراغ 
الوسع في الحرص على النّافع؛ فإذا أصاب العبّد ما يكرهه فلا يَنسِبُ ذلك 
إلى ترك بعض الأسباب الَّيِي يظنٌ نفعها لو فعلها؛ بل يسكن إلى قضاء الله 


.)58-١ 5( «مهجة قلوب الأبرار»‎ )١( 


ركهم 0 احاديث الإيمان 
وقدوعة ليؤذاة إبماثة» وسسكة لبه وتَستريح 00 «لَو) في هذه الحال 
تفتح عمل الشَّيطان بنقص إيمانه بِالقَدَرهِ واعتراضِه عليه؛ وقَنْح أبواب الهمٌ 
والحزن المضعف للقلب. 


وهذه الحال التي أرشد إليها النَّيُ يل هي أعظم الطرق لراحة القلب» 


6 


لم8 


د 


وأفعى لحصول القناقة والحياة الطيّة» وهو الحرصضن غك الأمزر الذافعة 
والاجتهاد في تحصيلهاء والاستعانة بالله عليهاء وشكر الله على ما يسَّرّه منهاء 
والرّضًا عنه بما فات ولم يحصّل منها. 

وقوله: 'وَاسْتَعِنْ بلله) إيمانٌ بالقضاء والقدرء وأمرٌ باتكل على الله الَّذِي 
هو الاعتماد النَّامُ على حَوله وقوّته تعالى في جلب المصالح ودفع المضانٌ 
مع الثقة التَامّة بالله في نجاح ذلك. 

فالمتّبع للرّسول يك يتعيّن عليه أن يتوكّل على الله في أمر دينه ودنياه» وأن 


يقوم بكُلُ سبب نافع بحسب قدرته وعلمه ومعرفته؛ والله المستعان. 
ل ل 


(19) حديث: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» 0 


حديث: «أكمل المؤمنين 
إيعانًا | حيلفه كلقا 


عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ تنه قَالَ: قَالَ رَ سُولٌ الله يك «أكْمَلُ الْمُؤْمنِينَ إيما ِمَانًا: 
ل 


هذا الحديث فيه دلالة على أن غسة الخلق من الآيمان» ون 0 
كُلَّما ازداد منه؛ زاد إيمانه» وارتقى إلى الكمال» وأن التّقص منه نقص من 
الانجاة قير يد على 1 الا بنافه ين ودر تم ؛ وويسينن الاق 
بتقصه؛ كمًا أنه يزيد بالطلّاعة» وينقص بالمعصية؛ وأنّ المؤمنين متفاوتون في 
إيمانهم؛ فبعضهم أكمل إيمانًا من بعض. وأَنّ الإيمان يتفاضل؛ فيكون إيمان 
أكمل من إيمانٍ. 

دون الكدانه والشةغلى أن الأيمان يزية ومضفيويترق يفنت 
وْآنْ لزياةةلأيهاة أسباتاءوآن لس الآبمات أميابا- بشتاك والواهب فالى 
المسلم أن يرعى إيمانه» وأن يبحرص على معرفة الأسباب التي يزيد بها إيماثه 
فيفعلهاء ويواظب عليها؛ حتى يزداد بذلك إيماناء وأن يعرف أيضًا أسبابَ 


)١(‏ أخرجه أحمد :)75٠7(‏ وأبوداود (5787). والتَُرمِذَيٌ ١ ١7(‏ وحسّنه الألبانيٌ. 


23 


ا 


رئهدم 0 أحاديث الإيمان 


قن 0 لعدانه ل 0 انما 0 الخو 


الإيمان وضَعفٌ ووهاء. 


روى أبو داود عن أبي الدّرداء عن عن الَِيَ يله قال: ١مَا‏ مِنْ شَيْءِ 
يل مس اه 1 01 ل« ا ا م 

أثقل فِي المِيْرَانِ مِنْ خُسْنٍ الخلق)”", ورواه الترمذي بلفظ: «مَا من شيْءٍ 
5 موقو 

بُوضَعٌ فِي الْمبرَانٍ أَلْقَلْ مِنْ حُسْنٍ الخُلْقِه وَإنَّ صَاحِبَ حُسْن الخُلْقٍ ليَبْلْعُ به 


-ه 


دَرَجَةَ صَاحب ب الصوم وَالصّلاة)27. 

وهذا فيه إثبات ميزان الأعمال الَّذِي ينصب يوم القيامة» وأنَّ أعمال العباد 
توزن فيه» وهو يدل على عظيم شأن حسن الخلق وعظيم ثوابه عند الله عَرََِلٌ» 
وأنّه من أثقل ما يكون في الميزان عندما توزن الأعمال؛ لأنَّه من أجل خخصال 


الإيمان وأفضل أعماله. 
ونود ةرور و ري ل ع م 8 كر وهو امن 
وعن أبي هِرَيْرَة وَدَزَتَدعَه قال: قال رَسُول الله بَلدةِ: (إِنمَا بعثت لمم 
صَالِحَ الأخلاق» رواه أحمد”"» ورواه البزّار"» بلفظ: (إِنّمَا بُعِنْتُ لِأتَمم 
مَكَارِمَ الأخلاق». 


فبعثه الله ليدعو النأس إلى مكارم الأخلاق» ومحاسن الأعمالء ويُنِذِرَهم 
سي الأخلاق» وسبىئّ الأعمال» وقد دعاهم إليه قولَا وفعلا: 


)١(‏ أخرجه أبو داود (51/9), وصحّحه الألبانيكٌ 
(؟) أخرجه الترمذيٌ ٠7(‏ اللا 


: 5 


[فة أخرجه أحمد (967١؟١),‏ وصحّحه الألبانيكٌ بابي 
(8) أخرجه البزّار في «المسند» (84544). 


00 


(019) حديث: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقًا» 2 

أمَا قولًا: فقد تكاثرت عنه الأحاديث في الحثٌ على الأخلاق الكاملة: 
والآداب الرّفيعة» والحثٌ عليهاء وبيان ما أعدَّ الله لأهلها من الثُواب العظيم» 
والأجر الجزيل. 

وأمّا فعلًا: فقد كان قدوةً للعالمين بما وهبه الله من الخلق الكامل» والأدب 


تدع اح عت ال 3 


الرّفيع؛ قال الله تعالى : #وَإِنَّكَ لَعَلَ خَلْقٍ عَظِيوِ # [القلم: 4]. 


كه فشدفى فر ييا ه 2 كَالَ: «قلْتُ: يا أمَ الْمُؤمِنينَ! نض 1 

- عر سس تزه 7 0-0 ور 

رَصُولٍ الل يك قَالَتْ: تك ا لتك لق ل تنه كر لق ترد 
ش يك كَانَ الْمَدْآنَ قَال: فَهَمَمْتٌ 


ع ر لاس 0.6 ع5 رةه عي الو لت 7 
أن أقوم. وَلا أسال احدا عن شعء؛ حتى 
0 


والخلق الفاضل عنوانٌ فلاح المرء وسعاده في الذنيا والآخرة. وما 
اينشووك الك اتتنييةا الاق الناقا موالة رك كلدل من واه علباك 
في الخلق؛ زاد عليك في الدّين. 

عَنْ أي هْرَيْرَةَ يعن َالَ: سُِلَ رَسُولُ اللو يل عَنْ أكثَرِ ما يُدْخَلُ النَّاسَ 
العنذ؟ وال اتقوق الل وخشة الخُلّق)”". 


فجعله لني بل من أسباب دخول الجنّة» وقوه بالتّقوى الَّتِي هي أعظم 


52 


وصبية: 


قال ابن القيّّم يَمَدلَئَة: "جمع الي بل بين تقوى الله وحسن الخلق؛ لأن 


(1) أخرجه مسلم (0747). 35٠١ 4( ٌيَذِمرَّتلاهجرخأ)١1( ١‏ وحسّنه الألبانُ. 


لتك حك 

تقوى الله يُصلح ما بين العبد وبين ربّه» وحسن الخلق يُصلح ما بينه وبين 
2 2 1 7 

خلقه؛ فتقوى الله توجب له محبّة الله وحسن الخلق يدعو الى محبّته)". 


أنَّ وَسُولَ الله يك قَالَ: (إِنَّ مِنْ أَحَبَكُمْ إل وَكْربكُمْ 
لقِيَامَةِ 0 أخْلاا»0". 


وعن جَابرٍ يَدَلِتَِعَنكُ أن 
مني مَجْلِسَا يَوْمَ القِم 

فكُلَّما كان المرء أحسن خلقّاء كان أقرب إلى رسول الله بك مجلسًا يوم 
ل" 

والأخلاق الفاضلة : تقوم على أربعة أركان؛ مَن اعتنى با كان -بإذن الله 
يدول - من أهل الأخلاق» ومّن ضيّعها - أو ضيّع منها شيئًا- ضاع منه الخلق 
بحسب ما أضاع من هذه الأركان» وقد اجتمعت هذه الأركان الأخلاق ف 
أربعة أحاديث 114 اديت منها دلّ على ركن من أركان الأخلاق. 

نقل الحافظ ابن رجب في كتابه «جامع العلوم والحكم» عن أبي محمّد بن 
أبي زيد القيروانِيٌ إمام المالكيّة في زمانه أَنَّهِ قال: «جماع آداب الخير وأزْمّته 
تتفرّع من أربعة أحاديث: 

قول التي ية: ١مَنْ‏ كَانَمُؤْمِنُ بللووَالْيَْم الآخر قَلْيقَلُ حيرا أَوْيَضمُت)". 

وقوله يَِ: مِنْ حْسْنٍ إِسْام المَرْءِ تَرَكُهُ ما لا يَعْنيُه”. 
)١(‏ انظر: الفوائد لابن القيّم (ص76). 
(؟) أخرجه التّرمِذيٌّ :)7١14(‏ وصحّحه الالباني» وأصله عند البخاريٌ (81/09). 


() أخرجه البخاريٌ ٠18(‏ روم 0 
(5) أخرجه التَّرَمذَيٌّ (7119): واد بن ماجه (72917/7)» وصحّحه الألبانِيٌ. 


(19) حديث: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» 22 
وقولة للذى اختصر لذاقى الوضية: الا تفضث)60 


وقولة وله «العُؤمر لحب لكعيدها قحب لف3841 


فيله الأحاديت الأريعة 0 من أحاديث الأربعين للتوويٌ وَمَدَآئَه- 
جمَعَتِ الأخلاق والآداب. وجميمٌ أحاديث الأخلاق المرويّة عن الي 
عَبْناصَكواتَة في الأخلاق راجعةً إلى هذه الأحاديث الأربعة» وهذا يفيدنا 
أنَّ من وق لفهم هذه الأحاديث وتطبيقها؛ فإنَّهِ يكون قد اجتمعت فيه أركان 
الأخلاق وأعيِدَتَه؛ لأنَّ الأخلاق تقوم على أركان أربعة: 

الّكن الأوّل: صيانة اللّسان؛ قال يل ١مَنْ‏ كان يُؤْمِنُ بالله وَالْيَوْم الآخِر 
لْيقَلُ حيرًا أو لِيَضْمْتْ». ومن لم يصّن لسانه؛ لن يكون من أهل الأخلاق؛ 
إذ من الأسس العظيمة والدّعائم المتينة الي ئة تقوم تقوم عليها الأخلاق: صيانة 
الأساناه ومع صمياتة اللسان: أي ضبطه وحبسه عن الكلام إِلّا ما كان فيه 
فائدة» فقول اح له «كَليَقلٌ د 3 لِيَصْمَتٌ) فيه دعوة للتفكر في الكلام 
قبل الكلام؛ لأنَّ الكلمة قبل أن تخرج يملكها المرء» وإذا خرجت ملكَنْه؛ 
ولهذا: من الجميل بالمسلم أن يتفكّر في كلامه قبل أن يتكلّم» وإذا تفكّرتٌ فيه 
وجدته لا يخرج عن ثلاث أحوال: 

١‏ - إِمّا أن يتبيّن له أنه خيرٌ بين واضح؛ فيتكلّم به ولا حرج. 
000 


.)55( أخرجه البخاريٌ (15)؛ ومسلم‎ )١( 


7 أحاديث الإيمان 


ه- 


- - وإمًّا أن ب: 7 قو له اند مه إكاغيياء ار كلاق أوسكرية» أونميية 


أوقير ذلك من الكْرّ البيّنة قيمتع تفسّه هنه» ويضون لسائهعنه» 

والأمر الثَّالث: أن يكون مشتبهًا عليه» لا يدري هل هو خيرٌ أو شر 
فهذه الحالة أيضًا يمنع نفسه من التَكلّم به؟ لقوله عَلَتَواضصَكؤْواَاسََء ١فُمَنٍ‏ انَقَى 
الات اسْتَبراً يه وَعِرْضو)”"2» ولقوله عَيداصكؤرتكخ: «دَعْ ما يَريبّكَ إِلَى 
مَالَا يَرِيبِكَ00". 

فهذا أساسٌ لاد منه في باب الأخلاق؛ أن يصون المرءٌ لسائّه» وأن يحفظ 


كلامّه؛ فلا يتكلّم إِلّا بخير فيَاما لد ن عامنواً ا لَه وَقُولُوا قوللا سَدِينا ‏ [الأحزاب: 


رق مه 


وفي الحديث قال عََنواصَكؤْوَاات: 2ه مَكِلَيْكَ أ تلكا مما َل يكب الناش 
في انار عَلَى وَجْوهِهِمْ م - أو عَلَى مَتَاخْرِهِم- - إِلّا حَصَائْد ليد 6 


الحاصل: أن من أساسيّات الأخلاق وأركانه الَتِي عليها يقوم: صيانة 
اللسافة وحفظ هوق لقصوة لمات لح ركوة من أهل الأذي لكان 
اليّكن الثاني من أركان الأخلاق: البُعد عن الفضول وما لا يعني؛ قال يكلله: 
١مِنْ‏ خُسْن إِسْلام الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لا يَعْنيه0”)» والإنسان الفضوليٌ لن يكون 
ذا أدب وخلْقٍ؛ لآ قي 1ه و إتبحاته لطنبيه قينا لذ يققدة ريه حو مداه 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ (0)؛ ومسلم )١0419(‏ واللّفْظ له. 
(1) أخرجه أحمد (1777). والتَّرمذيٌ (7514)» وصحّحه الألبانينٌ. 


() أخرجه أحمد ٠15(‏ ا ب 0 
(5) أخرجه ُهَدَي (70107؟)» وابن ماجه (781/3): وصححه الألبانزي 


(19) حديث: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» 10 


الأدب. بينما إذا كان بعيدًا عن الفضول. بعيدًا عن الدذخول فيما لا يعنيه؛ فهذا 


من سيمانة الآدب؛ بل من أغمدثة. 


ومعنى قوله يَكِِ: ١تَرْكُهُ‏ مَا لا بَعْنِيها أي : بضابط الشرع لا بضابط الهوى» 
وها آمة قد قلقل حتنه» لآن عضن الناس قيوط هذا الحديق ق غير يابهة 
مثل أن يُوْمَر بخيرٍ أو يُنهى عن منكر؛ فيقول للآمر الناهي: ١مِنْ‏ خُسْنٍِ إسْلَام 
الْمَدءِ 5 كد ما لا تشديه 0 وهذا من سوء الفهم للحديث؛ لأنَّ هذا مما يعني 
المسلم بضابط الشَّرِع؛ بالحكمة؛ واللَّينَ والأسلوب الحسن. 

الركن الثَّالث: من أركان الأخلاق: عدم الانسياق مع انفعالات التّفس 
وبخاصّة الغضب؛ قال َلكِ: «لا تَعْضَبْ)» فعندما ينفعل الإنسان ويغضب 
عليه أن لا يباشر وقتّ غضبه أيّ قولٍ أو أيّ فعل؛ لأنَ أيّ قولٍ وأيّ فعل 
يباشره وقتّ غضّبِهِ سيخرج به -في الغالب- عن نطاق الخُلق والأدب. ْ 

وقد قيل في ذم الغضب وتقبيحه: «الغضب أوَّله جنون» وآخره ندم)»؛ 
لأنَ الّذِي يتصرّف وقت غضبه بقولٍ أو بفعل؛ يتصرّف بغير انضباط؛ ولهذا: 
على الإنسان أن لا ينساق مع انفعالات الس فإذا كان منفعللا يجلسء قال 
كدهل]: (إِذَا غَضِبَ أَحَدّكُمْ وَهُوَ وَهُوَ قَائِمٌ فَلْمَجْلِسُء فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْعَضَبُ 
وَل فَلْيَضْطجِعْ) 20 وقال عَبَواضَكؤْوالتَكه : «إذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَسْكثْ)7؛ 
)١(‏ أخرجه التُرمذَيٌ 77190 وابن ن ماجه (7291/5) وصحّحه الألبانِنُ 


6 أخر جه ين (5م؟ ١‏ 56 وأبو داود (51/857)», وفتحةه الألبايك. 
(”) أخرجه أحمد (71777), وصحّحه الألبانِنٌ في «الصّحيحة» (171/0). 


_ارءتم 0 احاديت الإيهان 
قوله ١فَلْيَسَكَتْ):‏ امتناعٌ عن الكلام وقت الغضبء وقوله «قَلْيَجُلسُ): امتناع 
عن الفعل وقت الغضب. 

فهذان الأمران -الكلام والفعل- وقتّ الغضب مطلوبان من المسلم أن 
يكف ثفني عنيما إلى أن سكن غضيهة لألهوقت القعاله فل رباشر قل 
وأعمالًا تتنافى مع الأدب والخلق؛ فيحتاج من أراد لنفسه أن يكون تحلوقًا 
أن لا ينساق مع انفعالات التّْسء ولا سيّما وقت غضبه. وقد جاء في بعض 
روايات الحديث أنَّ الصّحابيَ قال: «فتأمّلتٌ ذلك؛ فوجدتٌ أنَّ الغضب 
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جِمَاعٌ الشَّرٌ0"؛ لأنَّه إذا كان ينساق مع انفعالاته ومع غضبه سيفضي به ذلك 
إلى الوقوع في شرور عظيمة؛ لا تحمّد عاقبتها. 

الأمر الرّابع: من أركان الأدب والأخلاق: سلامة الصَّدر؛ قال كلةِ: «لا 
يُؤْمِنُ أَحَدَُّكُمْ حَنَّى ب حك لكفي تادث لشيية "ا فيذا السديك تكد عمدة 
في باب الأخلاق؛ أن يكون صدر المرء سليمًا لا يكون فيه غل» أو حقدّ أو 
سخائم» أو ضِغائنٌ» أو نحو ذلك من أسقام القلوب وأمراضهاء #ولا جَحَحَلُ في 
ُلْوِسَاغِلا لََدنَ مَامَموَا 4 [الحشر: .]٠١‏ 

5 2107 الى 5 ىر دك و 

فسلامة الصدر ركيزة عظيمة يقوم عليها الخلق. والذي في صدره دواخل 
سيّئة» وبواطن فاسدة؛ لا يمكن أن يكون من أهل الأخلاق؛ لأنْ فساد الباطن 
وانحراقه ينعكس على ظاهره؛ «ألا وَإِنَّ ِي الْجَسَدٍ مُضْعَةَ إِذَاصَلَحَتْ صَلَّحَ 
)١(‏ انظر: (مسند أحمد) (77311/1). 
(؟) أخرجه البخاريٌ (177): ومسلم (55). 


(19) حديث: «أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا» 

2 و 1 5000 0 و و وماهة 

الْجَسَدُ كُلَهُ وَِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدٌ كُلَّهُ ألا وَهِيَ الْقَلْبُ)”", فإذا صلح قلبه 
المرء وطابث سريرثه من الدّواخل السَّيّة والبواطن الفاسدة؛ فإنّه بإذث الله 


00 1 4 ِ ِ _ ع 1 
َزدَويدَالَ سيتحقق فيه الخلق بأمبى صوّره. وأجمل خلله. 


ممسسحيي) االلعمدة 


.)1599( أخرجه البخاريٌ (07)» ومسلم‎ )١( 


7 أحاديث الإيمان 


وَهْوَ مُؤْمِنُ وَكَايَشْرَبُ الْكَمْرَ < 20 0 
وَهُوَ مُؤْمِنْ وا ينْتَهِبُ تُهبَة يَْفعُ النَاسُ ليد يها أ بْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهبَهَا وَهْوَ 
مُؤْمِنَ77". 

هذا الحديث من جملة أحاديث الإيمان العظيمة المبيّنة لمكانته العليّة 
وأهمّيّة رعاية المسلم لإيمانه» وصيانته من كل أمر يدنّسهء أو يضعفه ويُوهيه. 

والمراد بنفي الإيمان في هذا الحديث: نفي كمال الإيمان الواجب عمّن 
اقترف هذه المعاصي. وأنَّه لا يقع فيها وهو كامل الإيمان» ووقوعٌ المرء فيها 
عاد إلى ضعف محيّة الله في قلبه. 

قال الحافظ ابن رجب يدانه «ومحبّة الله تعالى على درجتين: 

إحداهما: واجبة؛ وهي المحبّة الي توجب للعبد محبّة ما يُحِيه الله من 
الراتجاك» وكراهة ما كرعه من التكك ماه فإن المحيّة الثامة تقتضى 
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.)017( أخرجه البخاريٌ (141) واللّفْظ له» ومسلم‎ )١( 


(-1) حديث: «لا يزني الراني حين يزني وهو مؤمن» و0 
الموافقة لمن يحبّه في محبّة ما يحبّه» وكراهة ما يكرههء خصوصًا فيما يُحِبَّه 
ويكرهه من المُحِبٌّ نفسه؛ فلا تصحٌ المحبّة بدون فعل ما يحبّه المحبوب من 
يويك وكراهة مايكرهه المحبوب من جيه 2 


القيل بعضهم: 
تعصى الإلة وأنت تزعُمٌ حبّه 2 هذالَمريفي القياسٍ شنيعٌ 
لوكان حبك صادنًا لأطعتّه إنَّ المحبّلِمَن يحب مُطيعٌ 
ومتى أخلّ العبد ببعض الواجبات. أو ارتكب بعض المُحَرّمات؛ فمحبته 
لربّه غيرٌ تامّة؛ فالواجب عليه المبادرة بالتّوبة» والاجتهاد في تكميل المحبّة 
المفضية لفعل الواجبات كلّهاء واجتناب المّحَرّمات كلّهاء وهذا معنى قول 
الَِيّ: ١لا‏ يَرْنِي الرَانِي حِينَ يرْنِي وَهْوَ مُؤْمِْ وََا يَشْرَبُ الْكَمْرَ حِينَ يَْرَبُ 
وَهْوَ مُؤمِنٌوَلَايَسْرِقُ حِينَ يسْرِقٌ وَهْوَمُؤْمِنا. 
فإنَّ الإيمان الكامل يقتضي محبّة مابُحِبُه الله» وكراهةٌ ما يكرهه الله عَرَََلٌ 
والعدل تتشي للك تلاايركي الح كا من التكزناكه اريك بشيءِ 
من الواجبات؛ إِلَّا لتقديم هوى النّْس المقتضي لارتكاب ذلك على محبّة الله 
تعالى المقتضية لخلافه. 
الدَرجة الثّانية من المحبّة: درجة المقرَّبين؛ وهي أن يمتلئ القلب بمحبّة الله تعالى؛ 
حبَّى وجب له محبَهٌ النّوافل» والاجتهاد فيهاء وكراهةً المكروهات: والانكفافٌ عنهاء 
والكقيا بالأنشية والآنذانالمولهة للدوسة لقا ورهاعن المسمريا, 


_لركتدم 0 احاديث الإيمان 

وفي الغا الماثوور: «أَُسْأَلْكَ كو رخن قن حلت وَحُبّ الصمل 

لَذِيْ يلَعنِيْ خبّك7© وهذا الدّعاء يجمع كَّ خير؛ فإِنَّ الأفعال الاختياريّة 

ل م فإن كانت محبَّة الله ثابتةً في قلب العبد؛ 
نشأت عنها حركاتٌ الجوارح» فكانت بحسب ما يُحِبّه الله ويرتضيه. قَأَحَبَّ 
نا كعته الله ع#فل من الأغمال والأقرال كلياء فتكل سل الخيراك كلهاء 
ترك المنكراتٍ كلّها 

ثم إِنَّ نجدّب المرء لهذه المَنهيّات: فيه صيانةٌ لدينه» ونزاهة له مما يدنّسه 
اوثارة بكون دنا مسر تاموقارة 
يوصف بالقوّة والصّلابة» وتارةً بالرّقّة والضّعف»؛ كما يوضّف بالتّقص تارةً 


وبالكمال ثآرة أخرى: 


١ 2 0‏ 0 2006 
كبك قاذ الثين كار يكولة ناه ترهاء ار 


ولهذا يقول أبو هريرة وَإَبدْعنَهُ: «الإِيمَان تَرَهُ: إِنْ رَنَى قَارَقَهُ قَهُ الإيمَان» فَإِنْ 
ام نَفْسَهُ وَرَاجَمَ؛ رَاجَعَهُ الإيمَانَ)”". 

وقال يحيى بن معاذ: «الإسلام نقيٌ فلا تدنسه بأقاماف 7 

ا ل 
بالاستقامة عليه» ونبى عن تجاوز حدوده؛ ومّن ارتكب شيئًا من المَحَرَّمات؛ 
فقد تعدَّى الحدود. وهتك السّتور. 

10 ره عبد 0099590 والاريلئ د69 واللنظ لد 


(؟) أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السّنّةه (07/57» والخلل في «السّنّةه (1759). 
(”) ذكره ابن الجوزيٌ عنه في «الطائف المعارف» (ص7717). 


1 حديث: «لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن» أ 
1 # وحتال دكا 


عَنِ التَوّاسِ بْنِ سَمْعَانَ م تتلتاغنك عَنْ رَسُولٍ الله كل قَالَ: 
١ضَرَب‏ اللةمَتَا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًاء وَعَلَى جَدددَ جَنْبنّئْ الصّرَاطٍ سُورَانِء فِيهمًا أَنْوَاتٌ 
مُفَنَحَةٌ وَعَلَى الأَبْوَابٍ 0 1 0 بَابٍ الصَّرَاطٍ دا اع يتقو ل: أَيْهَا 
التَاسّء ا تخلو ا الصوّاط حنينعًا ولتم خواء داع 200 الصّرَاطِء 


َِدَا أرَادَيَفْتَحُ شَيعًا مِنْ يَلْكَ الأَبْوَابٍ. قَالَ: ود و بِحَكَ لا تَفْتَحْةُ؛ فَإِنَّكَ إِنْتَفتَحْةُ 


َلِجْكُ وَالصّرَاط السام وَالسُورَانِ: حُدُودُ الى وَالأَبْوَابُ الْمُمَنّحَةُ: مَحَارِمُ 
الى وَذَلِكَ الدَّاعِي عن راض الصَّرَاطٍ: كِنَابُ اللى وَالدَّاعي مِنِ قَوْقّ الصَّرَاط: 
ايان لب لني 

والمراد بالواعظ: حُججٌ الله التي تنهاه عن الدّخول في المُحَرّمات؛ 
ايها ل السدم ويضائزة لي دلوا ل تابد وعاوله الى أروعها انام 
لأنّ ذلك كلّه ينهاه عمّا لا يسوغ له؛ فحَرِيٌ بالمسلم أن يستكثر في قلبه من 
علوم وهِدَاياتٍ الكتاب والسُّنّة ما يكون سلامة له ونجاةً من الانحراف عن 
صراط الله المساقيم. 

ومّن كان في الدَّنِيا قد خرج عن الاستقامة على الصّراط ففتحٌ أبوابَ 
ب 0 
من الشّهوات أو من الشّبهات؛ أخذته الكلاليبٌ الي على ذلك الصّراط 
المنصوب على متن جهنم يَمئةٌ ويَسرَة بحسب ما قَنَحَّ في الدّنيا من أبواب 
المحارم ودخل إليها. 


(1) أخرجه أحمد )19/57١(‏ وصححة الألبانِئُ في «صحيح الجامع) (/78/0). 


ا 0 أحاديث الإيمان 


و 


قال يكلله: «نُمَ يُضْرَ كه البعذة عل حَهِتَج اتتول الشفاقة؛ ويثو 2 
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اللّهُم ع سَلَّم) قِيلّ: يا رَسُولَ الله! وَمَا الْجِسْرٌُ؟ قَالَ: «دخضٌ مَزْلف 


- 


و مه 2 ا 2 


فيه خَطَاطِيفٌ وَكَلَاليتٌ كوك تكو مجه فيها فيه شويكة يقال لها: 
الفعدان 0 عر المومنوة كَطَرْفٍِ الْعَيْنِ وَكَالبَرَقَ كاري وَكَالطَيِْ 


5-4 


َكأجَاويد الل وَالَابِ: اج مُسَلَهُ دون ارس دو 


-ه 


0-2 


في نار جهنم 

ومن كبّلته الذنوب» وأهلكته الخطايا والمعاصي. وأعاقته عن الاستقامة 
على صراط الله المستقيم: عليه أن يطلب لنفسه الأسباب المُعِيئَة له على 
الخَلاص من الذنوبء والفكاك منها. 

ومن أعظم المُعِيْنَات على الخلاص من الذّنوب: الحياء من الله؛ فإ العبد 
إذا عَلِمَ بنظر الله إليه واطّلاعه عليه» وأنَّه من الله بِمَسمّع ومَرأى» وأنَ الله عَيَََ 
لا تخفى عليه خافية؛ استحيا من الله أن يراه حيث نهاه. 

ومن الكتائع» خكار» القعلب حسفة اند اول اا سمي أذ كر ينا 
القلوب؛ فإِنْ هذه المحبّة من أعظم الرّوادع وأشدّها دفعًا للذنوب؛ فإن 

وفن المّعينات على الخلاص من الذنوب: تقوية الخوف من الله عبقت 
وتحريك هذا الخوف في القلب؛ بأن يكون على معرفةٍ بالله» وعظمته جل في 
علام» وشذة انتقامه. ووعيده» ودار جزائه» وما أعدَّ فيها من أنواع العقويات» 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (591/7): ومسلم (187) واللّفظ له. 


1 حديث: «لا يزني الرّاني حين يزني وهو مؤمن» اب 
: ابحدالى فيا 


والله تعالى يقول: ومن يَخِْلَ عَلَيّهِ عَصَيى فَقَدٌ هَوَئ * [طه: ١8]؛‏ فليحذر العبدٌ مِنْ 
فِعل موجبات حلول عَضَب الله عليه وأسباب نِقمَتِهِ وسَخَطِه. 

ومن الأمور المُعِيّنة للعبد على اللاص من الذّنوب: معرفة نِعَم الله 
عَربلٌ؛ فإ نِحَمَ الله رتك تتتالى على العبد» وتتوالى عليه» في كُلٌ وقتٍ وحين؛ 
فياك يعي : ِعَمُ الله عليه تتتالى أن يقابل هذه النّحَمَ بذنوب تسخِط المُنعِمَ 
وتزيل انعم . 

ومن الأنو الثيكات على اللخلاض من النتوية اللي ان حعزاقها 
الوخيعة ومالاها الأليمة» وآضرارها التكرعائف ل الذنياوالآخرة. 

يعن الآنور الاترقات.على الخلاض من الدقويهة لقا كيم قر 1 
بالتعضية من ير الذّها والكغرة» ويكفي في هذا قواث:الايمان الذي آدلى 
طقال كوم كر مق الذنا وماقها أمعاذاامقافقة كفت ينه شه 
اقل نوا دوي 1 كا مدهي لير ا وق القدة 
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هَّ ا و دو ا جه 50 مه 0 4 عه ع لد عر 
قال أبوهريرة صَدَلَنَدْعَنَةُ عقب حديث: رلا يري الرَانِيْ حين يَرْنِي وهو 
مُؤْمِنٌا: (إنّه ينرّع منه الإيمان» فإن تاب تاب الله عليه)"". 
وقال الحسن: «يجَانبَه الإيمان مادام كذلك؛ فإن راجَعَ راجعَة الإيمان»”". 
50 7 و َك - : 3 6 
ولهذا رأى النبئٌ يَلِِةِ -فى الحديث الذى رواه البخارئى فى «(صحيحه)20- 


.)4٠501/( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
.0/57( أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السَّنّة (757) والخلال في «السّنَّهه‎ )1( 
.)10( أخرجه البخارئٌ‎ 


عم أحاديث الإيمان 


الزناةَ في الور عُراةٌ» لأنّهم تَعَوّوا من لباس الإيمان» وعاة تَنُورٌ الشَّهِوة الّذِي 
كاقاق لوي دارم ظاحة] لتحم علق الناو. 

وم القعين غلى الكلاض من الذتوب شيرق التنسس و وكا عامبور نتيا 
وعلوها؛ فلا يليق بصاحب نفس شريفةٍ أن يدنّسهاء ويُحفرهاء ويلوّثها؛ 
أوقار الدنوت والمعاصي #بنّس الْأَسَمْ الْفْسُوقٌ بَعَدَ لمن 4 [الحجرات: .]١١‏ 

ومن الأمور المُعِيَْة على الحَللاص من الذنوب: قِصّرٌ الأمل» وأن يستحضر 
العبدٌ أنَّ مدّة المقام في هذه الحياة الذّنيا لا تَُول؛ٍ فإنَّ الآخرة مُقبِلةٌ والدّنيا 
مُذْبِرةٌ؛ فلا أنمَعَ للعبد من قِصّرٍ الأمل» ولا أضرّ عليه من التّسويف وطول 
الأمل. 

ومن الأمور المُعِيْنة على التَلاص من الذنوب: تجن الفضول؛ فضولٍ 
المَطعمء والمَُشرّبء والمَأكل» والمَلِبَسِء وغير ذلك؛ فإنَّ كَثْرَةَ الفضول 
تُمِرِضُ القلب. وتعيقٌ عن الوصول. 

ومن الأمور القوئنة خان القلضى من الذتوب: كناف حراط الس 
الباطلة لان المحصية أول هاهدا تكون خاطرة في اللقوسء قم تتطوة لتصبح 
أنيق 4 حول إلى نعل يسك في القلب».ويعنها عضب إزادة سيلة» وبع 
هذا تخْلْصٌ لِأَنْ تكون عزما يُقارِنهُ فِعْلٌ لها؛ ذ فون الحَير للإنسَان أن يقطعٌَ هذه 
الخواطرَ السيئة ةَ في أول نشأتها؛ فإنّهُ إن تسامّل ووقَعَ في المعصية» هانّ عَلَيه 
لال ا 


1 حديث: «لا يزني الراني حين يزني وهو مؤمن» اود 
يمشي بأرض فيها وَحْلٌّ» فجعل يَتُوفَاه فغاصَث رِجْلَهُ فيه فخاض -أي: 
ضاريعفي- ف الوكل بعد ذلك دوة فوق» وقال لأصحابه:هكذا اليل لا 
َال يَتَوَقّى الذنُوبٌَ» فإذا واقَها نخاضّها. 

ومن الأمور القرعات هن الخلاص من الأنون» ديف الإبمانا 3 
القلب؛ فإِنَّ الإيمان بحاجة إلى أن يُجدَّده وفي الحديث المأثور عن الي يلل 
المقال: هن الْإِيِمَانَ ليَخْلَّقٌ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كما يخلن لدت َاسَأَنُوا الله 
أن بده الإيمَانَ في كُلُوِيكُم". 

وإذا تجدّد الإيمان في القلب؛ بعدت التّْس عن تعلّقها بالذّنوب وإقبالها 
على المعاصي» ودعاها داعي الإيمان إلى ما يقرّب من الله ويدني من رحمته 
فاته 

وهذه المذكورات إِنَّما هي وسائل وأسبابٌء تَعِينٌ العبد على الخلاص 
من الل ويدوا الجاناسلها وي از نكل وسماة ول 11 مع يناه لساب 
وبَذلٍ الوسع في الإتيان بها؛ من طلب المعونة من الله والمددء والتّوفيق: أن 
يَصَدُقٌ في الدُعاء» وأن يُحسِنَ في الالتجاء» وأن يُكثْر من الإلحاح على الله جل 


8 
01 ا 
م م 


7 2 5 2 11 ٍِ 32 2 ليس 0 لتر تن 
في علاه» ومن عظيم الذعاء المأثور: «اللَهُمّ إني أَسْألكَ الجَنْة وَمَا قَرّبَ إِلَيْهَا 
6 مه 0 آذآ هه ع 3 8 4 2 آ#آ له 2 آ#-ه 1 6 مه 509 

مِنْ قول أو عَمَلء وَأَعُودْ بك مِنَّ النار وَمَا قرَّب إِلَيّهَا مِنْ قول أو عمَل)”". 
)١(‏ أخرجه الطَّرانِتُ في «الكبير؛ (15774)» والحاكم (5)» وصحّحه الألبانِنُ في 


«صحيح الجامع» 0594٠(‏ 0 
(؟) أخرجه أحمد »)١5/87(‏ وابن ماجه (7/547)» وصحّحه الألبازِيٌ. 


بالل 


َّ 6 
م 
0ه 
6 
عا 
0 
ىا 
- 
ىا 
6 
م 
٠.6‏ 
8 
ت 


الح واس وو امو ا 


ا : هت بافوكٌّاشتقة؛ وهذا ترح من 
وه هه م يدمح ههه 


ظَ ور مت ساي جمس مه م 4« جه 2 بو ارج ني 
قوله عَرَيجَلَّ: # إن الَّذِبنَ قَالُوأ رسًا ألّهُ تم أَسْتَمّسُوا فلا حَوَفُ عَلَيهِمْ وَلَا هُمْ يريت 
(29 وْلتِكَ حب ند حَنِدنَ فيا جَرَاة يمَا كنأ يمون 4 [الأحقاف: :]١5-1‏ وقال 
أعكمين 02 م ره سه وح 314 يآ قر بر لي 

قَادوا ولا روا واشروا واللتذالى شرم توعدوت ل وَكُم فى الْحَيَرةٍ 
م قوسا دل. مجم 2 ل مي« سا َ- آذ ل آذ و ع 
لديا وَف الْآَخِرَوَ وَلَكُمَ ها مَا تَتَحَحِى أَنَفْسَكُحَ وَلَكُمْ فها مَا صَنَعْوتَ (5) ذأ 
مح 44م م 


ري 4 اُشلت: 0" 


.)١5515( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( .078( أخرجه مسلم‎ )١( 


0 حديث: «قل: آمنت بالله فاستقم»‎ 7١ 


والاستقامة يترئّب عليها سعادةٌ الذّنيا والآخرة» وفلاحٌ العبدٍ وصلاحٌ 
أمره كلّه؛ِ فحقيقٌ بالنّصح لنفسه. الرّاغب في سعادتها؛ أن يُعْنَى بالاستقامة 
على الدّين عظيمٌ العناية؛ علمًا وعملًا وثبانًا على ذلك إلى الممات» مستمدًا 
العونٌ من الله يَبزدوتَعَكَِ فالاستقامة مِنَةٌ إلهية» وهِبة ربّانية؛ ففي آياتٍ كثيرة من 
كتاب الله سْبَحَلَهوتَعََ يضيف الله عَيَمَلَ إلى نفسه الهداية إلى صراطه المستقيم» 
وَاذ الكت علدييه ينه بيد عو وناك رتل مخ بكنا بويد 7/1 
قلوب العياةة قتع تنا اتام 33/7 على الشراط» وو شاء آراقه 


قال الله تعالى: لوَلوَ َم مَعَلُوأ مَا يوَحَظُونَ بو لَكَانَ حَيرا طم وَأَسَدَّ تَيِيمًا (0) 


وَلْهِدسسهبَ 


إذَا لَأَيَبنَهُم ين لَدنَا جر عَظِيمًا (80) وَلَمَدَيسهُحَ رط تُسَئَّقِيمًا 4 [النّساء: 58-7]) 


لصخ ب مور 9 س2 روء . اوش مدير 


0-7 ءَامَنُوا الله وأغتصمواأ بو فَسَيِدْْلهِم في رَحَمَةَ ضِنهُ 
وَفَضْلٍ وَيَمَدِيهِمٌ إِلََّهِ صِرَطَا مُسَمَِيمًا 4 [النساء: 17]» وقال الله تعالى: وله يَدَعْوَأ 
ِكَ دار آَلسَلمِ وَيَبَرِى ل مُسَتَقِم 4 [يونس: 75]» وقال الله تعالى: #إنَ 
بو د به 6ك أن ناه أله وت 
لْعْلَمِيتَ 4 [التُكوير: 0” -9؟]. والآيات في هذا المعنى كثيرة 


3 


5 0007 دن 6 ل عن ير ب 7 3 12 ةع 1 ل اسه فو 0 
قالت أم سَلمة: قلت: يا رَ و قال: «نعم؛ مَا من 


هرو . ومه 


حَلَقٍ الله مِنْ ب بني دم مِنْ بَشَرٍ إلا أن قَلبَهُ بيْنَ أَصْبحيْنٍمِنْ أُصَابع الله. فَإِنْ شَاءَ 


4 


الله عَيَوجَلَ أَكَامَه وَإِنْ شاءَ أوَاضَه20. 


)١(‏ أخرجه أحمد (017؟) واللّفْظ له وَالتَرمِذَيٌ (7077)»: وصحّحه الألبانئُ 


0 تسسات 

فالاستقامة بيد الله» فَمَنْ أرادها لنفيه؛ فليطْلْبها من الله وليّلِح في الشّؤال 
وقد جاء في اصحيح مسلم» من حديث عائشة يكم أنه سلت: بأيّ شيء 
كانَ النَّيُ ل يفتتِحُ صلاتّه من اللّيل؟ قالت: إذا قامّ من اللَّيل افصّح صلاتّه: 
«الاّ 0 عدوت جِبْرَائيْلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَ فَاطِرَ السَّمَاوَ وَات وَالأَرْض» عَالِمَ 
العَيْبٍ وَالشَّهَادَقِ أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ مدني لِمَا 
للف فبوية الكق بإذنك» انك تهدى كن نَشَاء إلى صِرَاطٍ مُسْتقيم)!20. 

فهذا كان عَتْداصَكمْلتَاِ يقولّه كلّ ليلة في افتتاجه لصلاة اللّيل: «إِنَّكَ تَهْدِي 
مَنْ تَشَاءُ إلى صِرَاطٍ مُسْتَقيما. 

1 تَمَدْلَمَُ إذا قرأ قول الله تعالى: إن الس كَالُوأ ره 
ق متشت #[خدفبم] فال: «اللّهُعَ أَنْتَ يناه فَارْرُقنَا الاسْتِقَامَة ا 

حقيقة الاستقامّة: لزوم المنهج القويم والصَّراطٍِ المستقيم. 

قال حيدق الأقة مه أبو بكر وَإيةَعَنهُ في تفسير قوله تعالى: إن ادر برت قَالوأ 
2 سَتمدمواً © [نصلت: 6"] لو الذيق لم يشتركوا امن 


١ 


ورُوي عن عمر بن الخطاب وََزِدعَنَه أنَّه قرأ هذه الآية على المنبر: #إنَّ 
انوت اليا كن لَه كم أ سَتَعَمُوا #» فقال: «لم يَرُوغوا رَوَعْانَ التُعلب)0©. 


.0717٠١( أخرجه مسلم‎ )١( 
06 ٠( أخرجه الطَبريّ في «جامع | البيان»‎ )1( 
.)577 /؟5١( أخرجه ابن المبارك في «الزّهد) (0577» والطَّبري في «جامع البيان»‎ )١( 


(:) أخرجه ابن المبارك في «الزُهد) (77605), وأحمد ف «الزُهد) كحك والطَبريٌ في ؤ 
(جامع البيان» (١”؟/‏ 576). 


0١‏ حديث: «قل: آمنت بالله فاستقم» ا 
ْ 2 : ل 


ضع 


وعن ابن عبّاس يناع في معنى قوله تعالى: لاثم أسْتَعَدَمُواْ #: «على 
شهادة أن لا إله إلا الله 27؛ وروي نحوه عن نس ومجاهد» والأسود بن 
هلال وزيد بن أسلم والسَّدَي وعكرمة وغيرهم”" 

ورُوي عن ابن عبّاس يَْدَعَعا أنّه قال: «استقامُوا على أداء فرائضه)27". 

وعن أبي العالية قال: «ثمَ أ خاصُواله الدي والعما )80 

وعن قتادة في قوله تعالى: #ثُمَّ أسَتَعَدَمُواْ 4 قال: «استقاموا على طاعة الله)*. 

ذكر هذه الأقوال ابن رجب رََدَنَه ثمّ قال: «والاستقامّة: هي سلوك 
الصّراط المستقيم» وهو الذَّينُ القيّم مِنْ غير تعريج عنه يَمنةَ ولا يَسرةٌ 
ويشمّل ذلك؛ فعلّ الطّاعات كلَّهاء الظاهرة والباطنة» وتركٌ المنهيّات كلها 
ذال الصارت هذه الرضة ! جامعة الخضاك الدين كلباةة 

وأصلّ الاستقامّةِ: استقامةٌ القلب» روى الإمام أحمد من حديث أنس 
ابن مالك وََإيعَنهُ عن النْبِيَ ككل أنّهِ قال: ١لا‏ يَسْتَقِيمُ إمَانُ عَيْدٍ حَتَى يَسْتَقِيمَ 
م702 . 


.)5١1( أخرجه البيهقيٌ في «الأسماء والصّفات»‎ )١( 

0) انظر: ١اموسوعة‏ التّفسير بالمأثور» /١19(‏ 876-53). 

() أخرجه الطَّريٌ في «جامع البيان» ( ”ه15 )). 

كر ابن كبر الفسيو القران العطلي 107800101 

(5) أخرجه الطَبريٌ في «جامع البيان» ( 65)). 

(1) «جامع العلوم والحكم» (ص659 -8596))., 

(0) أخرجه أحمد في المسند (5 170)» وصحّحه الألبانِنُ في الصّحيحة (75851). 


لغلا . فتستفتابت 
قال الحافظ ابن رجب يدنه : «فأصل الاستقامة اعفان القلب على 
كما فسَّر أبو بكر الصّدّيق وغيرٌه قوله: «إنّ ليت كلأ ونا لله شم 
| سَتَمَدَمُوا 4 بأنّهم لم يلتفتوا إلى غيره. 
فمتى استقامً القلبٌ على معرفة الل 0 خشيته» وإجلاله» ومهايته. 
ومحيّّه» وإرادثه د ودعائه.» والتوكلٍ عليه» والإعراض عمًا سواه؛ 
استقامتت الجوارح كلها على طاعته» إن القلتّ هو ملا الأعضاء وهي 
جنوده» فإذا استقام الملك؛ استقامقت جنوده ده ورعاياه)” 0 


والاستقامةٌ المطلُوبّة منّ العبدٍ: هي السَّدَاد فِنْ لم يقدر فالمُقاربة 


وقد جممع النَِيُ يكل هذين الأمرين في قوله: (إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَ 
الدّينَ أَحَدٌ 32 غَلَبه قَسَدَُدُوا وَقَارِيُوا. م01 

وقد قال النْين يل لعل ” ين لما طلب منه أن يعلَمَه دعاء يدعُو الله به؛ 
قال: «قلٍ: اللّهُمَ المينِي وَسَدَْنِي). قال: «وَاذْكُرُ بالهُدَى؛ هِدَايئَكَ الطَرِيقٌ؛ 
وَالسَّدَادٍ سَدَادَ السّهم)”". 

والمي د أن 0 1 ليقو ا الاستقامة 0 الأمطاية كما كيم 


66 يمس و 


97 تَخصواء 0 أن و ع أغالكم الصَّلاق 5 58 عَلَى لضو 
0 لغرجه البخاوئ 084 () أخرجه مسلم (71/78). 


07١‏ حديث: «قل: آمنت بالله فاستقم» ام 
ْ 2 : ال 


إلا مُؤْمِنٌ)”'» وفي رواية للإمام أحمد: «سَدَّدُوا وَكَارِيُوا... وَلَا يُحَافِظ عَلَى 
الوْضُوء إلا مُؤْنٌ”" وفي «الصّحيحين» عن أبي هريرة وق أن لَب 
قال تددو وَقَاربُوا)”". 

وفي هذا المعنى يقولٌ ابن القيّم وَمَدلَهُ : «والمطلوب من العبد : الاستقامة؛ 


وهى السَّداد فإن لم يه يَقدِر عليهًا؛ فالمقارَبَة» فإن تَزل عنها؛ فالتفريط 
والإضاعة)©. 


هذا وثمرة الاستقامة على الصَّراط المستقيم في الدّنيا: التّوفيق للاستقامة 
على الصّراط المنصوب على مَتن جهنّم. 

نه يُنصب يوم القيامة صراطٌ على متن جهنم أحَدّ من السّيف. 0 
من الشّعرء ويُوْمّر النّآس بالمرور عليه» ويتمَاوّتون في مرورهم عليه تفاوتهم 
في الأعمالٍ والاستقامة على صراط الله المستقيم في هذ الحياة الدّنيا"». 


قال ابن القيّم يدانه : «فمَنْ هدي في هذه الدّار إلى صراط الله المستقيم 
الذي أرسّل به رشوله وأَنْرّل به كتابّه؛ هَدِيَ هناك إلى الصّراط المستقيم 
المُوصل إلى جنَيِه ودار تُوابهه وعلى قد ثُبوتٍ قَدم العبد على هذا الصَّراط 
الذي تفي اللةالعياده ل هده الذاريكون لوف تدم عاق الشراطة الكشربي 
20200 أخر جه هيل 77370 3). وابن ماجه (/70/1). 
(0) أخرسعة اليل (سما سور 


(؟) أخرجه البخاريٌ (5475)» ومسلم (7814). 


() انظر: مدارج السّالكين لابن القيّم (؟/ .)7317٠١‏ 
(0) انظر: البخاريّ (7017): ومسلم (187). 


ما 0 احاديث الإيمان 
على مَتنِ جهنّم. وعلى قدر سَيْرهِ على هذه الصّراط يكون سَيْرّه على ذاك 
الصّراط؛ فينهُم من يَمُرٌّ كالبّرق» ومِنهُم من يَمرٌّ كالطّرف. ومِنهُم من يَمرٌ 
كن الزكايه ووكم قن تبدي سعيّاء ومنهم مَن يَمشي مشيّاء ومنهُم مَن 
يحبُو حَبُوّاك ومنهُم المّخدوش المُسَلَمٍه وينهُم المُكَزدس في الثاره فليْظر 
العا تتم على ذلاق الشر طن ا معني هذا كدي القاذه زالذا ف عر 
وفاقًاء مَل تحرو إلا مَاكُسْرَ تعَمَنْنَ 4 [التّمل: .]4٠١‏ 

ولْيَنظر الشَّهِواتٍ والشّبُهات التي تعوقّه عن سيره على هذا الصّراط 
المستقيم؛ فإنَّها الكلاليب التي بجني ذاك الصّراط تَخطفُه وتَعُوقه عن 
المرور عليه» إِنْ كثْرت هنا وقّويت» فكذلكَ هي هناك» «وما رَيّكَ يلو 4 


[فصّلت: :)2200 


007 


كن 115 فى سذة البحاة الذنيا تخطذه التبهايف بوا هران عن التشر اط 
المُستقيم؛ فستخطفه الكلاليبُ التي على جَنبتي الصّراط يوم القيامة مثلّما 
خطفّته الشّبهات والشَّهوات في الدّنيا. 

والعبد في هذا المقام يحتاج إلى نوعين من الهداية ليَسِلَّمَ له سيره؛ وهما: 
الهداية إلى الصّر اط المستقيم: والهداية في الصّر اط المستقيم. 

قال ابن القيّم: «فالهدايةٌ إلى الطّريق شيٌ» والهدايةٌ في نفس الطّريق شي 
أن الاترى :أن الربتل درف أن طريق البلك الكاار ع طريق ذا وركذا 
ولكن لا يحسن أن يسلَّكّه؛ فإِنّ سُلوكّه يحتاج إلى هداية خاصّة في نفس 


.)١54 /١( انظر: مدارج السّالكين لابن القيّم‎ )١( 


07١‏ حديث: «قل: آمنت بالله فاستقم» ك- 
تشع : تاه 
السّلوك؛ كالسّير في وقتٍ كذا دونَ وقتٍ كذاء وأخذٍ الماء في مفازة كذا مقدارٌ 
كذاء والتزولٍ في موضع كذا دون كذاء فهذه هدايةٌ في نفس السَّير قد يُهملّها مَن 
هو غارف أن الطريون هى هذه؛ ف / بيلك وينقطع عن ا لمقصو د00 

ا 0 


.)8-1/ /١( انظر: رسالة ابن القيِّم إلى أحد إخوانه‎ )١( 


- 5 2 0 2 ا ا 010 8 0 رار وقه 

عن سَعَدٍ بن ابي وَقاص ييدعَتة أن رَسُولٌ الله لَه يلد أعطى رَهطاء وَسَعد 
أ تر 4 ل ان عر 7 عه سم 0 و 7 و 
طلج درك زكر الووزر اد عر اميا رجي لعلتة با رخسوك لي01 


لَكَ عَنْ فَلَانِ فَوَاله إن لَرَاهُ مُؤْمِئا؟ فَقَالَ: «أَْ مُسْلِمًا؟» فَسَكَت قَلِيلاء ثم 


00 و 6 عي 


الا يت :مَالَكَ عَنْ فلانء فَوَاهْ إن لأَرَاهُ 
تان جار ته : ثم غَلَبَِي مَا أَعْلَمُ مِنْكُ فَعْدْتُ لِمَقَالَتِيء وَعَادَ 


رَسُولُ الله يكل ثم قَالَ: «يَا سَعْدٌ! إن لأَعطِي الرَّجُلَ وَغَيْرَه حب إِلَنّ مِنْةُ؛ 


ذ-_ 
م هرصهوه 31 


2 له سهه ص1 س 
حش أنْ يَكبهُ الله فى النار)20. 


سعد وَعَئَعَنهُ رأى رسول الله يَِةٍ يعطي ناس يوقتو سر أنه مهم 


في اين وظنّ أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدّينَء وظنٌ أنَّ الى لل 
لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك. فأعلّمّه به وحلف أَنَّهِ يَعلَمُه مؤمنًا؛ فقال 
له التي بك «أَوْ مُسْلِمًا؟». فلم يفهم منه النّه عن الشّفاعة فيه مرَّةٌ أخرى 
فسكتء ثم رآه يعطي من هو دونه بكثير» فغلبه ما يَعَلَمُ من حسن حال ذلك 
لأساف فقال: نا رسول انها مالك هه قلان نلك اكد ويد أن يكو اليك 


.)١150( أخرجه البخاريٌ (71)» ومسلم‎ )١( 


1 حديث: «أومسلما» أقلال 
لهم بعطائه من المرّة الأولى ثم َه فأراد تذكيره؛ وهكذا المرّة الثالئة إلى 
أن أعلَمَهُ اليك أن العطاء ليس هو على حسب الفضائل ف الدينبب اث 

قال ابن رجب: «وكذلك قول النَِيٌ يك لسعد بن أبي وقاص لما قال له: 
١لَمْ‏ تَعْطٍِ فلانًا وَهُوَ مُؤْمِنٌ»» فقال الَِّتُ كك «أَوْ مُسْلِم). وين إلى اله لم يُحِقق 7 
مقام الإيمان؛ وإِنَّما هو مقام الإسلام الظّاهرء ولاريب أنَّهِ متى ضَعْفَ الإيمان 
الباطن؛ لَزِمّ منه ضَعْف أعمال الجوارح الظاهرة أيضًا)'". 


ذا 0 


النّاس متفاضلون فيه؛ ذ فمنهم المؤمن ومنهم المسلم. 


وفي القران الكريم آبات عديدة تَقَرّر هذا التّهاوت بين هاتين الرّتبتين» قال 


له تعالى: طإن الفتيلييت وَالشتيتت والمؤمنيس> والتؤبكب لبن لقت 


ول ها ل 


وَأَلصَّندِقِينَ وَألصَّدِرِقَتِ وَاَلصَّدِبرِينَ ولك يردت وَالْخَدِشْعينَ ول 50 3 32 وَالْمِتَصَدّقن 


000 


1000 سس 0 الى عبر و عد عكيوكة جنا 
والتمزرقات وَاَلْصَكْيمِينَ | وَألصَّيِمَتِ ل 0 وَالْحَفِظنَتِ 


ا 00 


والرحكرس الله كثيرا والدحكراتٍ أعد أله ل مَغْفرَةٌ وجرا عَظِيمًا © [الأحزاب: 
ه“]ء وقال تعالى: لاتَآْحْرَحَنَا مَنكنَ فا مِنَ الْمُؤْمينَ (50) فا وَيسَدَنا فيا عَيْرَ بين من 
لْمُمَاِيينَ * [الدّاريات: ه«-]» وقال تعالى: #قاتق القرة )هنا قل 3 متنا 0 
11خ اننا يتكل النكة ىقلي دن قينا لل ازفراة اجن ون القي كيتا 


92 7 عع مه و 


ِنَأ لَه عَمُورٌ يحم [الحجرات: 15]. 


()انظر: شرح النّوويٌ لصحيح مسلم (5/ 005-080). 


رمدم 0 أحاديث الإيمان 


ففي هذه الآيات دلالة واضحة على وجود فرقٍ بين الإسلام والإيمان 
عند الاجتماع في الذَّكْرِ؛ِ فقد اذَّعى هؤلاء الأعراب لأنفسهم مرتبة الإيمان 
ولمًّا يصلوا إليها بعد؛ فنفاها الله عَتَيبَنَ عنهم بقوله: #ثُل لَمْ وميا ولم 
يكودوا وى الأنماة عتهم داخليق فى الكفرن إذ إن باك برقية دوت الإينان 
وهي الإسلام؛ ولهذا قال تعالى: #ولكن فووا أسْلمنا ولَمَا يدَخْلٍ الِإيمْنُ فى كلويك) * 
أي: إنّكم ما زلتم بَعْدّ في رتبة الإسلام. 

وهذا يفيد أنَّ الذّين مراتب: مرتبة الإسلام, ثم أعلى منها مرتبة الإيمان» 
ثمّ أعلى منهما مرتبة الإحسان. 

وقد جاء في حديث جبريل المشهور تفسيرٌ من البَِيّ و لكُلٌ مرتبة من هذه 
المراتب؛ ففيه أنَّ جبريل سأل الي يلل عن الإسلام» والإيمان» والإحسان 


في ! 2 
2 عه سه راس هه 
8 


فاجتمعت الثلاثة في الذّكر» فقال النَيُ يِ: «الإشلامٌ أَنْ تَشْهَدَ أنْ كا له إلا الم 


3 0 


- 
0 - -ه 
عي و ا مس بز 6 00 


وَنَّ مُحَمَدَارَسُولُ الل وَتْقِيمَ الصَّلَاة وَنؤْتِيَ الرَّكَاكَ وَنَضُومَ رَمَضَانَ وَتَحْخّ 
الَْبَتَ إِنِ اسَْطَعْتٌ إِلَيْهِ سَبِيكًا2 وقال عن الإيمان: «أَنْ تُؤْمِنَ بالله وَمَكَائكَتِ 
وَكْهِوَرُسْلِهِوَاليَوْم الآخر وَنؤْمِنَ الْقَدَرِ حَيْرِهِ وَشَرّه)ء وقال عن الإحسان: 
١أَنْ‏ تَعْبدَ لله كأنّكَ تَرَاكُ َإنْ لَمْ تكُنْ تَرَاهُ نه ركه وفي آخر الحديث قال: 
«فَإنَهُ جبْريل» 26 يُعلّمْكُمْ دِيتكُمْ 2 

فدلٌ الحديث على أَنَّ الإسلام هو الأعمال الظّاهرة» وأنَّ المسلم هو من 
شهد أن لا إله إلا الله» وأنّ محمّدًا رسول الله وأقام الصّلاة وأتى بالعمل 


)١(‏ أخرجه مسلم (8) من حديث عمر بن | : لخطاب وَيعنة. 


إفقفة حديث: «أومسلما» 
: ب لط[ ذاثلتات 


4 


الظاهر؛ كما قال يَِِ: «مَن صَلَّى صَكَائنَا وَاسْتقَْلَ ِتنا وأكَلَ بسنا قَذِّكَ 
المُسْلِمُ الَّذِي لَهُ مه الووَدمَةُ رَسُولِه؛ فا ُحْفِرُوا الله في ذميو)200. 

لكنّ هذه الأعمال الظّاهرة لا تكون نافعةً لمن قام بها عند الله تَردَوَدَكَ 
إِلّا إذا كان عندّه من الإيمان القلبيئ ما يصحّح إسلامّه؛ وهو الإيمان الجازم 
يذه الآأضصول؟ سعق أن لا يكون عد شيك في الإيمان بالله» ولا بالكتب» 
دابا سل نوالا باليوم الكعره ولا بالقددرة أله زه 1ج الاك ارم الخزءة 
وإذا ارتفع الجزم انتفى الإيمان» ووَجِدَ الكفر» وحَبِطَتٍ الأعمال؛ كما قال الله 
تعالى: #ومن يَكَفرَ اليم فُقَدَ حبط عَمَلْهُ وهو في الْأَحرَوَ بِنَّ درن © [المائدة: 0]؛ 
فإن لم يكن عنده هذا القَدْرٌ من الإيمان القلبئ كان منافقًا. 

وآنًا المؤمع» فهو الذى تسكق الإسماث فى قلبةه قامن يما آم اللضالى 
عباده بالإيمان به» ومن كان شأنه كذلك في باطنه؛ صَلّحَ ظاهره تبعًا لذلك؛ 
لأنّ الجوارح لا تتخلّف عن مرادات القلوب؛ فإذا صلح القلب هذا الصّلاح» 
وعمّر بالإيمان هذه العمارة؛ جدَّت الجوارح واجتهدّت؛ عملا وطاعة وتقرّبًا 
إلى الله سبحانه؛ كما قال النَيْ يلِ: «ألا وَإِنَّ ني الْحَسَدِ مُضْعَةَ إذَا صَلَحَتْ 
صَلَحَ الْحَسَدُ كلك وَإِذَا ققدت قفد الحعد كله الامو الل 

وما المحسن: فأعلى من هؤلاء؛ إذ الإحسان: الإتقان والإجادة؛ 
فالمحسن: هو الَّذِي أتقن في تحقيق الدّين وأجاد في تتميم العبادة والطّاعة 
لربٌّ العالمين» حتَّى بلغ به الحال أن يَعبّد الله كأنّه يراه وهذه رتبة عالية رفيعة 


.)1599( أخرجه البخاريٌ (05)» ومسلم‎ )7( .)09١( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


لكل . الطستات فك 
75 و 3 5 0 وسوو ما صء 6د - 
لا يَصِل إليها كل أحد؛ كما قال تعالى: # ثُلَدُ مِنَ الْاَوَنَ (5) وَل يْنَ الآخرن» 
[الواقعة: .]١5-1١1‏ 
بواععر انب اللو تدعا زهان قرا تعالي :ل ذا الماك رن 
دور« صرح سرء لا 


ا ل 5 وَمنهم مُقْتَصِد وَمِنْهُمَ سَإبق ف بِالْحَيرتِ بِإِذْنِ 
أنه * [فاطر: 77]. 

وهذا يوضّحُه بعضُ أهل العلم بثلاث دوائر؛ كل واحدةٍ منها أَضْيّقٌ من 
الأخرى؛ فالدّائرة الصّغرى: الإحسان, والأوسع منها: الإيمان» ثم الأوسع 
منها: الإسلام؛ فيحتاج العبد أن يحقّق الإسلام والإيمان حتَّى يصل بعد ذلك 
إلى درجة الإحسان, فإن خرج من الإحسان لم يخرج إلى الكفر؛ وإِنَّما يخرج 
منه إلى مرتبة الإيمان» فإن خرج من الإيمان كان في مرتبةٍ دوتّه؛ وهي مرتبة 
الإسلام» فإن خرج منها فما نّم شيءٌ من رُنَّبٍ الدين. 

ده كل محص مؤمٌ مسلء» وكل مؤسن ماله وليس كل مساج 

روك لانم لسن عو لال لد دعنك كال َال وَسُول الله يك نفي 
0 : «آلا أَخْيرُكُمْ بِالْمُؤْمن؟ مَنْ أمَهُ َهُ الس عَلَى أَمْوَالهِ ونيم 

َم دم من تلع الاش ين لتنا 4 رجو لتجاي مزاخافة لنماوي 1 طاعةٍ 
الى ل رٌ مَنْ هَجرٌ الْخَطَايَا وَالذْنُوتَ206. 


وق هذا الحديث: نيان لكمال هسمّيات :هذه الأسماء الجليلة؛ (الإيمان» 


.)0 59( أخرجه أحمد (/790): وصحّحه الألبانِكٌ في «الصّحيحة)»‎ )١( 


1 حا لي: جاو مسلما» 00 ٍ 200 


والإسلام» والجهادء والهجرة)» وبيانٌ للمستحقين لهذه الأسماء على 
الحقيقة الواجبة لهم, والَنِى يترنّبٍ عليها السّعادة الَّامّة في الدّنيا والآخرة» 
وذكرٌ لحدودها بكلام جامع شامل. 

فالمؤمن: مَن أَمَِه النّاس على دمائهم وأموالهم؛ فإنَّ الإيمان إذا تمكّن 
في القلب» وامتلاً القلبٌُ به؛ أوجبّ لصاحبه القيامٌ بحقوق الإيمان التي مِن 
أهمّها: رعاية الأمانات» والصٌّدق في المعاملات» والورع عن ظلم النّاس في 
دمائهم وأموالهم» ومّن كان كذلك عَرَفَ النَّسُ هذا منه. وَأَمِنُوه على دمائهم 
وأموالهم» واطمأنُوا إليه؛ لِمَا يعلمون منه من مراعاة الأمانات؛ فإِنَّ رعاية 


د 
لا 0 


الآمانة حصن واجات الإناة» كبا فال 445 دلا تمان لمن ل آمانة 00 


والمسلم: من سَلِم المسلمون من لسائه ويده؛ وذلك أن الإسلام الحقيقي 
هو الاستسلام لله وتكميل عبوديّتهه والقيام بحقوق المسلمين» ولا يتم 
الإسلام حتَّى يحبٌّ للمسلمين ما يحبٌ لنفسه ولا يتحقّق ذلك إِلّا بسلامتهم 
من شر الساله ريده إن بهذا أض] .هذا القرضن الذى هليه المملهوة كن 
لم يَسلّم المسلمون من لسانه أو يده كيف يكون قائمًا بالفرض الَّذِي عليه 
لإخوانه المسلمين؟ ومّن بسط في المسلمين يده ولِسّانه أَذَى وعدوانًا أين هو 
من تتحقيق الإسلام؟ شدلامتهم .من شه القولك والفعلك عنوان على كمال 
إسلامه. 


هم 
4ه 


وني هذا دلالة على أنَّ المؤمن أعلى رتبةً من المسلم: فإِنَّ مَنْ كان مأمونًا 


.)111/9( وصحخّحه الألبانِئُ في «صحيح الجامع)‎ :)١7787( أخرجه أحمد‎ )١( 


_لركددم 0 احاديث الايمان 
على الدّماء والأموال؛ كان المسلمون سالمين من لسانه ويده ولولا سلامتهم 
عندالخا ستوب لئس كل كن لمر ا عقة كن ماما ستزيس وقد ورك أذاضيه 
وهم لا يأمنون إليه؛ خوفًا أن يكون قد ترك أذاهم لرغبة أو رهبة» لا لإيمان في 


ففسَّرٌ المُسِلِمَ بأمرٍ ظاهر؛ وهو: سلامة النّاس منه» وَقَسَّرَ المؤمنّ بأمر 
باطن؛ وهو: أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم» وهذه الصّفة أعلى من تلك. 

واللجاهه من جاهد نفسه فى ظاعغة ائه» وذلك أن التسن مكالة إلى التكسل 
عن الخيرات» كار بالسّوء» سريعة التأثر عند المصائبء وتحتاج إلى صبر 
وجهادٍ في إلزامها طاعة الله» وثباتها عليهاء ومجاهدتها عن معاصي الله 
ورَدْعِهَا عنهاء وجهادها على الصَّبر عند المصائب» وهذه هي الطّاعات؛ 
اتفال المامور» .واحنانة. البيحظون» والطير على النقدور» 7البضافة 
-حقيقة- مَنْ جاهدها على هذه الأمور؛ لتقوم بواجبها ووظيفتها. 

والمباجر: من هجر الخطايا والانوب» وهذه الهجرة فرض عينٍ على كل 
مسلمء لا تسقط عن كل مكلّفِ في كلّ حال من أحواله؛ فإنَّ الله حرَّم على 
عباده انتهاك المّحَرّماتء والإقدام على المعاصي والد وفيت وأوجب عليهم 
الإقبال على طاعته» واتّباع رسوله وله وهي هجرة تتضمّن: «من» و«إلى»؛ 
فيهاجر بقلبه من محبّة غير الله إلى محبّته» ومن عبودية غير الله إلى عبوديّته. 
ومن نوق غير اللدرريعافه والتر كل هليه إل هوف اللورساته والاو كل هليف 
ومن دعاء غير الله وسؤاله والخضوع له والاستكانة له إلى دعائه وسؤاله 


35 حديث: «أومسلما» 0 55 
والخضرع له والل اله والاننتكاثة لدم ومن فقياة الذنوب وارتكاها إلى 
التّوبة منهاء والإقبال على الله وحده خوفًا وطمعًا وخشوعًا وتذلّلاء وقد 
ثبت في ا(صحيح البخاريّ»)» أن الي كله قال: «المَهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَّ ما نَهَّى الله 
ينا 

والله عَبَبَلَ مى عن الشَّرك وعن اتَباع الأهواء» وعن فعل المعاصي 
والذُنوب؛ فالمهاجر -حقا- مَنْ هجر هذه الأمورء وأقبل على الله وحده 
مخلصّاء ولنبيّه يَِةِ متابعاء لب والمعاصي مجانبًا ومباعدًا. 


لع 


0 


وبهذا يُعلّم أن من قام بما دَلَ عليه هذا الحديث؛ فقد قام بالدّين كله؛ لمن 
سَلِمّ المسلمون من لسانه ويده. وأمِئّه النّآس على دمائهم وأموالهم؛ هجر ما 
نهى الله عنه» وجَاهَدَ نفسّه على طاعة الله)؛ فإنّهِ لم يب شيئًا من الخير الذَّينِيَ 


والذنيويٌ الظاهرئٌ والباطنع إلا فعلّه» ولا من الشّرٌ شيئًا إلا تَرَكُه. 


له 


.)1١( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


حم أحاديث الإيمان 


عن أن تتتقتة قال : كَانَ وَسُولٌ اللو يكل يكير أَنْ يَقو لَّ ايا مُقَلْبَ القأُوبٍ 
َبْتْ كَلْبِي عَلَى دِينِكَ»» فَقَلْتٌ: يا رَ سُولَ الله! آمَنَا بك وَِمَا جِيْتَ به فَهَل 


و سكمس 


تَحَافُ عَلَيْنَا؟ قَالَ: ١نَعَمْ»‏ إنَّ القُُوبَ بَْنَ أصْبْعَيْنِ صِنْ أصَابع الل يُقَليهَا كنف 
002 . 


بل هع سم 


990 
2 16 4 اغيم 1 هم إن 
َوُه يت ياك كم ال ,: صُولٌُ الل كلة: ا 


فُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَ»70. 


هذه دعوةٌ عظيمةٌ كان الي يك يكثر منهاء تتعلّق بحفظ الإيمان وسلامته 
من التَعيّره وقد بن النبييُعَآصَكؤْرلتَكَخ الموجب لاهتمامه بهذا الدّعاء والعناية 
3 وفنا ان اخ وا دوي لتر 2 2 برك" غنير أت وم ه سمه 
به؟ وهو قوله عَلْنَهاصَلةوَالسَلام: !إن قلوت بني ادم كلها د بسن نّ إصبعينٍ من أَصَابع 
الرّحَمَن ؛ كلب وَاحِب يت يَشاء) . 
يي 0 
(؟) أخرجه مسلم (5105). 


0 حديث: «يا مُقلب القلوب ثبت قبي على دينك» 21 


م 


قال الشَّوكانِتٌ وَمَدَآمَةُ: «سأل رسول الله يك ربّه سبحانه -بعد بيانه أن 
قلوب العباد بين يدي الله سبحانه بمنزلة قلب واحدٍ يصرّفه كيف يشاء- أن 
يصرف قلبه إلى طاعته؛ لأنَّ من جعل الله سبحانه قلبّه مصروقًا إلى طاعته؛ لم 
يكن له اهتمامٌ بغير طاعة الل والعمل بما يقرّب منه تعالى؛ إذ لا رغبة لقلبه إلى 
غزر اانه وله الفا إلى شوم السعيية» ويل :هذا مارورة ون حعافة 
َِ: ايا مُقَلّبَ القلؤْب تَبتْ كَلبِي عَلَى دِنِنِكَ). 

والعاميل: أن :: تثبيت قلب العبد على الدَّين وانصرافه إلى الحقٌ؛ من أعظم 
أسباب التّجاةء والفلاح: والعصمة عن كثير من الدُنوب الِّي يقارفها كثير من 
العاة), 

يعات كرب عاد لعي مز مي الي رس كير انوراي 
كل وقاه ا يمدي تويقاف ونه تويفانه يكت يقبت على الحقٌ مَن يشاء ويزيغ 
كن وأناءوريو" علق تن وكتانهبالودارلة ومو جي غالن مره يقناء الكذلان» فالأمر 
أمرُهء والخلق خلقه. وجميعهم طش تدبيره سبحانه؛ ولهذا وجب على العبد 
أن يكثر مرخ دعاء ويه سبحائه أن يك اكه فليه و الا يويقه نو أن يضير ف قلبة على 
طاعته كما كان رسول الله جَلِِةِ يكثر من ذلك. 

وإذا كان لني عَكآصَكةوَلتهِ -وهو سيّد ولد آدم- مفتقرًا إلى أن يلجأ إلى 
لك لياع للب كر موه ا لكي و حو اود العا وري 
فما أحوج كلّ مسلم إلى أن يكثر من هذا الدّعاء؛ وأن يلمَّ على الله دائمًا أن 


(1)انظر: تحفة الذاكرين 440): 


ا أحاديث الإيمان 


يقبت قلبه على الحقٌّ والهدى, وأن يجتبه الزّيغْ والرّدى. 


قال البقرى 01 فدات أن العين لبس النشى فين ام بعادت أو 


فبصرفه عن الهدىء قال تعالى: #بلِ أنه يَمْنّ عَكَمْ أَنْ هَدَسْكْرٌ لمن 4 [الحجرات: 
]ء وقال الله تعالى إخبا عن حمد أهل 7 #وَكَانوا تََمَدُ يِه الى هَدَسَا 
لِهَْذًا ومَا كا لِنَتدىَ لولَة أَنْ هَدَننًا أنه [الأعراف: «5]: وقال الله تعالى: 8 يِعَيَتُ أَمّهُ 
ألَنيح َامَنُوأ الول لمات في كَلَْيؤةِ لديا وف الْأبغْرَةٍ © [إبراهيم: /206]71. 

فتبيّن بهذا: أن الله تعالى هو الَّذِي يتولّى قلوب عباده فيتصرّف فيها بما 
شاءء لا يمتنع عليه شيءٌ منهاء ولا تفوته إرادة» ولا يكلها إلى أحدٍ من خلقه؛ 
فما أحوّخ المسلم إلى تثبيت الله على ذينه القويم؟ الذي هر سيب النّجاة 
والفلاح وأرنه من الاتويب بوعواللياءوالله كنال وت ل طقف 121 ا ارك 
اموا بلقل الاق يق لذيزة الذزا وف اشر ويل نه الطيليوت وقدل 
أسَّدُ ما 0 

والعبد مع هذا محتاجٌ إلى بذل المساعي النّافعة» وسلوك المسالك 
الصّالحة؛ لينال رضى الله» وهدايته» وتوفيقه» وتثبيته» قال تعالى: وَل أَهْتَدوا 


دما ترح ام 


رَادَهمٌَ هَدّى ودَانسْهُمم تَعُوَسْهُرَ © [محمّد: .]١١/‏ 

قال ابن القيّم يَمَدلَه: «إنَّ العبد إذا عَلِمَ أن الله هو مُقَلّبِ القلوب. وأنَّه 
يحول بين المرء وقلبه» أنه تعالى كلّ يوم هو في شأنء يفعل ما يشاء ويحكم 
)١(‏ انظر: شرح السُّنَّة (1517/1). 


0 0 الق به هو اجو 10 
9 حدبيت «يا مقلب لقلوب نيت ذبي على دينك» [أحيل 


ما يريد وأنّه يهدي من يشاء وق كن ضاق ويرفع من يشاءً ويخفض من 
يشاءٌ؛ فما يؤمّنه أن يقل الله قلبّه» ويحول بينه وبينهء ويزيغه بعد إقامته؟ وقد 
أثنى الله على عباده المؤمنين بقولهم: # ربا لا يع لوا بَعَدَ د هدَيْتََا 4 [آل عمران: 
4 فلولا خوف الإزاغة لَمَا سألوه أن لا يزيغ قلوبهم» وكان من دعاء النبِيّ 
كد : م ل وامَُيّتَ القَلَوْبٍ. 
يت فَلَوَينا عل وَينك 80 وفي الثر مذي أ أنه كك كان يذغوه «أَعُوْدُ بعرَتِكَ أَنْ 
57 أن الحَئٌّ الَّذِيْ ا 

ومن فوائد هذا الدّعاء العظيمة: معرفة أهمّيّةَ القلب وخطره؛ فإِنَّ القلب 
هو الَّذِي جعله الخلّاقٌ العليمُ قائمًا بأمر البدن كقيام الملك بالرّعيّة وهو أوّل 


ب 


عضو يتحرّك في البدن» وآخر عضو يسكن منه. وهو مبدأ جميع الخُلّق وما 
سيا ار سس سين ه: اَن 

في الْحَسَدِ مُضْعَةإِدَصَلَحَتْ صَلَحَ الْحَسَدُ كُلَهُوَِدَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْحَسَدُ كُلَه 
ألاوَهِيَ الْقَلثُ)©. 


اع مد قلبه؛ فهو العالم 0 
المبعوث إليه الرُّسْلء المخصوص بأشرف العطاياء وهو الإيمان والعقل. 


.)5091( أخرجه التَرَمِذَيٌ (7879): وصحّحه الأَلَبانِنُ في السّلسلة الصّحيحة‎ )١( 
.)4410( أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة لق برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري (771/7)» ومسلم (71/11) واللفظ له. 

(5) أخرجه البخاري (57): ومسلم .)١599(‏ 


اد 0 احاديث الايمان 

وإِنَّما الجوارح أتباعٌ للقلب» يستخدمها استخدام الملوك للعبيد» والرّاعي 
للرّعيّه الذي يسري إلى الجوارح من الطّاعات والمعاصي إلَّما هي آثاره؛ 
فإنْ أظلم أظلمت الجوارح. وإِنِ استنار استنارت»؛ ومع هذا فهو بين إصبعين 
من أصاد بع الرّحمن عل 

فسبحان مقلب القلوب ومؤدعها ما يشاء من أسرار الغيوب. الَّذِي يحول 
بين المرء وقلبه» ويعلم ما ينطوي عليه من طاعته وذنبه» مصرّف القلوب كيف 
أراد» وحيث أراد؛ أوحى إلى قلوب الأولياء أن أقبلي إِلِيَ؛ فبادرت» وباتت» 
وقامت بين يدي رب العالمين» وكره عَرَيبَلَ انبعاث آخرين فتبّطهم» وق 
اقعدوا مع القاعدين. 

كانت أكثر يمين رسول الله كَل «لا وَمَقَلَبٌ مُقَلَبُ الْقَلْؤْبٍ)”", كه 
ايا معََبَ القلُوب تَبّتْ تُ كَلْوْينَا عَلَى وِبْنِكَ4”©: قال بعض السّلف: «للُقلب أشدٌ 
تقنا من القدر إذا استجمعت غليانًا)”" وقال آخر: «القلب أشدٌ تقرّا من 
الرشة بأرض فاق ف يوم ديح غام 0007 

ومع قراف نذا الدعاء: شدَّة فقر القلوب إلى الله في جلب الصَّلاح» 
ا إليها» وفي سلامتها من الزَّيغْ والصّلالء قال ابن القيّم يَمَدَْئَُ: «وهنا 

يتحقق الفقر والفاقّة والصّرورة التَامّة إلى مالك الإرادات» ورب القلوب ومصرّفها 

ل ل ل 


:) 11/51 اعرسة الببقارئ 51748 (9لعرية الخدد‎ )١0( 
71 أخرجه البشارئ (377): (8) أخره البخار‎ )( 


(5) انظر: التبيان في أيمان القرآن (5760-517). 


00 حديث: «يا مُقَلب القلوب ثبت قابي على دينك» - 


يح فُلُوينًا بعد إِدْ هَدَيْتََا وهب لَنَا من لَدُنكَ نك وحمة 


فهذا هو الفقر امنيح المطابق للعقل والفطرة والشّرع؛ ومّن خرّجَ عنه 
والعرف إلى امن الطرفيه 4 زاغ قله عن الهدى, وعطّل ملك الملك الحقٌ 
وانفراده بالتّصريف والربوبيّة عن أوامره وشرعه وثوابه وعقابه. 
وحُكمٌ هذا الفقير المضطرٌ إلى خالقه في كلّ طرفة عين وكلّ تَمَس: 
إن خُرّك بطاعة أو نعمة؛ شكرهاء وقال: هذا من فضل الله ومنّه وجوده فله 
الحمد. وإن حُرّك بمبادىء معصيته؛ صرخ ولجاً واستغاث وقال: «أَعُوْدُ بِكَ 
منك)2272, «يَا بدلخ القَلُوْبٍ 354 َلَبِيْ عَلَى دِيْنِكَ)”"» «يَا مُصَرّفَ القلَوْبٍ 
صَرَّفْ قَلبِيْ عَلَى طَاعَتِكَ)7”. 
فإن تمّ تحر يكه بالمعصية التجأً التجاءً سير قد أسره عدوٌه. وهو يعلم 
اموي د مم 
ليس في يده منه شيء البتة» ولا يملك لنفسه ضرا ولا نفعًا ولا موتًا ولا حياةً 
ولا نشورّاء فهو في أسْر العدوٌ ناظرٌ إلى سيّدهء وهو قادر على تخليصه؛ قد 
اشتدّت ضرورته إليه» وقار اققادم قله هلله .. فهو سبحانه الذي ينجي 


- 


1 
أنه 


من قضائه بقضائه» وهو الَذِي يعيذ من نفسه بنفسه وهو الذي يدفع ما منه 
بما منهه فالأمر كله له» والحكم كله له والخلق كله له وما شاء كان وما لم 
يشا لو يكو عوما ها لم معطم أن يضرف | 3١‏ متي ونا لوريها لم يمكن 


.)585( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)؟5١091( أخرجه التَّرَمِذَيٌ (7879): وصحّحه الألبانِنُ في السّلسلة الصّحيحة‎ )1( 
.)4147١( أخرجه أحمد في مسنده من حديث عائشة وََآنَدعََه برقم‎ )"( 


1 أحاديث الإيمان 


به إِلّا مشيئته تنه؟ فلا يأتي بالحسنا لمعاف لهي ولا يديالا بيات لاهو 
. َ 


سك ا ع و لا 

وقال َدالنَهُ: «ففي هذا المشهد يشهد توفيقٌ الله وخذلاته؛ كما يشهد 
ربوييّته وخلقه. فيسألّه توفيقه مسألة المضطرٌ» ويعوذ به من خذلانه عيادً 
الملهوف. ويُّلقِي نفسّه بين يديه طريحًا ببابه» مستسلمًا له ناكس الرّأس بين 
بحو عاق 1ل اميف ةا ل ثيلك لغيه ف اول انفكا ولادر نا ولاهاة 
ولا نشورًا. 

والتّوفيق: إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يَصِلّح به العبد؛ بأن يجعلّه 
ادر على فعل مايرضيه» مري اله محبا له مؤثراله على غيره؛ويشّض إليه ما 

استلدوو ا عونا اماد ناه و العيدد مم دقل الى : #ولكن أنه حب 

2 لمن وريه فى مويك وكرَه يِه الْكفرَ وَالْعْسُوقَ وَالْعِسََانَ وليِكَ هْمْ الرينِدُوت 

ل 0 وَأسَّهُ عَلِءٌ حَكٌِ 4 [الحجرات: ٠‏ -8]» فهو سبحانه عليم 
بِمَن يَصلّح لهذا الفضل ومن لا يَصلّح له حكيمٌ يضعُه في مواضعه» وعند 
أهله؛ لا يمنعه أهلّهء ولا يَضَعْه عند غير أهله)2". 

ولمًّا سيل شيخ الإسلام مَمَدُلَه: عن اساي سول م سهار ار 
المسمومة كيف يصنع؟ قال: ١مَن‏ أصابه جرح مسمومٌ فعليه بما يُخْرِجُ الس 
وبرئ الخرح؛ بالترياق والمرهم وذلك بأمور: 

منها: أن يداوم على الصّلوات الخمس.ء والدّعاء والتَضْرّع وقت السّحَر 
)١(‏ انظر: طريق الهجرتين 2٠.)98-55 /١(‏ (5) انظر: مدارج السّالكين (77//7). 


0 حديث: «يا مُقَلبِ القلوب ثبت قابي على دينك» اا 03 
وتكون صلاته بحضور قلب وخشوع. وليُكثر من الدّعاء بقوله: ايا مقلب 
القلوب نيت قلبي على دينك؛ يا مُصَرّف القلوب صرّف قلبي إلى طاعتك 
وطاعة رسولك»؛ فإنَّه متى أدمّن الدّعاء والتّضرّع لله؛ صرف قليّه عن ذلك؛ 
كما قال تعالى: «صَكَدَِكٌ بصَرِتَ عَنْهُ لشو وَاْمَحَمَ نه ين بَاونا الشخلصِيت 4 
اوسا 


امم ا 


.)0 مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (؟7/‎ )١( 


1 أحاديث الإيمان 


0 


عَنِ الْعَبّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبٍ ولتاعة: َه 5 سَمِعَ رَسُولٌ الله يك يقولٌ: «دَاقّ 
طَعْمَ الإِيِمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله ربا وَبِالإشلام بنك وَبِمُحَمَدٍ يله وَسُولَا)0". 


4 


جمع هذا الحديث ثلاثة أصولٍ عظيمة وأسْسِ مقينة» عليها عدار كين 
الله» وعليها 0 السّعادة ف الدنيا والآخرة. وهى واجبةٌ على كل مسلم 
ومسلمة علمًا وعملا؛ الرّضا بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاء وبمحمَّد بَلَِةِ رسولاء 
وأن العبد لا ينال طعم الإيمان» ولا يظفر بلذّته وحلاوته؛ إلا بتحقيقها. 

والرّضا بهذه الأصول الثلاثة موجبٌ لدخول الجنّة؛ ففي «صحيح 
مسلم»”" عن أبي سعيد الخدريّ وَوإيعَن أن الي يل قال له: (يا أبَا سَعِيدِ؛ مَنْ 
رَضِي بالل رَباء وبالا” شلام دِيناء وَبِمُحَمَدِ يكنا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَها. فَحَجِبَ لَهَا 
ألو وريه ققال: اعد عِذْمًا عَلَيَ يَارَسُولَ الل فَمَعَلَ. 

أي: أن هذه الكلمات وقعت في قلبه موقعًا عظيمًاء فسأل التبى يَكلْهِ أن 


.)1885( أخرجه مسلم‎ )1( .)١5( أخرجه مسلم‎ )١( 


(1) حديث: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّا» ةا 
ش لا 


ولسساودر الج ل درول عرويعد: الأصوك» ف في االمسلانا وكين 

عن البراء َه لعن أن التي بل قال -وذكر الحديث» وفيه- : «قيأنيه ك3 
موه ع رعو - 
َبُجْلِسَانِهِ -أي: المؤمن - فَيَقولَان لَهُ: مَنْ رَيّكَ؟ فَيَقَولٌ: رَبِيَ الله فيَقولَانٍ له 
أ > و 1 ان لات؟2 0 لا له: م 0-7 و1 3 و وخ0» 
مَا دينتك؟ فيقول: دينيَ الإسلام. فيقو نله: مَا هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
ع 2 2 د 78 5 12 
فيقول: وقول لكلا رفي اليما ييا لان الكافر عم هذة الثلات فيقول: 
«مَانْ هَاهْ لا أذرى)2"2. 


ولهذا كان متأكّدًا على كلّ مسلم أن تَعظّم عنايثه بهذه الأصول الثلاثة؛ 
تجديدًا للإيمان مع تجده اللّبالي والأيّام؛ ففي «سئن أبي داود» وغيره عن 
ثوبان تتقانة حادم رسول الله يك قال: قال رسول الله :ما ون عبد مشي 
َقُولُ حِينَ يُصْبحُ وَحِينَ يُمْسِي نات مرّاتِ: رَضِيتُ بالله وب 0 دين 
وَبمُحَمَّدِ ِمُحَمَدٍ نيا كانَ حَفًا على الل أن يُرْضِيُيَوَْ الْيامَقه”". 

وأ يقولها كذلك -تجديدًا لإيمانه ورضاه- عند سماع النّداء للصّلاة 
بكلمات الأذان العظيمة» القائمة على التّوحيدء والإخلاصء والتّعظيم» 
والإيمان؛ فيُشْرّع للمسلم حين سماع الأذان أن يجدّد هذا الرّضا بهذه 
الأصول العظيمة؛ ففي «صحيح مسلم»”" عن سعد بن أبي وقّاص ونا 
قال: قال رسول الله كَكِ: «مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعٌ الْمُؤَدَنَ: أَشْهَدٌ أَنْ لا إِلَهَ إلا اله 


39 
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ان 


وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَكُ وَأَنَّ مح مُحَمّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُكُ رَضِيِتٌ بالل رَبك وَبمُحَمَدِ كل 


)١(‏ أخرجه أحمد »)١8575(‏ وأبو داود (41/57)» وصحّحه الألبانيكٌ 
(9) الخرجه أحيد )١6851/(‏ واللفظ لى وأبو داود (7/ا٠‏ 0) بنحوه. 
(7) أخرجه مسلم (0785. 


_اركةدم 0 احاديث الإيمان 
رَسُولَاء وَبالإسلام د ذِيثا خف له الناه وموط ة قرلها بعد الشيافقين؛ بعد أن 
ل الذالك ايد أن ميحكد ا رسيول الله 

وبهذه الأحاديث العظيمة: ندرك عِظلَم شأن هذه الأصولء وأنَّ الواجب 
علينا -مَعَاشِرٌ أمّة الإسلام- أن تَعظّم عنايئنا بها عنايةٌ مستمرَةٌ مع مَرّ الليالي 
وكرٌّ الأيّام؛ تجديدًا للإيمان بهاء ومحافظة عليهاء ورعاية لهاء وتمتيئًا لها في 
قلوبنا. 

هذا الاستذكان المتكرر لهذه الأصول غاية 2 الأهميّة؛ لذن به تجديد 
للإيمان؛ فلا يزالُ المُؤمن يجدّد رضاه وقبوله لهذه الأصول العظيمة في صباحه 
وساف وعكك ماقو لاكذانه قلا بأنو الموت الأ يعر نيف للشوال و وعلية 
ألا يقولها قولا مُجِرَّدًا؛ بل يقولها من قلبه» يجدّد مها إيمائه» ورضاه؛ وتسليمه: 
وانقياده. 

دب 00000 
تنشئة لهم على هذه الأصول العظيمة؛ لتكون لهم أصلًا متينّاه وأساسًا عظيما؛ 
فإِنَّ مثل هذه الأصول في دين الله عيبل كالأصول الَنِي للأشجارء قال تعالى: 
«أح يكت صَرَب لله مكلا كمه مإدبة كتجرق بَةٍ أَصَنها كيت دعا فى 
القضيق 0 نوه لككها ليبق ملآن زيما وقريق أنه الال ركاس فتجر 


م لظ 2 


101 


دَرَحكرورت # [إبراهيم: 5 ؟ - 5 ؟]. 
قوله «ذَّاقَ طَعْمَ الإيمَانِ): فيه إخبارٌ أن للإيمان طعمّاء وأنَ القلب يذوقه 
كما يذوق الفمٌ طعمٌ الطّعام الشَّهِيٌ والشَّراب الهَنِيَ. 


(1) حديث: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربّا» 5 
ش لا 


قوله: «ذَاقَ طَعْمَ الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَيَّاا أي: عَيِرَ قلبه بالرّضا بالله 


ا اننا راذقاء مدير ا متصرّفًا في هذا الكون» معبودًا ب 


0 


بحقء لا معبودة 


ع 


بحل سواه إتردا رالو و عشوهه وريج لووط ييه روعالا إلى قن اللكد من 
العبادات» فهو رضي بالله ربّاء ولا يبغي غيرهء ولا يلتفت إلى غيرهء بل إِيّاهُ 
يقصد. وإليه يتوّجّهء وعليه يتوكّل» وإيّاه يدعو ويسأل» وله يصرف عباداته 
كلَّهاء «كُلٌ إن صَلَاقِ وَمْتَى وَكَيَاىَ وَمَمَاقِ بَِه رَيّ الْعلِِينَ (0) له شَرِيكَ لد وده 


4 
| 


مرت ونأ أوَلُ أَْتلينَ» [الأنعام: 177-177]. 


والرّضا بالإسلام دينا؛ لأنّه دين 0 


ديئًا سواه» وقد قال الله تعالى: م إن لد رك عند الله الاسام 7 [آل عمران: ١9‏ ]» 
وقال: ل وَمن يِبََّمْ عير الإسَلم دِينًا قن قل يك وَهْوٌ في الْآِرَةَ من الْكَيرَ 4 [آل 


عمران: 6ل ]. 

والرّضا بالإسلام: يعني انشراح الصّدر للإسلام» والقبول لأحكامه. 
وإقبال التّس على شرائع الدّين» مُنشرحًا صدرّه لذلك» فاطمأنّت نفسّه 
وارتاحت» وأقبلتٌ على هذا الدَّين انقيادّا» وامتثالاء وطواعية. 

ورضى بمحمد يل رسولا؛ لأنّه واسطة بين العباد وبين الله في بلاغ دينه» 
وبيان شرعه؛ فرضي به رسو لاء وهذا الرّضا به عَلَدِاصَكؤَْتَكمِ رسولَا يتضمّن: 
تصديقٌ أخباره. وامتثالٌ أوامره. والانتهاء عن نواهيه د 

قال ابن القيّم يمَدَُنَهُ: «فالرّضا بإِلَّهيّته: يتضمّن الرّضا بمحبّته وحدّهء 
وخوفه» ورحائه» والإنابة إليه» وَالتَثّل إليه» وانجذاب قوى الإرادة والحبٌ 


_إرحةدم 0 احاديث الإيمان 
كلّها إليه؛ فِعلّ الرّاضي بمحبوبه كلّ الرّضاء؛ وذلك يتضمّن عبادتّه والإخلاص 
له. 

والوضا بربوبيّته: يتضمّن الوّضا بتدبيره لعبده» ويتضمّن إفراةه بالتُوكل 
علبهووا داف يدن و اللقةا يقو] لالقعيرا د طليهب رو ] ششركوة افيا نكا جا قعل 
به. 

فالأوّل: يتضمّن رضاه بما يأمرّه به. 

والنّاني: يتضمّن رضاه بما يُقدّر عليه. 

وأمّا الرّضا بنبيّه رسولا: فيتضمّن كمال الانقياد له» والتَّسِلِيم المطلق 
إليه؛ بحيث يكون أولى به من نفسه؛ فلا يتلقّى الهدى إِلّا من مواقع كلماته 
ولا يُحاكِم إِلَّا إليه» ولا يُحكّم عليه غيره» ولا يرضى بحكم غيره ألبتة» لافي 
شيءٍ من أسماء الرَّبٌ وصفاته وأفعاله. ولا في شيءٍ من أذواق حقائق الإيمان 
ومقاماته» ولا في شيءٍ من أحكام ظاهره وباطنه» لا يرضى في ذلك بحكم 
غيره» ولا يرضى إِلّا بحكمه؛ فإن عجز عنه؛ كان تحكيمّه غيرّه من باب غذاء 
المضطرٌ إذا لم يجد ما يُقِيه إِلّا من المَيَْةِ والدَّم وأحسنٌ أحواله: أن يكون 
وياب ]اراد الذى لعا يديه خله السو عن اعمال الجا الطهون. 

وأمّا الرّضا بدينه: فإذا قال أو حكم أو أمر أو نبى؛ رضي كلّ الرَضاء ولم 
يق في قلبه حرج من حكمه؛ وسلَّم له تسليمّاء ولو كان مخالفًا لمراد نفسه؛ أو 


هواهاء أو قولٍ مقلدِوء وشيخه. وطائفته)”". 


.)517/4- 5/8 انظر: مدارج السّالكين (؟5/‎ )١( 


0 حديث: «ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا» 0 أثةل) - 

وقد قال الله تعالى في شأن عباده المؤمنين: ##رَضىَ أَلَّهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ * 
[المجادلة: ؟1]» وهذا الرّضا الَّذِي قام في قلوب هؤلاء المؤمنين عن الله 
ل حو ثمرة ضكّة إبماهم يانه لآن الفا الذي هى قعل العبد 
ومطلوب منه؛ هو رضًا بالله» ورضًا عن الله. قال عَكواصَكث21ة: «ذَاقَ طَعْمَ 
الإِيمَانِ مَنْ رَضِيَ باللهِ رَبا. 

والك قا للحيو ور امات وق انهه أذ يكم واللنه ورا تاتف وصةائنة 
وبعظمته» وبجلاله» وبكماله» وبوحدانيّتهء وبأنّه المستحق للعبادة» وأن يُفرَّد 
بالطّاعة؛ فإذا وُجِدَ هذا الإيمان على وجه صحيح؛ ذاقٌ العبدٌ بذلك طعمَ 
الايماة: ْ 


و 2 
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والأشابال مملته الأسماء والصفاه» ولهذاة كلما قري الإنسان معرفة 
بالله» ومعرفة بأسماته وصفاته سْبِحَلَهُوْتَدْلَ؛ٍ نال من كمال هذا الرّضا أعظمَ 
حظٌ وأعظمٌ نصيب؛ بحسب حظّه من المعرفة بالله سبحََوَدَلَه والرّضا عن 
الله فرعٌ عن ذلك؛ أي: فرعٌ عن الرّضا بالله؛ فالرّضا بالله هو الأصلء والرّضا 
بالله سْبحةركدَلَ فرضٌ واجبٌ على كلّ مسلم. 

ويتفرّع عن الرّضا بالله: الْرّضا عن الله سْبَحَلَدُوَتعَالَ ومتعلّق الرّضا عن الله 
تعالى: التّواب» والجزاء» وما يُكرم به سْبِحَاةوعالَ عبدّه من خيراتٍ وأجور؛ 
فهؤلاء الَّذِين قال الله عنهم: ليَسىَ أهَهُ عَنُْْ ويَضُوأ نه 4 [المجادلة: ”1]» أكرمهم 
الله تعالى بالأصل الكبير؛ الرّضا بالله سْبََاَهوَتَدَلَ؛ إيماناء وتوحيدًاء وإخلاصًاء 


وإقبالًا على الله وصدقًا مع الله سْبَحَاَةودَمَ» حنّى أثمر ذلك رضاهم عن الله 


ا 0 0 احاديث الايهان 
سْبِحَانَهوتعالَ» ولهذا قال: #إرَضى أله عَنْهُمْ وَرَضُوأ عَنَهَ 4. وهذا الرّضا عن أهل الاي 
0-7 م الله سْبَِلةوَيدَقَ صحابة نبيّه منه بأوفر نصيب بما وقّقهم إليه من إيمانٍ» 
وشح راصرة وهر لابوا رار الجديه وداد وزيا و بيانٍء وهذا 
الكية #العظيمة التي أكرمهم الل يباه والجهاد في سييله 1474 لاه فسرهم 
الله تغالى قضرة لقينه» اقفازوا ذلك ور يوان الله مقهكة 5ق و أصريئت كلمة 
دعنك قرينة ةَ لاسم الصّحابة على مَرّ الأيّام فإذا ذَكِرَ اسم الصَّحابِيٌَ ذَكرث 
كلمة وَعَإْيَعَنَة؛ إذا قبل أبوبكر؛ قيل وَوَإْئََعَنكُ و إذا قبل عمر؛ قيل صَآئةنة وهكذا 
جميع أصحاب الي عَصََوَالتَكم دعوة مُتَكرّرة لهم على امتداد التاريخ؛ من 
كل من جاء بعدهم وتَبِعَهم بإحسان. 


قال الله تعالى: ## وَالْمَؤْمُِونَ وَالْمَؤَِّتٌ بَعَسْم وليه عض 5 أمروركت لمرو 


سج ساح جا سل م ًّ 2 مودو مو 

ودنهون عن ألم رِ ورت َلصَّلَوةَ 911 لوك ونطيع ورسوله 
قد 

الا مهم أ أسَّهُ إن لَه عَرِيِرٌ حكيم (8)وع1 لَه المؤميت والْمُؤْمِكَتٍ عكرت 

5 5 04 6 برو 3 جر ل وان 

ل ا 00 


ص 


ل ا ل كن لعظيم * [التّوبة: ١/ا-7/ا].‏ 


1 7 ره 2 م 3 2 وال سك 7 مودس 
وقال تعالى: #والسيفورتت الأولون من الْمهنجرنَ ضار والذين تَبعوهم 
دير تض اللَهُ عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنْهُ وعد لم بجَنّتِ تجَرى خَنَها الأتهدرٌ حَدِرِنَ 


م سو عر صحلا 


اكد بَنا كَلِكَ ليده ألْعَظِيمُ © [التّوبة: ١00ل].‏ 
لون >تككك|] 


(0) حديث: «إنَْ الإيمان ليَخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب ‏ - 


حديث: «إنَّ الإيمان ليَخلق في جوف 
أحدكم كما يخلق الثوب» 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص رََزَيَدَعَتَهَا قال: قال رسول الله عَلِهِ: « 
الإيمَانَ لبَخْلَقُ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ كَمَا يَخْلَقُ التَوْبُء فَاسْأَلُوا الله أَنْ بده 
الإيمَانَ في فُلُويكُم)”". 

لقد وصّف النَِّيُ يكل الإيمانَ أنه يَخْلَقُ كما يَخْلَقُ الثُوب؛ أي: يَبْلى 
وتشيلف: ويَدَْلُةُ النَّقضُ من جرّاء ما قد يقع فيه المرءٌ من معاص وآثام» 
وما يلقاه في هذه الحياة من مُلهياتِ وصوارف مَُتَنَوّعةٍ تصرفه عن الإيمان» 
وفتنٍ در تذهثٌ جدة الإيمان وحيويته وقَوته واشبيك جواله وحستة 
وبهاءه؛ وهاهنا أرشد النَّييُ ب إلى ضرورة تجديد الإيمان في القلب؛ بِالتّوجْه 
امطاياك لله عَيَبَلّ؛ِ فقال: ١نَاسأَنُوا‏ لله أَنْ بُجَدّدَ الإِيمَانَ في قُلُوبَكُمْ). 

فالمقام يتطلّبُ توجّهًا صادقًا إلى الله سْبَحَارتداقَ» وسؤالا مُلِحَا أن يزيد 
الإيمانّ ويُقَويهء وأن يُجِدُّدَه في القلبء وأن يمكتّةُ فيه» والله عله يقول: « بُييَتُ 


ورد ساح 


أده اليرت مثا بالمول القايق فق الذيوة الذي وَفِ الْآخْرَوَ © [إبراهيم: /71]. 


.)0( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )١( 


"م 0 أحاديث الإيمان 


ولا بد من جهاد التّمس ومحاسبتهاء وإلزامها بالحقٌّ وأطرها عليه أطرّاء 


رع ب ضر قاض عرصي مح واج 


قال الله عَرَبَلّ: « وال بِحهَدُوأ يما لمي سبلا وَإِنَّ أل مم لْمُحَنينَ 4 [العنكبوت: 
0084 
ها ع ع 5 3 1 2 8 

ولا بد أيضا من الحذر الشديد من الفتن اليّى تضعف الإيمان؛ بل كثير 

متها تأق على الدين من أساية: وتنقضة عن أصلة: 
5 5 5 ع 5 3 3 

والإيمانٌ أثمنُ شىءٍ فى الوجود. وأغلى كنز في هذه الدنياء ومن افتقده افتقد 
الحياة الحقيقيّة؛ فإِنَّه لا حياة -حقيقة- للإنسان بلا إيمان؛ ولهذا قال الله عَرَيَل: 
« يكأيبا ألْدِينَ اموأ نبوأ يِه وَليَسُولٍ دا داحم لِمَا مِيكُمَ 4 [الأنفال: 4 7]. 

ولقد كان السّلف يَمَهْررَئَهُ -مِن الصّحابة ومَنْ بعدهم- يعنون بإيمانهم 

2 5 2 
عناية كبيرة» ويهتمّون به اهتمامًا بالعّا والآثارٌ المنقولة عنهم في تفقد الإيمان 
والعكل على تقؤينه وتحديده كثيرة. 
5 2 3 5 و 

فهذا الخليفة الدّاشد عمر بن الخطاب قلاع يقول لأصحابه: «هَلمُوا 

تَرْدَادٌ إيمانًا”"؛ أي: نجلسٌ ونذكرٌ الله تِبَوَدَوَتَنَ1َه ونذكرٌ الجنة» ونذكرٌ النارء 


واه م كز ا اسن سم .عير عدخ ع وام ا كو كه م 
ونذكر وعيد الله ووعذده» ونذكر رجاءه وخوفه؛ فتذكرٌ ذلك كله حت .يزيد 


وكان عبد الله بن مسعود وَزَيَْعَنْهُ يقول: «اجلسوا بنا نزدد إيمانًا»» وكان 
يقول في دعائه؛ «اللّهّمٌ زدني إيمانًا وفقياة"©. 


.)1585( أخرجه الخلال في «السّنّة‎ )١( 
(؟) أخرجهما البيهقيٌ في (شعب الإيمان» (55) و(55).‎ 


(10) حديث: «إنَ الإيمان ليُخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» 


وكان معاذ بن جبل وِدَنَدُعَنهُ يقول: «اجلسُوا بنا نؤمن ساعة)”'. 
وكاق عبداللة دن روائعة قله رامعل يد اللترمن أصحاه فقو ل: تتعالوا 
تفن ساعة دالوا فلتذكر الله فدرده إيمانًا بطاععهة لعله يذكرنا ممغقر 01 


2 ا 8 2 3 5301 0 د ع 5 
ويقول أبو الدرداء يَعَلبَدِعَنهُ : «من فِقَهِ العبدٍ أن يعلم أمزداد هو آم منتقصء 
ومن فِقَهِ العبد أن يعلم نزغات الشيطان أل تأتبه»”. 


يريد: أنْ من فقه العبد أن ينظرٌ في أمر إيمانه أفي زيادة هو أم في نقصان؟ 
كشن النافى يش إبما هو لايس وعدا من هحب الققه والبصيرة 
وكان عمير بن حبيب الحَطْميٌ ” صَدَزْنَدعَنَهُ يقول: «الإيمان يزيد وينقص» 


فقيل : وما زيادته ونقصانه؟ قال: «إذا ذكرنا الله لله عَيَعَجَلَّ وحمدناه وسَّبّحناه فذلك 


خنالقهتوإذا غتلنا متهاو تيا فذلاك نشصانة 8 


وكان علقمة بن قيس التَّحَعِنُ 5 مله وهو أحد كبار التّابعين وأجلّائهم 
يقول لأصحايه: (امشوا ينا ترد إبجانا)”. 


وسئل عبد الرّحمن بن عمرو الأوزاعيٌ يََدَُنَهُ عن الإيمان: أيزيد؟ قال: 


)١(‏ أخرجه عبد الله بن الإمام أحمد في «السّنّة (877)» والبيهقيٌ في اشعب الإيمان» 
(55). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصَنّف) (937547). 

إفرة أخرجه الخلال في «الشَّنّها (198). 

(4) أخرجه ابن سعد في «الطَّبقات» (4/ :)78١‏ وابن أبي شيبة في المُصَنَّف) (9"70800). 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المُصَنّف) (87810/7). 


:"م 0 أحاديث الإيمان 


اانعم» حتّى يكون كالجبال». قيل: فيه ؟ قال: انعم ل لا يبقى منه 
شيء)”2. 

وسئل الإمامٌ أحمد يَمَدَْئَهَ عن الإيمان: يزيد وينقص؟ قال: «يزيد 
حتَّى يبلعَ أعلى السّماوات السّبع» وينقصٌ حنَّى يصيرٌ إلى أسفل السَّافلِين 
السّبع)”". 

والكقاريالقول عن الشحابة واللأبعين والأتكة فى هنذا البعق كيو 
ومَنْ نظر في سِيّر هؤلاء الصّحابة والتّابعين والأئمّة الأجلّاء؛ أدرّكَ كيف كانوا 
يتفقّدون إيماتهم» ويسعون في زيادته وتقويته» ويبتعدون عمًا يُضعفه ويُنقصٌه 
وهكذا الشَّأنُ في كل مَن اتبعَهُم بإحسان. 

قال التّبغ عبد الأحمن :بن سعديٌ 8025: «فالعبد المؤمٌ الموئق لا 
يزال يسعى في أمرين: 

أسهيا سين الأسان رك وعدي واليددن هلها وه ا جنال 

والثّاني: الْسَّعيْ 2 دفع ما ينافيها وكتدحيها أو ينقصها فرع الفدع الظذّاهرة 
والباطنة» وبداوي:ما قصّر في من الول ».وما جد عليه من الثاني بالتّوية 
التتصوح وتدارٌك الآمر قبل فواته)0". 

وفي هذا تنبيةٌ على أهمّيّة مراعاة الجانين؛ فيُعنى العبدٌ بجانب تجديد 


.)١7/40( أخرجه اللألكائيٌ في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَةَ والجماعة»‎ )١( 
.)5١١-9١9 (؟) انظر: «طبقات الحنابلة» (؟/‎ 
انظر: التّوضيح والبيان للسّعديٌ (ص”87).‎ )( 


(10) حديث: «إنْ الإيمان ليُخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» 225 


الإيمان وقوّتهِ وزيادته» والسّعى في تكميله؛ بفعل الطّاعات, وامتثال أمر الله 


مراع 


تنقصه 


راك ويسعى في دفع الأمور الَتِي تضعف الإيمان وتنقضة 


ال 7 تنبية إلى أهمّيّة 
سيت اك ا بم بحرن 
كل على جدّته ونظافته يَخلّق ويصييُه م يصيبه من الأوساخ؛ فيحتاج إلى غسلٍ 
وتاك وفاي جا مقا الإيماة امكل #وضاة الذي أكريسر أده لجل تون 
كان يُعنى بثوبه فلا حرج عليه؛ لكنّ إيمانه أولى بالعناية» وأجدَرٌ بالاهتمام. 


وفي قوله: «لَيَخْلَقُ في جَوْفٍ أَحَدِكُمْ): تنبية إلى أنَّ القلب هو الرّكيزة 
والأسنانى الدى فى علي اليل الطاهي ورإبعان المره ف هوق يغاي ققد 
يكون في بعض الأزمنة قويّاء ثمّ يصيبه ما يصيّه؛ فيخلّق ويضعْفء ولا سيّما 
إذاتوالث هله الصُوارَفٌ والنة وَالْضّواد والكلبيات: 


فلا بد من تفقد الإيمان» والعمل على تقو واليموه مم 
ان اللّه» ولجوءٍ صادق إليه؛ لآن الأيماة يد الله الي 


به على من يشاء» قال تعالى: طول َل لله حك يتك مي سك َك دا 


0 


ولح ) أله يرو من ه42 [الثور: ١‏ وقال تعالى: واولا فَضْلٌ 1 ا 
لَاتَبِعَثُمٌ ألشَّيطنَ إلا ميلا * [الشاء: 187]» وقال عَيَبَل: «حَب 0 يمن وريه 


في فود ب ىر كود لحر وَالْمْسُوقٌ ل ُوُلَتِكَ م هُمُ ألريْدُوت 0 فصلا مِنَ أله 


3 
<- 00 2 


وَنعمَة واللَُ عَليِمٌ حَكيِمٌ #* [الحجرات: »]8-١/‏ وقد صمَّ في الدُعاء الماتور قن يننا 
عَِيَهاضصَلؤْوَاسَكم :)ا ا بزينةٍ الْإِيمَانِء وَاجعَلْنًا هَدَاة اةَ مهتديت)2"0 ولهذا قال 


0 


(1) أخرجه أحمد (14770)» والنَّسائُِ (10) واللّفظ لهء وصحّحه الألبانُِ 


لهم 0 أحاديث الإيمان 


أ ين 


توا ضَك اكه : قَاسْألُوا الله أَنْ محَدٌ بُجَدَّدَ الإِيمَانَ في فُلوبِكُمْ). 
ثم مع الذّعاء يجاهد نفسه» فيجاهد نفسّه على تكميل ما يكون به حفظٌ إيمانه؛ 


وكناث دينه؟ كما قال عَيِآصَكؤْولته: «اخْرصض عَلَى مَا يَنْفَعكَ وَاسْتَعِنْ باللو00". 


وهذه التّجديد للإيمان يكون وظيفة يوميةٌ يصاحب المسلمٌ في كلّ يوم من 
أيّامه؛ فيعمل على التّجديد لإيمانه؛ من خلال وسائلٌ ومجالاتٍ كثيرة 7 
اشع ةماق لد جاء تنياها ف كتاب الله وسئة تبي صلوات الل وسلامة عليه: 

ما ل مي ل ا 4 
أن العلم الشَّرِعِيَ يُعَذَّ صمام أمانٍ لحفظ الإيمان و تقويده؛ ولهذا قال تيننا 
عَلِتاصَكةوالتَكة: (مَنْ يرد الله به 4 خيرًا د 2 مََهْهُ في الدِينِ)”", وقال عََتَواضَمواتَه: 
«مَنْ سَلكَ سَلَّكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسٌ فِبه عِلْمّا سَهَلَ الله د لَهُ به طَرِيقَا إلى الْجَنا(" والعلم 
نور لصاحبه. وضياءٌ له في طريقه وفي سيره فبالعلم يميّر المرء بين الهدى 
والصّلالء والحقٌّ والباطل» والثور والقلّلام؛ وبدون العلم تلئس عليه 
الأمور» وتختالط علية السّبل. 


ولهذا كان نينا عَيداصَكَهوَلتَ يقول كل يوم إذا أصبح بعد أن يُصَلَي 


الصبح: «اللْهُمَ ا امالك هما تائكاء ررق طَهيا وَعَمَلَا متقبكه 29 ففى كلّ 
يوم يسأل الله العلمَ النَّافمَ؛ لأنَّه مطلوبٌ من المرء في كلّ يوم من أيّامه. 


.)1١19/( ومسلم‎ »)1/١( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 2 .6)5175( أخرجه مسلم‎ )١( 


() أخرجه مسلم (75599). 
(:) أخرجه أحمد في «المسند» ».)7575071١(‏ وابن ٠‏ ماجه (470)» وصحّحه الألبانيٌ. 


(10) حديث: «إنَ الإيمان ليُخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب» 


وأعظم ما يكون ني العلم الشرعييٌ: العناية بالقرآن الكريم؛ فإن أمرّه عَجَبٌٍ 
ف تقوية ة الإيمان» وزيادة البقية» ونمتيله ف القلب؟؛ قال اللّه متكا كال : ##وَإدًا 


10 


م حر 5-9 


نا ارات 00 متهم م بول بكم زادته هرود 36 9 أأزرت + َامْنُوأ دتمم 


حت سس ارح سح ساح يي 


إيمئنا وهر هَتَبِيسْرُونَ © [التوبة: 5 وقال عَيَبَبَنَّ: 8 ما َأ لمومو رت أَلَذِنَ ذا 7 
لَه ولت فَلُويُمَ وَِدَا ليت علوم +إيلنه. وَادتهم ليم يمنا وَعَل رَيَّهِدْ يَتوكلُوقَ 8 الذيرت 
يقيمُوت ألصّلَوْهَ وَمِما ركهم ب يَفِفُونَ (0) ُولِكَ هم الْمَؤُِونَ > 


ء عدج 12-6 ىد 


رَيّْهِمْ وَمَعْفْرَه وَرِرْقَ كريد 4 [الأنفال: .]4-١‏ 

وكذا العناية بالسّنّةَ التََّويّة وأيضًا سير الصّحابة الكرام ومن اتبعهم 
العبنانة ظيلا راك عقي دن اواج قري الزيدالامر يفنا كن ما سين على 
الضّلة بالله» والتعظيع لل+ والإجلال لله+بويآي في مقدمة ذلك؛ سن المعرفة 
بالثةاطيفةة اله وبآسناته» وصفاته: وأفعالو: والتائّل ق متخلوقاته الدّالة على 
عظمته وجلاله؛ فإنَّ هذا يقوي الإيمان في القلب تقويةً عظيمةً» ومن كان بالله 
أعرق؛ كان منه أخوق» ولعيادته أطلب» وغون مغضيهه #القوقاك أبعد. 

مع العناية بحفظ الإيمان من الأمور الي تنقصّه» وتتسبّب في ضعفه 
ووهائه. ورَبّمًا أيضًا ذهابه. 

والمسلم كما أَنَّه مطلوبٌ منه أن يعرف أسباب زيادة الإيمان وقوّته ليعمل 
ا ل ل 
الإيمان؛ ليجتنبها ليجتنبهاء وليكون على حَذَّرِ منها. 


حم أحاديث الإيمان 


حديث: «ثلات من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان» 


5 


كك 06 4 ||)ء سكو يفك )1ك ير طلاه 116 ٠‏ كيه 4 2 2-5 4 و ره عه ع هده 
عن أنّس بن مَالِكِ صَعََتَدعَدهُ أن النبيّ يَةٍ قال: «ثلاث مَن كن فيه وَجَدَ حَلَاوَة 


هه له 


2 ده ررله يوسم كوئم ©» )ىه 041 - لخي ره كلهم 2 
الإيمَان: أن يَكونَّ الله وَرَسُولهُ أحَب إِلَبْهِ مما سِوَاهمَاء وَأنْ يحب المَرَء لا يحبة 


الى وَأَنْ يكْرَه أَنْ يَحُودَ نِي الْكُفْرٍ كَمَا يَكْرَهُأَنْ يُدَفَ فِي النّار)0". 

إِنَّ الإيمان بالله ورسوله بك هو جماع السّعادة» وأصلها الَذِي عليه تبنى» 
وأساسّها الَذِي عليه ترتكزء وأهل الإيمان هم أهل السّعادة» ومن فارقّه الإيمان 
فار كه الكعادف ركان من أغل الأنقاء ق الذنجاولكسرههوليدا كذ توكان 
من أهل الإيمان تحقيقا له» وتتميمّاء وقيامًا بمقتضياته وما يستوجبه؛ نال من 
الستّعادة بحسب ما عنده من الإيمان» وإذا ضَعف الإيمان شعت حذله من 
السّعادة» وإذا ذهب الإيمان ذهبت السّعادة وفارقت الإنسان؛ فبالإيمان يسعَد 
وبالإيمان يَطوِئنٌ» وبالإيمان تقر العين» وبالإيمان ينشرح الصَّدرء « اَن امثوا 
وََطْمَينُ ُوئهُم يذَكْرِ أمَهُ ألا نصكر أله طمن ُو (0) الت -َامنُوأ وَحَسُِوأ 
لصَِلِحَتِ طُوق لَهُمْ وْخْسْنُ مَمَابِ © [الرّعد: م 5-1؟]. 

الاساوهر المتنائئية لفق دو ال عورد نوف #اليى 4 «التيسادة 


.)4( ومسلم‎ :)١5( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


نهد حديث: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» الود 
مرقطة بالإيماةه والذي ريطها بالإيماة خو رت العالمين» وغالق الحلخ 
أجمعين سبحانه؛ فمّن كان من أهل الإيمان سَعِدَ في الذّنيا والآخرة» ومّن 
فارك الايمان فاون القعاذة فى الذقاتوالكتر ةروع قلف زيما فاق 
لع ل وسادسين ادا مترميها كلمن مان فال ا * 
بسكي م هَدّى َمنِ أمَبعَ هدائ قله 0 ولا شق * [طه: 7؟١]؛‏ أى: 
سْبحَلويالَ كتب لمتَبع الهدى والإيمان ووحي الرّحمن سُبََهوتدَقَ الهداية 
والكمادة واعاةةمن القتلال والتقاع 


5 
6 
د 1 


وهذا الحديث حديث عظيمٌ في بيان الإيمان» وصفاتٍ أهله» وبما تذاق 
جلاركه فإ تمان اذوه بوقة ل جم وله از لابجد و2 أعندة 
وإنذا 157 خهال عظيم ا ون خغيال الأيماة» وصتات عطيى نن مفاك 
الموسين ذا كسان الععره بالأنصاقتة اذا خلاو الأبماف بووكة يا 
طعمه؛ كما أخبر بذلك النَّبِيّ الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. 

قوله: «نلاث مَنْ كُنَّ فِيْ؛ أي: ثلاث خصالٍ عظيمة» وصفاتٍ جليلةٍ هي 
من صفات الإيمان وخصاله العظيمة. 


ه يده وم سر ساس هه ع كس عور 
«مَنْ كن فِيّْهِ وَجَدَ بهن حَلَاوَةَ الِيْمَا نْ» ؛ أي: إِنّما توجد وتتال بتحقيق 
هذه الصّفات» فمّن اتصفٌ بها؛ وجد حلاوة الإيمان ووجد طعمّه؛ لأن وجود 
الحلاوة بالشيء يتبّع المَحبّة له» فمّن أحبٌّ شيئًا أو اشتهاه -إذا حصل له 
2 44 7 1 اع > 
مراده- فإنه يجد الحلاوة واللذة والسّرور بذلكء واللذة أمرْ يحصل عقيِب 


إدواك الملاىي الذي هو التحبوب أ والمشتهى: 


ا 0 احاديث الإيمان 

وذكر عَياصَكَووتََ أمورًا ثلاثة: أصلٌ» وفرعٌ» ودفُمُ مضادٌ وهذه الثَّلائة 
هي التي يجد بها المرء حلاوة الإيمان. 

قال ابن تيمية 3 نيمية يحمَدُآنَهُ: «فحلاوة الإيمان المتضمّنة من الدَّذََّ به والفرح ما 
يجده المؤمن اسه من حلاوة الإيمان؛ تَبَع م كمال محبّة العبد لله وذلك 
بثلاثة أمور؛ تكميل هذه المحبّة. وتفريعهاء ودفع ضِدّها: 

لتكميلها: أن وق الله بورسولة حك إلبه ما سو اهذاة فإ مضه الله 
ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحبٌّ» بل لا بد أن يكون الله ورسوله أحبٌّ إليه 
مما سواهما -كما تقدَّم-. 


وتفروهاة أذ ع العيلة نع | كاله 
ودفع ضِدَّها: أن يكره ضدَّ الإيمان أعظم من كراهته الإلقاء في النّار)”". 
آنا الأصل»#قتوله: «أن يَكُوق الله ووشولة حب لبه مِمَّا سِوَاهَمًا) بأن 
بحب الله عَيََِلٌّ محبّةٌ مقدّمة على كل شيء؛ ثءّ يحب رسوله عَآصَكْواكَكمْ 
مي هي بم لمحبة اله فإن محبّة سول عتدكفزلتاة هي من محيّة اله 
وطاعة الرّسول عََواصَكَموَاتَكةِ من طاعة الله جَزَّكَكا. 
قال تعالى: طن إن 56 >هازكخ وأتآؤك وإخوتكم وأنوكك ركه 


امول أدَرنقيوها وتكرة كدر ادها ومس تصوتهنا لحت بكم 2 


18 اميه مسو كم قد سم م2 


أله ورسوله وَجِهادٍ في سَبِلِه فتريصوأ لت لك يترد وله لَهُ لا يبَوى ألْعَوم 
مسقت * [التوبة: 4 1]. 


.)5١77/1١( انظر: مجموع الفتاوى لابن تيميّة‎ )١( 
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ع ع 0 7 0 - 7 521 رس 
وأصل الأعمال الدينيّة» والمَحَرّك لها: هو حب الله ورسوله جَِةِ؛ِ فكلما 
5 : كان ان 3 3 2 قم إل ري سر 
قويت هذه المحبّة قويت لوازمُها ومقتضياتهاء وإذا ضعفت ضَعَفَ ذلك؛ كما 
ع ء 5 ا 0000 1 
م 5 سْ يح اف ل سي مراك بز مت 2 11 « 
حَسن التصديق بالله وبرسوله عَلَآصَكهوالتََمْ يكون السّداد في الأقوال. 
م ٠‏ 5 رةه و 0 ول مرخ و 2و كوه دس 501 3 
واما الفرع: فقوله: «وَأَنْ يُحِبَّ المَرْءَ لا يحِبَهُ إلا لله) بآن يحب المرء 
لأجل الله فإذا عمر القلب بمحبّة الله الصّادقة» ومحبّة رسوله عَاصَكمَْاتَه؛ 
ا 11 5 3 2 041 8و 93 1 ٠‏ 
فإنه يتفرّع عن ذلك -ولا بد-: أن يحب المرء لا يحبّه إلا لله» وكذلك يبغض 
حديث آخر: ١مَنْ‏ أَحَبَّ للق وَأَبْعَضٍ لل وَأَغْطَى لل وَمَنَعَ لله؛ قَقَدِ اسْتَكْمَل 
22 2 عن ه22 عر لائما”: و م ى إن نوهي 
الإِيمَان» » وقال رسول الله جَكْةُ: «أوثق عرّى الِيْمَانِ: | لحب فِي الل والبغض 
يإ ان ل 62 رسةر م 85 5 لاسر ا 2 0 6 
وأمّادفع المضادٌّ: فقوله: «وَأنْ يَكرَهَ أن يَعودَ في الكفر كَمَا يَكرَه أَنْ يُقذفَ 
900000 م : : 
في الثار»» فهذا بُعْض ما يُضادٌ ذلك ودفعٌه. وهو دليل على رسوخ الإيمان في 
١‏ 3 3 
5 1 5 5 . 1 3 
قلبه؛ فأصبح في قلبه كراهية شديدة للكفرء ولكل ما يُضادٌ الإيمان وينافيه» 
ويكره أن يعود إلى شيءٍ من ذلك كما يكره أن يُقذّف في النار» ومن المعلوم 
3 . الي 2 2 : د ا ع مه 
أن كراهية المرء لأن يُقذف ف الثار هى أشد ما يكون كراهة؛ فهذا فيه ره 
7 7 و و 
كراهة المؤمن صادق الإيمان لكل ما يضاذ الإيمان وينافيه. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (57/01): وصحّحه الألبانِنٌ. 
(1) أخرجه وكيع في «الزّهد) (774): وحسّنه الألبانُِ في «الصّحيحة» (498). 
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فتكون محيّته دائرةَ مع محبّة الله» وكلَّما قويت فيه محبّة الله قويت فروعُها 
الجتزاعة عواء تحب المؤامن ولقنف لا شور شقن تن نض لا يبغضه 
لاشؤنيوفت الوص نودجتسو الا عمال :و الاشحامى: وف الدّعاء 
المأثور عن نبيّنا عَيِآصَكعولئك قال: «أَسْألُكَ حُبّكَ وَحُْبّ مَنْ يُحِبّكَ وَحُبٌَّ 
العَمَلٍ الّذِيْ يََعنِيْ 00 فجمّع بين هذه الأمور. 

ولمّا كانت محيّة الله سبحانه لها لوازم؛ وهي محبّة ما يُحِبّه الله من 
الأشخاص والأعمال» وكراهة ما يكرهه من ذلك؛ سأل النبين عدا كلتك 
لله تعالى -مع محبّته- محبّة شيئين آخرين: 

أحدهما: محبّة مَن يُحِّه الله؛ فإنَّ من أحبٌّ الله أحبٌ أحبّاءَه فيه ووالاهم» 
راشف أعداته وعاداهم: وأعظم من تجب محيّهم في لله: أنياقة ورشل: 
وأعظمهم : نيه محمّد يكل الّذِي افترض الله على الخلقٍ كلّهم متابعتّه» وجعل 
ايت علامةً لصحّة محبّته؛ كما قال تعالى: #اكُلٌ إن كر تون الله مَأتَيِعُونٍ 
حبك الله وَيَفْفر لك دويق © [آل عمران: .]"١‏ 

ل 
إشارة إلى أن درعة اللميحئة اله شحالى ]لما ثثال رطاضه وقمل ما وله نذا 
انتغل العيد ازمر مو كدوك ها وده الحتواينة قعالى تور داه اليج رس 
محيّته؛ كما في الحديث الإلهِيٍ الذي خرّجه البخاري: «وَمَا ترب إَِيّ عَبْدِي 
ِشَيْءِ حب َي ما هَْرَضْتُ عله وما يرال عبِي يعَربُ إَِيّ تافل حنَى 


3 شرج الحبد:(29156)ء والرملعٌ (60 واللفظاله. 
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وح 


قل 0 


وقد تنوّعت الأسباب 00007 الله والموجبة لهاء وهي ني الجملة 
ترجع لعشرة أسباب ذكرها ابن القيّم وَمَدَلَه: 

ادهل قراءة القرآن بالتدثر 0 لتعائية وها أريده؟ كدر الكناب 
الذي يحفظه العبد ويشرحه ليتفهّم مراد صاحبه منه. 

الثّاني: التَعَرّبٍ إلى الله بالتّوافل بعد الفرائض؛ فإنّها تَوصِلّه إلى درجة 
المحبوبيّة بعد المحبّة. 

الثّالث: دوام ذكره على كُلٌ حال؛ باللّسانء والقلب» والعمل؛ والحال؛ 
قتصييه من الديدكة على قر تصيه مم هذا الدكر, 

الرّابع: إيثار محابّه على محابّك عند غلبات الهوىء والنَّسِنُم إلى محابه 
وإن صَعْب المرتقى 

الخامس: مطالعة القلب لأسمائه وصفاته» ومشاهدتها ومعرفتهاء وتقلبه 
في رياض هذه المعرفة وميادينها؛ فمّن عرّف الله بأسمائه وصفاته وأفعاله؛ 
أحَنّه لذ ميحالة. 

السّادس: مشاهدة بره وإحسانه وآلائه» ونِعَمه الباطنة والظّاهرة؛ فَإنّها 
داعية إلى محبّته. 

السّابع -وهو من أعجَبهًا-: كسان القلب كا دين يلدي 


.)5005( أخرجه البخاريٌ‎ )١( 


الغ اك . ا 

النّامن: الخلوة به وقت النزول الإلهت؛ لمناجاته. وتلاوة كلامه. والوقوف 
بالقلب وَالتَأَذّب بأدب العبوديّة بين يديه ثم حَمُم ذلك بالاستغفار والتّوبة. 

التّاسع: مجالسة المحيِّين الصّادقينء والتقاط أطايب ثمرات كلامهم؛ 
كما تنتقي أطايب الثمرء ولا تتكلم إلا إذا تَرجَّحَتْ مصلحة الكلام» وعلمتَ 
أن تعهنيدًا لبخالك» ومقدة لخر لك 

العاشر: مباعدة كل سبب يحول بين القلب وبين الله عَيَتجَنّ. 

قمو هده الأشاب الشررةوضل التجترة إلى ادل العا 

ولهذا يحتاج المسلم دائمًا أن يعمل على تقوية محبّة الله في قلبه. ومحبّة 
رسولة ل ومح شرضه وأن يفعل الآسيات الى تمكن هذه المحبة افق 
القلينيوآن يجفهنا ق أن بعك عن قلبه أمراضه وأسقافه الى تفع هذه 

ير 2 اع 5 3 3 2 3 
المحبة وتوهيهاء ويكثرٌ من دعاء الله أن يرزقه حبه» وحب من يحبه.» وحبٌ 
العمل المقرّب إلى حبّه ويكرّرها في حياته» ويبذل الأسباب التي تُقرّي 
وتوسّع مساحة المحبّة لله ولرسوله ولدينه في قلبه. 


سس 


.) 807-781 /1١( انظر: مدارج السّالكين‎ )١( 


50) حديث: «احفظ الله يحفظك» أ 


حديث: «احفظ الله يحفظك» 


لام | ان أَعَلّمِكَ كَلِمَاتِ اخفقظ الله يَشفَظكٌ» اخقظ الله تَحِدهُ تكاهك: إِذَا 
سنت فَاسأنٍ ا وكا معدت فَاسْتعنْ بالى وَاهلهْ أن الأئة مه لَو اجْتَمَعَتْ عَلَ 
أن يَنفَعُوكَ به ْءِ لَمْ يَنْمَعُوكَ إ بِشَيْءٍ قد قد كَتَبَهُ الله لَك وَلَو اجْتَمَعُوا عَلَى أَنّْ 


وو 46> وو مداه 3 
و 0 4 م رذ دوك لا 8 'ء قد كَتبَهُ كتَبَهُ الله عَلَيْكَ رف تِ الأفلامُ وَجَفْتْ 
احصم 95 ٠‏ ي 6 ىق 


ا 000000 
والآخرة» وهو أصلٌ عظيمٌ في مراقبة الله وحفظ حقوقه» وتفويض الأمور 
إليه» وحُسن التّوكل عليه وتحقيق توحيده؛ ومعرفة تفرّده بالتّدبير وعَجْرِ 
الخلائق كلّهم وافتقارهم إليه. 

قال الحافظ ابن رجب يَدْآَنَ: «وهذا الحديث يتضمّن وصايا عظيمة. 
وقواعد كُلَيّة من أهم أمور الدَّينَء حتّى قال بعض العلماء: تدبّرَتُ هذا الحديث 
فأدهشني» وكدثٌ أطيشء فوا أسفا من الجهل بهذا الحديث؛ وقلّة التَمَهُم 


)١(‏ أخرجه التٌَرمِذَيٌ (7017)» وصحّحه الألبانُ 


لكل حت 
لمعناة)7 5 

وقد كان ابن عبّاس حين حدّئه الني َلِ بهذا الحديث صغيراً لم يبلغ 
الحلم. 

وهو حديث جامع ينبغي على كل مسلم أن يُعنى به حفظا وفهمًا وعملا؛ 
ليسعد في دنياه وأخراه» وكثيرٌ من الأخطاء الَتِي يقع فيها النّاس ناشئة عن الجهل 
هذا العديك العظيم ونظائره من الأحاديث الْتِي تقرّر أصول الاعتقاد» وتبيّن 
أسامن الديي؛ 0 النّاس بالله تََِدَوَدَلَ اعتقادّاء وإقراراء وثقة» وإيمانًا. 

وسقي أذ سعلمه الشكا نو لكان على حعد سو اده :وأ كرا تمر قد 
وينبغي على الآباء وأولياء الأهوو والمعلمين ف المدارس» والمعتنين 
بالثريئّةة أن يعنوا بإانضال هذه الوضايا النوئة إلى التاشكة ذكروًا وإناثاء وأن 


يغرسوا فيهم هذا الغرس المبارك» وأن يحرصوا على تنشتّتهم نشأة الإيمان 


قوله: (يَاعَْامْ ني أَعَلّمُكَ كلِمَاتِ) أي: فاحفظهنً» واعتنٍ بن واحرص 
على فهمهنً وتطبيقهنَ في حياتك تَسعَد في دنياك وأخراك. 

قوله: «احْمَظٍ الله يَحْمَظَك» وهذا عنوان سعادة العبد في هذه الحياة» 
وأساين فلاعه فق الذتيا'والكرة» أن يكن حافطًا لجدوة الله محافطا على 
أوامرف حافطًا لنفيه ق:ظاعة اللنة فإن من عفظ الله له حَفْظَةُ الله» وم مَنْ اثقى الله 
2 
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وحَفْظٌ الله يعني: حِفْظ حدوده؛ وحقوقه. وأوامره» ونواهيه؛ وحِفْظٌ ذلك: 
هو الوقوف عند أوامره بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعند حدوده فلا 
يتجاوز ما أمر به» وأذن فيه إلى ما نبى عنه؛ فمّن كان كذلك فهو من الحافظين 
لحدود الله الَّذِين مدحهم الله في كتابه بقوله جل : هذا ما نوَعَدُونَ لْجُلْ أَوَاِ حَفِيظ 
00 مّنْ حَبَىَ اسمن اَي وَجَاءَ بقلب مُنِيبٍ # [ق: 0177-7 وقد فْسر الحفيظ هنا: 
بالحافظ لأوامر الله وبالحافظ لذنوبه ليتوب منها 

ومن أعظم ما يجب حفظه من أوامر الله: الصّلاة؛ فإِنّها عماد الدّين 
وأعظم أركانه بعد الشَّهادتِينَ» وقد أمر الله جَزَيَا بالمحافظة عليهاء فقال: 
#حَنفِظُوأ عَكَ الصَككوّتٍ والصككرة الْوْسَطن 4 [البقرة: 77]» ومَدّح المحافظين 
عليها بقوله: # ادن هه عَلَ صَلَاع يحافِظونَ 4 [المعارج: 5 *]» وقال النَِيُ يلله: د 
صَلَوَاتٍ بهن اله على البَاد؛ من جاء بصي يع مِنْهنَ شَيْنَا اسْتِخْمَانًا 
بَحَفَّهنَ كَانَ لَهُ عِنْدَ الله عَهْدٌ أنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّه0''. وقال اليج يِِ: «مَنْ حَاقظ 
عَلَيْهَا كُنَّ لَهُنُورًا وَبُرْهَانًا وَتَجَاةيَوْمَ الْقِيَامَة)”". 

جناب الس السيغافظة عليه الصيارق ف نيا مفتاح لله للصّلاة» قال التي 
َلِ: «لا بحَافِظٌ عَلَى الْوْضُوءِ إلا مُؤْمن)70. 

وما يؤمر بحفظه: الأيُمان؛ قال الله تعالى: #وَاحَمَطوا أَيِمَتَكُمَ 4 [المائدة: 
5 فإِنَّ الأيمان يتهاون النَّاس فيها كثيرًا. 

)١(‏ أخرجه أب داود (575). وابن ماجه .)١401(‏ والتَّسائِيُ (571): وصحّحه الألبانِنُ 
(؟) أخرجه أحمد (501/5). 
(') أخرجه أحمد (4777 77): وصحّحه الألبانِنُ في «الصّحيحة» .)١١80(‏ 


7 أحاديث الإيمان 


ومن ذلك حفظ الرّأْس والبطن كما في حديث ابن مسعود ته أنَ الي 
قال: «الِاسْتِحْياءٌ مِنَّ الله حَقّ الْحَاءِ أن تَحْمَظَ الرَّأْسَ وَمَا وَعَى وَالْبَطْنَوَمَا 
حَوَّى)7 خيرّجه الإمام أحمد والتّرمذي. 

7 لأس وَمَا وَّعَى): يدخل فيه حفظٌ السّمع والبصر واللّْسان من 
المُحَرّماتء و١حفظ‏ البَطن ومَا حَوّى): 00 حفظ القلب عن الإصرار 
على المُحَرّمات؛ قال الله عَرَججَل: #واغلموا أن الله عي 0 
بلسي م 
كان عَنْهُ مَسَمُولا 4 [الإسراء: 7]» ويتضمّن ذلك -أيضًا-: حفظ البطن ا 
الحرام إليه من المآكل والمشارب. 

ويدخل في ذلك كذلك: حفظ اللّسان والفرج؛ ففي حديث أبي هريرة 
يدانه عن الي ل قال : ١مَنْ‏ حَفظ ما مَا بين لَحَيَيْهِ وَرِ جْلَيْهِ دَكَلَ الْجَنّهَا خرّجه 
الحا فر 


و 
3 حك 
أؤلك 


وخرّج الإمام أحمد”" من حديث أبي موسى رَََئَدعَنهُ عن النئ كَلةٍ قال: 
اتن حفط عايزة فتن ونرجَة مكل هد 7 الله عَيَيبَلَ بحفظ الفروج 
ومدح الحافظي: لهاء فقال : #قل لسرت ا يعضوأ مِنّ أت بتصسدرهِم وَحْمَظوأ فوَجَهُمٌ * 
ار ]و وقال الله كفا« « نظو خا وعقة والمتفطلدت والامكضريسه 

لنور: عو عروجل: واسجح صر فررجهم و ص 2 ل 
)١(‏ أخرجه أحمد (3711) والتَّرَمذَيٌ (/755)» وحسّنه الألباني. 
)١(‏ أخرجه الحاكم في المستدرك (87577)» وأصله عند البخاريٌ (54175) بلفظ: «مَن 


يِْمَنْ ل ابن َي وا َْنَ جلي أضْمَنْ لَه اليكئّةا. 
(7) أخرجه أحمد في المسند .)١96059(‏ 


50) حديث: «احفظ الله يحفظك» 
ْ ل زلاكات 


لله كشِيرا وَالدَحكرَتٍ أعدَ ُلثم مَمْفْرَ ولَجَرًا عَظِيمًا 4 [الأحزاب: 0110 وقال الله 
عَرَجلّ: هد قلح الْمُؤْمبُونَ 0 ادن هُمْ في صَلَاتومَ حَشِمْْيَ 4 إلى أن قال سبحانه: 


هو 0 
أذذ- 


«وَالْدِينَ هم لِفرويحهم حَفِظونَ (5) الَاعلك وهم أوّ ما ملكت أيمثهم هَإِنهمْ عير 
مَلُومِيتَ 4 [المؤمنون: -1]. 
ومن حَفْظ حدود الله» وراعى حقوقه حَفْظه الله؛ فإِنْ الجزاء من جنس 
0 
العمل؛ وحفظ الله للعبد يدخل فيه نوعان: 
أحدهما: حِفظَه له في مصالح دنياه؛ كحفظه في بدنه» وولده وأهله وماله؛ 


اي و 7 1 د 6د 4 د 006 ل مو 


قال الله عَرَيَسَل: #له. معيبات من بين يَدَيْهِ وَمِنْ حَلْفِوء يحفظونه,مِنٌ أمر لَه 4 [الرّعد: »]١١‏ 


قال ابن عبَّاس وَتَدَهء: «هم الملائكة يحفظونه بأمر الله» فإذا جاء القدر خلّوا 
عنه”"2» وقال علينٌ وَئْعَنة: (إنّ مع كلّ رجل ملَكّين يحفظانه مما لم يُقدّر 


7 
4 


فإذا جاء القدر خليا بيئه وبيئه» وإن الأجل حنة حصينة)”2. 


والتّوع الّاني من الحفظ -وهو أشرف التُوعين-: حفظ الله للعبد في ديئه 
وإبحاتدة قمنلظه ف سيانة مع النبهاك القضلة .وين النهوات العدايله 
ويحفكل علية ذيئة عل مركة» فر ذاه قلى الآبمان» ومن هذا القيل:ما فت 
في حديث عمر أنَّ الي يل علّمه أن يقول: «اللَّهُّمَ احْمَظْنِي بالإسْلام فَاعِدَا 
وَاحْمَظْنِي بالإشلام قَائِما وَاحْمَظنِي بالإشلام رَاقِدًا وَل نْطِعْ فِيّ عَدُوًا حَاسِدًَا 
خرّجه ابن حِبّان في ((اصحيحه)7". 
)١(‏ أخرجه بنحوه اطي في «جامع البيان» (17/ /40). 


(؟) أخرجه الطّبريٌ في «جامع البيان» (517/11). 
)١(‏ أخرجه ابن حِبَّان في صحيحه (975). 


ب أحاديث الإيمان 
انه" ألم ., ْ 


وثبت في «سنن أبي داود»)» و«سئن ابن ماجه») وغيرهما من حديث ابن 
عمر تتلا أن لي يك لم يكن يدَعْ هؤلاء الدّعوات حين يمسي وحين 
يصبح: «اللَّهُمَ إن أَسْأَلّكَ الَْافِيَةَ ني الدّنْيا وَالآخِرَق' اللَّهمَ ني أَسأَلَكَ الْعَفْوَ 
َالَْاق في دبي وَدْنْيَايَ وَأَمْلِي وَمَالِي؛ الله استز عَوْرَاتِي وَآمِنْ رَوْعَاتِي؛ 
الله احْمَطْنِي مِنْ بَبْنِ يَدَيَ» وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يمِيني» وَعَنْ شِمَالِيء وَمِنْ 
فَوْقِيء وبمك أ ْنا غْتَالَ مِنْ تَحْتِي)7". 
«اخقظ الله تَحِدهُ تَحَامَكَ) وفي رواية: «أَمَامَكَ70؛ أي تجده معك حيث 
توجّهت؛ يحوطّك, وينصرٌكء ويحفظكء ويوفقكء ويسدّدّك يداك إلى 
كل خير» ويقرّبُك إليه» ويهديك إلى صراطه المستقيم» ومن لازم ذلك أن 
قوله: (إِذا سَأَلْتَ قَاسْألٍ الله وَِذا اسْتَحَنْتَ فَاسْتَِنْ باللوا فيه أمدٌ بالإخلااص 
شتعالى فى الشوال والاسععانة» يآن للاتساآل إلا الله ول تمان الذيه» وهذا 
أمرٌ متعيّنٌ على كلّ مسلم؛ ل الول شووطياة لالس القائل» الم كلد 
والحاجة» والافتقار وفيه الاعترافٌ بقدرة المسؤول على دفع هذا الضررء 
ونيل المطلوب» وجلب المنافع» ودرءِ المضانٌ ولا يصلحٌ الذَّلّ والافتقارٌ إل 


57 3 ا 31 
لله وحده؟ لأنه حقيقة العبوديّة. 


والجِمْع بين الشّؤال والاستعانة: جَمُْعٌ بين الغاية والوسيلة؛ كما في قوله 


)21 أخر جه الحمنك ردملاة )ل وأبو داود (75 )ل وابن ٠‏ ماجه ( لاملل والَسائِيُ 3 
(000). وصحّحه الألبانيكٌ 
(9) أخرجها أحمد (78517): 


50) حديث: «احفظ الله يحفظك» الكل 


ييَارَكَودلٌَ: «#إِيَكَ مَبْعَدُ وَإيَكَ مَْتَعِِتَ * [الفاتحة:5]؛ فإيّاك نعبد: غاية؛ كما قال 
تعالى: #ومَا حَلَقَتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَّا لَمْبَدُونِ * [الذّاريات: 57]» وإيّاك نستعين: 
وسيلة؛ فلا يمكن أن تتحقق الغاية الَّنِي هي العبادة إلا ببذه الوسيلة وهي عون 
الله» وإذا لم يكن عون من الله لم يستطع العبد أداءها 

كان الصّحانة يقولوة: والله لؤلا انما احعدينا د ولا صِلَّينا"؛ 
واللهية وق بقو ل 32 قن الل عطقك ررضت ما لق نكر وق أن 1 ولك أنه 
موق من يك ار ١‏ ويقول سبحانه: #وَلككنّ لَه حَببَ !53 الْإيمنَ ودين 
ف قُلوية: وكرَه كه الْكثرَ وَالْصْسُوقَ وَالْعِضَيَانَ وُلِيِكَ هُمْ الرينِدُوت 0 4 
[الحجرات: /8-1]. 


قوله: «وَاعْلَمْ أن الأمّةَ لو اجْتَمَعَتْ عَلَى أنْ يَنْفَعوكَ بِشَيْءِ؛ لَمْ يَنفَعوك 
> 2 و (ويرع عه 55ر8 ة يي > ارو 2 
إلا بِشَيْءٍ قَذْ كَتَبهُ الله د لك 53 اجِتَمَعوا عَلَى أَنْ يَضْرٌوك بِشَئْء؛ يَضِرُوك 
إلا بِشَْءٍ قد كَتَبَهُ الله عَلَيْكَ رد فِعَتِ الأنْلَامُ وَجَمْتْ الصَّحُفَ) بعد أن ذكر أن 


0 51 كسك 00 
السّوّال لله وحده» والاستعانة بالله وحده؟؛ أخبر ان كل شيء بيده» وانه له مانع 
لِمَا أعطى», ولا مُعطي لما منع» وأن كل شيء لا يَخرّجٍ عن إرادته ومشيئته» 
3< 1 1 د ع ل 

وآن العباد لايمكنهم أن ينفعوه بشيء لم يقدره الله» ولا أن يضروه بشيء لم 
يقدرّه الله وأن كل شيء يقع أو لا يقع سَبَّىَ به القضاء والقدر؛ ولهذا قال: 
ءوس سن ويعءر ءِ ع 0 3 2 ٠‏ 2 3 
«رَفِعَتٍِ الأقلامُ وَجَفْتِ الصححف» أي: أن كل كائن قد فرغ منه» وكتب؛ لا بذ 
من وقوعه كما كُتبّ. 


.)1807( أخرجه البخاريٌ (1770): ومسلم‎ )١( 


1م 0 احاديث الايمان 
والمراد برفع الأقلام وجفاف الصّحف: الانتهاء من كلّ شيءٍ مقدَّر بكتابته 
5-00 
قال الله تعالى: ## ما يتح فح أنه داس هن رمق قاذ متيك لها وما تحياك 5 
ل ار ةركاش لانوقال سبال : 5 
وَإِنِ يَمَسَسَكَ ِبر فَهوَ عل كل سَنْء مَِيِدُ #4 [الأنعام: 11]» وقال تعالى: # فل اَللَهُمَّ مَيكَ 


3 
١ 
١ 
0 
١ 


ددم 2 متو عه ك0 32 
وإن يَمَسَسَك الله د بِصْر فلا كاشْفت ئ 


2 
و ان تآ اه لويس ساسة و مع وج سا ا سس سر ع خمرعيين أ[ ا 
مه - و 5 1 و ْم - 7 
الملكِ توف المللك من تشاء يَنَرِعَ الملك مِمن نشاء وَنجِرْ من نساء وتزل من قشاء بيرك 
د 
مح محرو 


هس اد مره ا - 
لْحَيْرٌ نك عل كل سَىْءِ هيد © [آل عمران: 7 ؟]. 


5 52 ع 3 2 1 ب 4 
وهذا يدعو العبد إلى أن يكون تعلقه وتوكله بالله وحده. وتفويضه لآموره 


إلى الله وحده. إِيّاه يسأل» وعليه يتوكل» يرجو رحمته» ويخاف عذابه. 


س0 


(10) حديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» ان 


ع 3 9 لي عسات 0 .وه ثوه و2 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله كَِ: «المؤْمِن لِلمَؤْمِن كَالبنْيَانِ يَسْد 


ره 8 وره 2 
6 278 230 


هذا حديثٌ عظيمٌ في بيان أخوّة الإيمان ورابطة الدَّين؛ التي هي أوثقٌ 
الرّوابط» وأقواهاء وأْمْتَئْها وهو يدل على وجوب التُضامن بين المسلمين» 
والتّراحم» والتّعاطف. والتّعاون على كل خير وعَن النْعْمَانِ بْن بَشِير قَالَ: 
قَالَ وَسُولُ الل يكه: «الْمُؤْمِئُونَ كرّجُلٍ وَاحِدٍ إِنِ الَْكَى رَأَسْهُتَدَاعَى لَهُسَائِرٌ 
الحييد بالحدن وَالسَهَر) رواه مسلم'". 

وفي تشبيه المؤمنين بالبناء الواحد والجسد الواحد: ما يدل على أنهم 
بتضامّيِهم وتعاونهم وتراخوهم؛ تجتمع كلمتهم» وينتظم صفهم., ويَسلمُون 
من شرٌ عدوهم. 

وهذه الأخوّة الى تجمعهم كالها ومكانتها أعظم من أخوّة اللسسي؟ لذن 
الجاممَ فيها دينٌ الله والرّابطة فيها عبادةٌ الله» والغاية منها نيل رضا الله جَرَّك؛ 
)١(‏ أخرجه البخاريٌ »)1١5457(‏ ومسلم (1980). 
(1) أخرجه مسلم (75085). 


اقيم 0 احاديث الإيهان 
ولهذا كان واجبّا على كُلّ مسلم أن يرعى لهذه الأحوّة حقهاء وأن يعرف 
لها مكانتهاء وأن يحفظً حرمتهاء وأن يتحاشى كلّ أمر ينقضها أو يُنْقِصّها؛ 
فإنَّ الأخوّة في الله تحتاج من أهل الإيمان ومن المتآخين في الدّين إلى رعاية 
وعناية بها؛ لئلّا تنخرمء ولئلّا تنثلم» وبمطالعة الكتاب والسُّنَّهَ في هذا الباب 
العظيم؛ نجد آيات وأحاديث عن رسول الله وَل تنوه بهذه الأخوّة وتعلي من 
شأهاء ونين موجبانها ومقتضياتاة وسحقوقها وآذابها: 

ومن جوامع ما جاء ني هذا الباب: قول الله تعالى في سورة الحجرات في 
التّويه مبذه الأخوّة الإيمانيّة» ومكانتهاء وذكر شيءٍ من حقوقها وواجباتها: لإبَا 
التؤمثوة إخرة تتتيير ابت مربي راتما انه اسلكز موه () كايا ادن اما لامتكز 

ييا 

أنصسَك ولا تتابرُوأ يلاله ينس لام لْمْسُوقُ بعد الاين ومن لم يب فَأولهِكَ مم لطر 
010 ييا لين انوأ ال ل ا 
قا ]22 الاصظخ أن يكل لتم لهو ينا تغط 1 واقر| له قات 4:2 
[الحجرات: .]١5-1٠١‏ 

ومن أَجْمَع ما ورد في السّنَّه في هذا الباب المبارك: ما رواه مسلم في 
اصحيحه) 217 3 حديث الى هريرة وَدَانَدْعَنهُ أن الي لد قال: «لا حار 
وَكا تَتَاجَشُو وَلا تَبَاعَضُواء وَلا تَدَاَرُو وََا يبِْ بَحْضْكُمْ عَلَى بَبْع 
وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَانَاء الْمْسْلِمُ أو الْمْسْا ابلق ولاب ولاجهوزة 


1 


وين عَوْمٍ عم أن يكوأ حيرا ينهم وا َأ" من يمآ عم أن يكن > 


(10) رجه ملم (0856: 


(10) حديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» 0" 
١ 1 ْ 7‏ ا 


التَقَوَى كَاهْنَا - وير إلى صَدْرِهِ ثلاث مَرَاتٍ ميعيب انرو وق لسرا 
ينف اغا المت 5 كن الث م عَلَى الْمُسْلِم حَرَامٌ؛ دَمَُ وَمَال 4 وَعِرْ ضْهُ)؛ 
وهذا الحديث من جوامع كلم نينا يله في هذا الباب المبارك؛ باب الأخرٌة 
الإيمانيّة وما تقتضيه وتستوجبه بين أهل الإيمان من حقوق ومقتضياتٍ 
وواجبات. 


ومن أخل بشيء مما ذُكِرَ في الآيات المُتَقدّمة» وما ذكره الي يكل في هذا 
الحويكهوغيروهى لحافيت ل روظةادة] داف بالتك ‏ ووسسفيوات؟ للد د 
إبدالةة وككات من دوه كمسييها اد بده شرق لااعرة. 

والإيمان يُثمر في أهله تآخيًا وتآلمًا وتواذًا عظيمّاء وصلةً وثيقة لا يمكن 
أن تتحقق , بين النّاس في في أيّ رابطة أخرى أيَّا كانت» وهي رابطة مستمرّة» غير 
نقطعة ق الذها والكعرم ما الصّلات الأخرى فهي منقطعة مهما كانت 
قوّتها؛ قال تعالى: « لهك يَوْمّنْ بَعَضّهُمْ لِبعَضٍ عَدُوٌ إلا لتقت 4 [الرُخرف: 
باذ]ء وقال جَروعَك: #وتَفطمت بهم الْقَسَبَابُ © [البقرة: 11] ؛ أي: أسباب الأخرٌة 
والصّلة؛ ولهذا: كل علاقة وتآخ مآله إلى القَصدّم والانتقطاع إلا الاي في الله. 

وقد نوه الله سْبَحََةوْتََقَ بأهل الإيمان لتواصيهم بالمرحمة قال تعالى: 
#وتواصوا بالصَّبْرٍ وَتَوَاصَوَأ بالْمَيَمَةِ4 [البلد: 107]. والمراد بالمرحمة: التَّرَاحم ني 
أهل الإيمان» وأن تكون قلوبهم منطوية على الرّحمة؛ يرحم بعضهم بعضّاء 
بسي رس ا ا عي 1 ب لتر 
في تَوَادهِمْ وَتَرَاحْوِهِمْ م وَتَحَاطْفهِمْ مَل الْجَسَدٍ ذا اشْتَكَى مِنْهُ عضو تَدَاعَى لَهُ 


00 0 سكت 

3 الكمد بِالسّهَرِ وَالشعى الال وقن شرب أصحاب ليق عَبنضَكووالكَكه 
-وهم خير أنه في هذا الباب أروع الأمثلة» وحمّقوا فيه رفيع المقامات. 

وقد نوه الله سْبِحََهوَتََقَ بذلك في القرآن» قال في سورة الفتح في تمامها: 


را , دبع و 


ول د وَالَنِنَ مَعَدُه أَشِدَاهُ عَلَ الْمَُارٍ رحا ِتجُمَ * [الفتح: 74] أي: : يرحم 
بعضهم بعضًاء ويرأف بعضهم ببعض» ويعطف ا آمالّهم 
واحدة» وآلامُهم واحدة» أفراحهُم واحدة» وأتراحهم واحدة؛ كالجسد 
الواحنه وف المعلوءة أن الجنند الواتحد يأل لألم معضة» ويقرح تقر 
بعضه. وهكذا ينبغي أن تكون حال أهل الإيمان. 

وإذا ضعف فيهم هذا الخلق؛ فهو من ضعب إيمانهم؛ لأنَّ من مقتضيات 
أخوّة الإسلام ولوازمها: التّراحم بين أهله» وأن يكونوا بهذه المثابة كالجسد 
الواحد. وأن يكونوا كالبنيان شد بعضه بعضّاء وقد قال :الاو من أَحَدُكُمْ 
حَتّى فحت لغيه ها بحب #08 وكل فب لنفسه من إخوانة أن يموده 
وأن تكون قلوبهم منطوية على رحمته» ولا يريد أن تنطوي قلوب إخوانه عليه 
بحقديء أو حسيء أوغلٌء أو كيدء أو مكر أو غير ذلك» وما لا يرضاه لنفسه من 
الأخعلاق» قحي عليه الا يرقياة للكعريرب ونا لاقي ضيه بمب عليه ال 
ول لتتحرين» فك إذا حومل ينا بغر الحم سجن لذلكه ونم دراش 
فلاف أن نوسن قابى 4 خهيل كانت العطنت وال عنمة. 

ولهذا: كان مُتَأَكُدًا على المسلم أن يعامل إخوانه بالمعاملة الطيّبة الكريمة 


)١(‏ أخرجه البخاريٌ (5011): ومسلم (087؟) واللّفظ له. 
(؟) أخرجه البخاريٌ (177): ومسلم (445). 


(1) حديت: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» الم 
١ 1 ْ .‏ ا 


الفاضلة الَتِي يحب أن يعامّل بهاء وأساس ذلك بين أهل الإيمان: التَرَاحُم 
ووجود الرّحمة في القلوبء فإذا رَحِمَّ المسلم إخوانه؛ عاملهم بالمعاملة 
الحية اميق 

ومن أسماء نبينا عَبَتَواصَكةوَتَة وألقابه المنيفة صلوات الله وسلامه 
عليه: نبي الرّحمة»)؛ كما جاء في (صحيح 00 من حديث أي موسى 
الأشعري قالة كان رَشول الله كه يسمي لكي اسقاق ندال آنا يك 


و 4 ين و 8 ( وَالْصَافل َنب 2 ع الوبق َنب الرَّحْمَةَ) وهو عََِهالضصَلؤْوَالسَكم 


اقلق خلتدحى «لكة عاسظة وتريف ون اشسط عر قد 
عور حَرِ*”*”ةليى محكم الْمؤمنيرت رَءوفف حدر # [التوبة: 1 وما 


م ووسء كد سبل اشن .ب ريج عض 


رَحْمََ من ألو لنت 0 و كنك قا لِك القلن لأشثرا بؤتزرة 4 [الغيراة به 

وثانيًا: في دعوته المْتَكَرّرة» ونصحه المتواصل لأمّته أن يكونوا متراحمين؛ 
والأحاديث عنه في هذا الباب كثيرة؛ أمرًا بالرّحمة والتَّرَاحُم وحثًا على ذلك 
وألة ال أهل الإيمان» بل بِيّن عَاسَكَمْوَلتَم أن انتزاع الرّحمة من قلب 
الإنسان دليلٌ على شقائه. قال َو تت1ه: ١لا‏ تنْرَعٌ الرَّحْمَة إلّامِنْ شفع" 
زوه الترمذئ وحسّهه ويوعد من قوله: «أَنَا نبي الوََحْمَةَ) : :أن هق الترغيت من 
قلبه الرّحمة؛ فهذا من خلل في اتباع إمام الرحَماء صلوات الله وسلامه عليه. 


.)7106( أخرجه مسلم‎ )١( 
وأبو داود (5447)» وحسّنه الألبانزقُ‎ »))١477( (؟) رواه التَّرمِذَيٌ‎ 


] أحاديث الإيمان 


وهذه الرّحمة تجلب للقلب سعادةً وراحة» وتجعل للمرء في قلوب 
الآخرين ميحرة واحتراماة لآن القلوى خيلت عن محكة من ير حمياء و محيدة 
الوا مويف هلبياة وغبلق علن اللفزة مكو كان غليط قطاء قالقعال ع يما 


م صوسء 000 


معو قن شر دك لنت لَهُح وَلَوَ كت كَظَا غَليظ الْقَلبِ فوا مِنْ حَوَلك» [آل عمران: .]١69‏ 


يقول: النْ تؤُِْوا حَتَى ترَاحَمُو »» قالوا ا 0 :إن 
َيْسَ بِرَحْمَةِ أُحَدِكُمْ صَاحِبَه وَلَكِنََّا رَحْمَةُ النّاسِ رَحْمَةُ العَانّق)0". 

11111 
ال و عاونا علبهرة رانك ليربا ريق والخداده والاخير 
أن السبلج بسحائفة إلى وعوات إخواتةالبلمين» فكدلك إغتواته المشلموة 
بحاجة إلى ذلك. قال ابن الع ح الل : «والجميع مشتركون في الحاجة -بل 
في الصضّرورة- إلى مغفرة الله وعفوه ورحمته. فكما يُحبٌ [أي: المسلم] أن 
يُستغفرٌ له أخوه المسلم؛ كذلك هو أيضًا ينبغي أن يستغفرٌ لأخيه المسلمء 
فيصير هِجيرَاهُ: رب اغفر لي ولوالديّ وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين 
والمؤمنات»)”". 


5 
0 


وروى الطَّرانِيُ عن أبي موسى الأشعري وََإْدْعَنَه 


)١(‏ أخرجه الطَّرانِيُ كما في مجمع الزّوائد »)١17171(‏ والحاكم (07444» والنَّسائُِ 
في السّئن الكبرى» (/2297» وقال الألبانِنُ: «حسن لغيره» كما في صحيح الترغيب 
والترهيي(187), 

(1) انظر: مفتاح دار السّعادة لابن القيِّم (؟/ 4 84). 


7١‏ حديث: «المؤمن للمؤمن كالبنيان» ا" 
١ 1 ْ 7‏ ا 


قال تعالى: #والدّت جاو صن بِعَدِهِم ل 57 أَغْفِْرَ نا وِلإحْويننَا 


لت سَبَقوئا 4 [الحشر: 01٠١‏ وقال تعالى : 9وَسْتَخْهرٌ ديك وَللَْؤَِْ وَالْمُوَتٍ 4 


ومن الأجور الواردة ني هذا الدّعاء العظيم: ما ثبت في «المعجم الكبير) 
للعطيراة نِيَ بإسناد حسن عن عبادة بن الصَّامت رَإيَعَنه قال : قال رسول الله عََلِد: 
١م‏ اسْتَغْفَرَ ِْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ؛ كَتَبَ الله لَهُبَكلٌ م مُؤْمِنِ وَمُؤْمئَةٍ حَسَنَة!0. 

ثم إنَ هذه الأخوّة الإيمانيّة» والرّابطة الدّينيّة العظيمة؛ لا يجوز أن تَهدّر 
وأن تَضِيع استنادًا إلى بعض الحظوظ الذَّنِيويّة» وكم يقع بين كثير من النَّاسء 
بل بين كثير من المُتَحَابَّين أن يدخل عليهم الشّيطان مِنْ خلال بعض الحظوظ 
الدنيويّة؛ فيقعوا في قطيعة بينهم» وعداوة» وشحناء؛ وبغضاءء تبقى والعياذ 
بالله إلى أن يُدرَجٍ أحدهما في قبره. 

وانكا ليمي حظيمة أن فكل ينولد الأبمالتة هذا الخعلذل ون 
يع ذه الطريقة لأجل بعض الحظوظ الدّن بوكةةوليةاجاء قا التسبحين)» 
عن نياك َه قال: الايَحللِمُسلِم أذ يَهُجْرَ أَحَاهُ قَوْقّ ناث يليان فَيَضْدٌ 


له يورو 


هذا وَيَصد ا وَخَيْرَهُمًَا الّذِي ييْدَأُ أ بالسّكام)'". 


ا ا 
(؟) أخرجه البخاريّ (5719) واللفظ له ومسلم (5075). 
(؟) أخرجه مسلم (756704). 


- أحاديث الإيمان 

آلا . ظ 

0 و 7 ب ب هه 0 ل 2 

جنيو الإلتِن ويم الحويس) قب بغْمَرَ ِكل عَبْدِ لا يُشْرِك باللهِ شَيْنا إلا رَجَلَا 

كانت بِيْنَهُ وَيَبْنَ أخخيه كنات قال لخدو هَذَّيْن حَتَى يَصْطَلِحاء أَنظِرُوا 
هَذَّيْن حَنَّى بم تشطلكاء انوا دين عق يد يَصْطلِحًا). 


(19) حديث: «الرّجل يصوم ويصلي ويتصدّق وهو يخاف أن لا يقبل منه» 2 


حديث: «الرّجل يصوم ويصلي ويتصدّق 
وهو يخاف أن لا يقبل منه» 


59 


ع عَائشَة َلْنَدْعَنَهَا قَالَتْ: قَلْتٌ: يَا رَسُول الله! #والَذيت يوْيونَ مآ َاتوأ وي 


له 4 [المؤمنون: ٠0‏ أَهُوَ الرّجُلُ يَزْنِي وَيَسْرِقٌ وَيَشْرَبُ الْكَمْر؟ قَالَ: «لايا 
بِنْتَ الصَّدِّيق؛ وَلكِنَهُ الرّجُلٌ يَصُومُ وَبُصَلَي وَيَتَصَدَّقُ وَهْوَ يَكَافُ أَنْ لا بُقْبَلَ 
ا 

في هذا الحديث العظيم ذكْرٌ صفةٍ جليلةٍ من صفات أهل الإيمان؛ ألا 
وهي أَنّهِم مع إحسانهم في العَمَل وَالتَعبدِ لله يكيدل قد خافوا ووّجلوا من 
عذاب الله وسَخطوء يُحسنون في أعمالهم, وفي الوقتٍ نفِسِهٍ يُشْفِقُون أن لا 
تقبل منهم؛ وهذه حال المؤمنين الكَمَّل؛ يُقَدّمون ما يُقدَّمُون من عباداتٍ 
وطاعات وقَلويُّهم خائفةٌ أن تَرَدَ عليهم أعمالّهم, فيُصيبهم بعد ذلك عذابٌ 
من الله سْبَحَانَهوَتعَالَ . 

قال اخ بعة العكري َمَدَنَهُ: «أمَا تَرَون -رحمكم الله- إلى الرّجل من 
السلفيق قد صلى_الصلؤة هاتكيا:واكملياء :قتعا كانت فى جماعة وق 


)١(‏ أخرجه التّرَمذَئٌّ (/911): وابن ٠‏ ماجه »)5١9/(‏ وصحّحه الألبانِيُ 


قدنها 0 احاديث الإيمان 
وقتهاء وعلى تمام طهارتهاء فيقال له: صلَّيت؟ فيقول: قد صلَّت إن قبلها 
الله وكذلك القوم يصومون شهر رمضان. فيقولون في آخره: صمنا إن كان 
الله قد تقبّله مناه وكذلك يقول مَن قَدِمَ من حجّةِ بعد فراغه من حبجّهِ وعمرته 
قضاء جميع مناسكه؛ إذا سُيْلَ عن حجّه؛ إِنَّمَا يقول: قد حجّجناء ما بقي 
غير القَبول وكذلك دعاء النّاس لأنفسهم ودعاء بعضهم لبعض: اللَّهُمَ تقبّل 
صومنا وزكاتناء وبذلك يُلقَى الحاجٌ» فيّقال له: قَبلَ الله حجّكء ورَّكّى عملك. 
وكذا يتلاقى النّاس عند انقضاء شهر رمضانء فيقول بعضهم لبعضي: قَبلّ الله 
ما ومنك» بهذا مضت سن المسلمين» وعليه جرت عاداتهم» وأخدّه حَلَفْهِم 
عن سلَفهه)". 

وكان السّلف يشتدٌ خوفهم من قوله تعالى: طإتنا بَتميلُ أنه من المنّدِنَ * 
[المائدة: 707 ]؟ اير نكن لفاوق ذلك العمل؛ بأن يكون عملا صالحًا خالصًا 
اورجه انون يكوة فوانقا الك كما تقال مسال 33381 امه ري شيل 
عَمَلا صَبِلِحًا ولا يشلك بعاد ريك نمدا » [الكهف: .]١١١‏ 

وكا سر ون فدات يََلنَدعَنَهُ يقول في دعائه: «اللّهُمَ اجعل عملي كلَّه 
صالحًاء واجعله لوجهك خالصًاء ولا تجعل لأحدٍ فيه شيئًا»”". ولا يجزم 
الواحد منهم بقبول أعماله. 

قال الحافظ ابن رجب رََدْآنَةُ: «ولهذا كانت هذه 55 


.)81/1١ انطر: «الإبانة الكبرى» لابن بطه (؟5/‎ )١( 
.)519( أخرجه أحمد في «الزُهد)‎ )١( 


(19) حديث: «الرّجل يصوم ويصلي ويتصدّق وهو يخاف أن لا يقبل منه» 


السّلف على نفوسهم, فخافوا أن لا يكونوا من المُتّقين الّذِين يتقبّل منهم)”". 
عن تَمِيم بن مالك المقريء قال: اسمعت أبا الدّرداء صَعَإئْعَنهُ يقول: لأن 
أستيقن أن الله قد تقبّل منّى صلاة واحدة أحبٌّ إل من الذّنيا وما فيها؛ إِنْ الله 
يقول: #إإمّما يَتَعَبَّلُ الَهُ مِنَ الْمَتَّقِينَ 4 [المائدة: 2"00]717. 
وعن هشام بن يحيى عن أبيه قال: «دخل سائل إلى ابن عمر يَعَْتَم فقال 
لابنه: أعطه دينارّاء فأعطاه. فلمًا انصرف قال ابنه: تقبّل الله منك يا أبتاه» فقال: 


ه- 


لوعلمتٌ أنَّ الله تقبّل مي سجدة واحدة أو صدقة درهم؛ لم يكن غائبٌ أحبٌّ 
إليّ من الموت» تدري ممّن يتقبّل الله َب أل و لقي 014. 


وعن فضالة بن عبيد صََزنَدمَنُ أنّه كان يقول: «لآن أعلم أن الله تقبّل مني 


طقال لاهن وول اح إلى هن الدثا ومااشيهاء لآن لامعال يقر ل رتنا 


آ آ وه د 


كتيل سد ين التتدي 4 

وكَانَ مُطرّف بن عبد الله يَمَدْلََهُ يَقَولُ: «اللّهُمّ تقبّل مني صلاة يومء اللَّهمَّ 
قل على عيوع يرنه الله كلب لي نصيقةة 13 يقولة تنا ككل انو 
مين 20. 

وهذه الحال العليّة الي كانوا عليها رضي الله عنهم ورحمهم: هي الحال 


)١(‏ انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب (ص”777). 

(1) ذكره ابن كثير في «تفسير القرآن العظيم» (7/ 207777 وعزاه إلى ابن أبي حاتم. 
() أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق .)١55/11(‏ 

(5) أخرجه ابن المبارك في الزهد والرّقائق (ص9١).‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (5 91/80). 


لل عد 
الي نعّت الله شتكةة كاك يبا المؤمتين الكمّل فى قوله: +2إن أ 
رَيَهُم مُمْفِقُونَ (5) وان هم لات رَيِمْ يموت (20) 00 هر ريم لا سروت ((ه) 


0 4 20 عمو 1 مسح اي اعم 1 خخ ال سلء 
ونين :2 يوون مآ انوأ وي وجله أنهم عم إك متهم رجعون (:0) أوْلتيِكَ سترعون في الخيرت وهم 


11 7 4ب 7 وو 


سَلبِفُونٌ * [المؤمنون : لاه -11]ء» فذكر من جملة أوصافهم: يوون مَآ انوأ لويم 


ِ -" 
وجلة 


ولام سوال مرح مضه ووزجياا د جلا عر هله الاي سيت 
قالت: يا رسول الله أَهُوَ الرَجُلُ يَرْني وَيَسْرِقُ وَيَشْرَبُ الْخَمْرَ أي: يعملون 
سارو لوس رع وبر ل ار ل دايا ابنة 
الصَّدَّيقِ» وَلكِنَهُ الّجْلُ يَصُوم وَيَتَصَدّق وبصي وهو يَحَافَ 0 
منه0 7 أن هر الغبل اق قنوله إلى 7 تحقيق تقوى الله في العمل» فإذا حققت 
التقوى في العمل حصل القبول؛ كما تقدّم في الآية: ظإنَمَاتَمَبَلُ أله من الْمََقينَ لْمَنْقِينَ 
أي: يتقبّل العمل الَّذِي قاموا به إذا انوا الله فيه؛ إن كان حجًا: فَمَن اتَقى الله في 
حجّه قبل حبّه وإن كان صلاةٌ: قبلت صلاته» وإن كان صيامًا: قبل صيامه 
إلى قيرةلكء كر عيادة تنا يشكليا اسن العابل ذا الى الله فيها. 

والصّابط في تحقيق تقوى الله في العمل: 

أن يقع العمل خالصًا لله» موافقًا لسّنَّهَ رسول الله يك هذه حقيقة تقوى الله 
في العمل: أن يقع خالصًا لله لم يُرّد به إِلّا الله قال الله سْبِحَلةوَتعَالَ : وما روا إل 
لِيَعبْدُوا لَه مخلصِينَ لَه ألينَ * [البيّة: ه]. 


)١(‏ أخخرجه التَّرَمذَئٌّ (911/0): وابن ماجه »)5١9/(‏ وحسّنه الألبانِيٌ 


(19) حديث: «الرّجل يصوم ويصلي ويتصدّق وهو يخاف أن لا يقبل منه» 2 


ااا وات مو لكر رد لاسر نيه وزيا بجا ف 
الحديث القدسي أنَّ الله يَدَودَكَ يقول: «أَنَا أَغْنَى الشرَكَاءِ عَنِ الشَّرْكِ مَنْ 
عل عَمَلا اَذَك فيه هي َيرِي؛ فرعته وض 745 ومعنى اكه وَشِْكَها 
أي: رددثٌ عليه عمله ولم أقبله منه؛ لأنّ الله سْبِحَلمويدكَ لا يقبل من العمل إِلّا 
الخالص””"» أمّا العمل الَّذِي وقع على وجه المراءاة والسّمعة وغير ذلك: فهذا 
ال وي ا 


والأمر 0 المتابعة اسوك 6ه قال تعالى + عاينه ا غلك 61 ويد 
وَأَمَمَتُ عَليَحُّ يِعْمَتٍ وَرَضِيتُ لك الْاسَكَمَ ديا 4 [المائدة: ”]؛ فلا يَقبّل الله سبحانه 
من العمل إلا الموافقٌ لهذا اين الذي رضيه سبحانه لعباده» ولا يرضى لهم 
دين سواه؛ ولهذا: صم في الحديث أن لني عَآصَكةْرلت قال: «مَنْ عَوِلَ 
عَمَكَا ليس عَلَيْه عونا فَهُوَ و05 . فإذا لم يكن العمل على أمر النَِيّ ووفق سئّنه 
عَبتاضَكةلكَكة فهو خلافٌ التقوى؛ فيكون مردودًا. 
فعلامة العمل المتقبّل: أن يكون وقع خالصًا لله» موافقًا للسّنَّتَ قال الفضيل 
ابن عياض رَحَدْلنَهُ في فَوْلِهِ: للِبَلومٌ دي سن عبلا4 [الملك: ؟] قَالَ: «أخلصّه 
وأصْوَبُه... إن العمل إذا كان خالصًا ولم يكن صوابًا لم يُقبل» وإذا كان صوايًا 


.)1986( أخرجه مسلم‎ )١( 

(1) أخرج التَسائِيُ (7"140) بإسناد حسّنه الألبانيٌ: أنَّ رسول الله يَكِدٍ قال: (إِنَّ الله له 
50 مخ انشع الانها عاق خالضة اث وني 

(؟) أخرجه مسلم .)١718(‏ 


الل . فتمتاست 
ولم يكن خالصًا لم يُقبل؛ حتَّى يكون خالصًا صوابًاء والخالص: ما كان لله 
والصّوابٍ: ما كان غلى الشه1©. 

فالسّعيد يكَّاف فِى أعماله أن لا يكون صَادِقًا نى إخلاصه الدّين لله 
أكون توافقة لينا مر الله رمعل لان وقول ل 

قال الحسن البصريٌ وَمَدَُنَه: «إِنْ المؤمن جمع بين إحسانٍ وشفقة 
والفاجر جمع إساءة وأمنًا)7؛ أ يسىء ف العمل وفي الوقت نفسه آمن» 
نفسه لا يزال يرى نفسه مُقَصّرًَاءِ فيخاف ألا يقبل. 

وهذا هو الكمال: أن يجتهد في أداء الفراتض» ويستكثر من التُّوافل» ويرى 
نفسه مُقَصُرًا مُمَرّطّاء وإذا كان الإنسان بهذه الصّفة -مجتهدًا فى العملء وفى 
1 م0 
اجتهاده في الأعمال؛ ينفى عنه الكسل. 
ورؤية تقصيره؛ تنفى عنه العجب الّذِي يبطل الأعمال ويفسدها. 

فَجَمّعَ اللهُلهم بين مقامين عظيمين: مقام الإحسان في العمل» والإجادة في 
الطّاعة» وفي الوقت نفسه: الخوف من الله سْبِحَلةوَيَداكَ ألا تتقبّل منهم أعمالهم. 

قال الله جَزَّكَكا : لوَادْ برهم نهم الْقََاعِدَ من البيتِ وَإِسَمَيِلٌ ربا لَب مآ 4 
[البقرة: 7 هذا دعاء مبارك قالاه ف حال بنائتهما البيت؟؛ كما جاء عن ابن 


.)46 /8( أخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
.)480( أخرجه ابن المبارك في «الزُهد)‎ )0( 


(14) حديث: «الرّجل يصوم ويصلي ويتصدّق وهو يخاف أن لا يقبل منه»_ || ب00 , 


عباس وََعنا قال: «هما يرفعان القواعد من البيت ويقولان: با لَتَبّلَ نا 
ِنّكَ أَنتَ أَلسَمِيعٌ الْعَلِيمُ © [البقرة: 070]171)؛ فهما في عمل صالح جليلء قاما 
به بأمر الله» ويسألان ربّهما أن يتقبّل منهما ما هما فيه من الاعة العظيمة. 
والسّعي المشكور. 

فتأمّل حال إمام الحنفاءء وقدوة الموحٌدين عَأنداتكة؛ يبني بيت الله عَرََ 
دادر نيما نه بور شان 1 


وقد قرأ وهيب بن الورد رَِِآَنَهُ هذه الآية وبكىء قال: «يا خليل الرّحمن! 
ترفع قوائم بيت الرّحمن وأنت مشْفِقٌ أن لا يقبل منك!)20. 

ويهذافيهغرة وعظة فق أن العبة مهما كانت تكائدة لبذ أن يكرن لامكا 
في القبول» راجيا أن يتقبّل الله سْبَحَلَةوَيَاقَ منه عمله؛ فهذا خليل الرَّحمنء وهو 
مَن هو في المكانة والفضلء وفي عمل هو أشرف الأعمال؛ وأفضلهاء ويرجو 
القبول» ويسأل الله مسبحانه أن يتفّل منه جربا لتلا تق نَّكَ أَنتَ أَلسنَمِيعٌ الْعَليِمُ * 
وعتوسال ذر عبد انقى كوول روعش رفالد فل اش وكقة إماضبا 
وحَسَن تعظيمه لله تبَارََ دالَ؛ فإِنَّه يتمّم العمل ويكمّلهء ويخاف أن لا يُقبّل منه 
العمل. 

روى التَّرمذَيٌ عَنِ ابْن عَبّاسٍ وإئا:» قَالَ: كَانَ اَي يل يَدْعُو يَقَولُ: 
١رَبٌ‏ أَعِنِْ وََائُنْ عَلّيَ» وَانْصْرْني وََاتَنْضْرْ علي وَادكْرُ لي وَل تَدْكْر عَلَيَ 


)١(‏ أخرجه الطَرِيُ في "جامع البيان» (؟/ /01ه). 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في «التّفسير» »)١75٠(‏ وابن أبي شيبة (1805*). 


1 ع ْ احاديت الإيمان 


وَاهْدِنِي وَيَسّرٍ الهدتّى لي وَانَصَرْنِي عَلَى مَنْ بَعَى عَلَىَّ رَت ب اجعَلَنِي لَك 
مكاي 125533 للك وَمَامل للدشمطواقاء للك فخماء إِلَيْكَ أَوَامًا مُنيناء رف 


2 أل ]ا 0 ع قي ََ 8 ص ف مدي م 5 9 : ليناة 
تقبل توبتي» واغسل حويتِي» واجب دعوتي» وَثبت حُجَنِي وَسَدَّدْ ! نِي» 


وَاهَد كَلْبى؛ وَاشكل 7 سَحِيمَة دري 
والتّوبة من أعظم الأعمال الصّالحة الحبيبة لله. والتّائب إلى الله عليه 
بشرائطهاء يا آداماء ثم يرجو القبول؛ قال الله تعالي: مر الرف يقل 


ود عن اوه وَيَحْمُوأْ عن السَيدَاتِ وَيِعَلمْ كا كرتت 4 [الشررف 16 


ومست )سس 


)١(‏ أخرجه التَرمذَيٌ »)750١(‏ وصحّحه الألبانِقُ 


50 حديث: «اللّهمَ بعلمك الغيب وفدرتك على الخلق» 0 


حديث: «اللّهمَ بعلمك الغيب 
وفدرتك على الخلق» 
© 


عن عَطَاء بْنِ السَّائِْء عَنْ أب بيه» قَالَ صَلَى بنَاعَمَارُبْنيَارٍ صَلَاة فَأَوْجَرَ 
فيهّاء فَقَالَ لَهُ بَعْض الْقَوْم: لقغنكه أن انق بد الكلاق تقال اتا على 
ذَلِكَء فَقَدْ دَعَوْتَ فِيهًا بِدَعَوَاتِ سَمِعْتَهُنَ مِنْ رَسُولٍ الله و يلد هلما قَامَ تبِعةُ 
رَجُلٌ مِنَ الْقَوْم -هُوَ أ غَيْرَ ألُّكنَى عَنْ نَفْسِهِ- فَسَأَلَهُ عَنِ الذّعَاء ثم جا 
احبر به الْقَوْمَ: «اللّهَُبعِلْوِكَ الْعَيْبَه وَقدْرَتِكَ على الخلق. أخيني مَا عَلِمْتَ 
الْحَبَاة يرا ِي, وََوَفَِي ذا عَلِمْتَ الْوَكَةَ تيراي الآ لَّهُمَ وَأَسأَلْكَ حَشْيتَكَ في 
الْعَيْبِ وَالشَّهَادَة وَأَسْأَلُكَ كَلمَةَ الْحَقّ ذ في الرّضَا وَ وَالْعَضَبء وَأَشَأَلَكَ 0 
في الَف وى وََسكَ تالافك وََسلّك ف عي ال لد 
الاقاة تند القضاف واشالق- بد الْعَيٍْ بَعْد يَْدَ الْمَوَتِه وَأَسْأَلكَ لذ 0 إلى 


-ه 


وَجْهِكَ» وَالشَّوْقَ إلى ِقَائِكَ في خَْرٍ ضَرَّء مُضِرَة وكا ف مُضِلَ الهم رين 
رم نَةِ الوِيمَانٍء وَاخكلنا هَدَاةٌ ميتي 


فين 


ىٍ داه َ ع لقع #8 له 2 
أفاد هذا الدعاء العظيم: ان الإيمان رينه عظيمة» وحلية تهية» 0 


(1) أخرجه أحمد (148770)» والنَّسائُِ (10) واللّفظ له» وصحّحه الألبانُِ 


0م 0 احاديث الإيمان 
جميلة؛ مَنْ وك التحلي بها والتجكل والترن؛ فقد وق لأعظم الزّينَة» وسّعِد 
في دنياه وأخراه؛ إذ هو الزّينة الحقيقيّكُ والحليةٌ الي لا تَظيرَ لها ولا مثيلٌ» 
ومن عَرِيّ عن هذه الزّينة» فإنّهِ فاقدٌ للجمال -وإن كان مُتَحلَيًا بأببى الخُلل 
ولح النانيجسه ولع 165 انق :الل فى بوره الأعراق تعية اللباسن 
وإثزالة اللتّاسن» ليكوت لهم ؤيدة وس ويحمالا4 فال وول فى ذلك الشياق 
الكريم: موَلَِاسُ التق دَلِكَ حَيْك4 [الأعراف: 57 إِذْ إِنَّ لباس التّقوى وحليّة 


و 


الآيمان: هو الحلية الحقيف: 


. 


2 "ته 2 00 5 2 ع 58 - 
الخير» والفضيلة» وفقد الحسنّ والجمال؟؛ فاي جمالٍ يتصور بدون إيمان؟ 


5 
ع 


م 03 2 م 5 مي سي 
» والزينة التامّة الكاملة؛ التى مَن فقدها؛ فقد 


ع2 0 0 ا ك2 50 3 ام عع 
وأي حلاوةٍ وحسن تتصور بدون تقوى الرحمن سُْبَعََهوَتكَاقَ ؟ 


01 
: 


نَم! قد تكون هناك مظاهرٌ زائفة» وأمورٌ يُمئَنُ مها النّسء ويظنون أنّهِم 
بها على أكمل زينة» وأحسن حِلَيةِ؛ إلا أن الفاقد لزينة الإيمان وحلاوته يكون 
فاقدًا للزّينِةِ الحقيقيّة» والجمال الحقيقت. 


ولقد امتنّ الله سُبَحَاَةوتدََ على أهل الإيمان بأنْ أكرّمَهُم بهذه الزينة 
وجمّلهم ببذه الجليّة» وأصبحوا -لمخالطة الإيمان قلوبهم. ولِتَدّوْقِهِم طعمّه 
وحلاوّته» ولمعرفتهم بقدره ومكانته- يحسّون بمكانة هذه الزينقّه ويجدونها 
في قلوبهمء قال الله تعالى في سورة الحجرات: #وَلَكنَ أنه حَبّبَ إِلِنَكُمْ الْإِيمنَ 


رودو . برو سظ س2 سك رد" _- لمج دو هه سم*؟ م عًّ يرد وو 7 يايو جراخ د م تتا 
وَرَيسَهه في قلُويك: وكرَه إل و والمسوق والْعِصَيَانَ أوْليِكَ هم الرْيِدُوت 0 فصلا مَنَ 
3 
0010 


أنه وَْمَدَ وآمَهُ عي 2كِة 4 [الحجرات: 4]8-7 والشاهد قول الله عَيهَر: ويد 4 
أي: الإيمان ني مُُويم4؛ فأصبحَ قلبُ المؤمن الذي منَّ الله سْبَِاَهوتَنالَ عليه 


50 حديث: «اللّهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» 


بذوق هذه الحلاوة» وشهود هذا الطَّعم والهناءة مبذه اللَّذّهِ يجد هذه الزّينة في 
قلبهء ويحسٌ أنَّ هذه الزّينة الي منّ الله سْبَحَلموَيدلَ عليه بهاء وأكرمه بأنّ جعله 
من أهلها؛ هي الزَّينةً الحقيقيّة» والجمال الحقيقيُ؛ فلا يغترٌ بالمظاهر الزّائفة 
الي تكون لأناس مُعَوّقَا وصارفًا عن تحقيق الإيمان وتتميمه وتكميله؛ بل 
لقد آل الآمر ببعض النّاس إلى أن أصبحوا في البحث عن الرّيئة الموهومة 
يخالفون شرع الله» ويعصُون رسوله يله ويخالفون الفطرة السّليمة التي 
خلقهم الله سشتْكةةواق عليهاء وهم في تومّيِهم الخاطئ يظئون أنّهِم بذلك 
يحققون الرّيئَةَ والحلية لأنفسهمء وأنَّهُم يكتسبون بذلك حُسنًا وجمالا: 
وعبات أن اكيم الجيال ينضسياة لكشيو واف كال العدلا بمقالتة 
الرّسول الكريم عََْواكَؤ السك 


ولعت أذ حو لذ عيضو أدهاقا واف وظئر ا فاسدة ونيد لذن ف 
الفطّر القويمة والعقول المستقيمة. 

والعاقل يبني حِليَتَُ وزِيتتهُ في ضوء ما حُدَ له في شرع الله المُطَهّر وسُنَّة ذبّه 
الكريم صلواتٌ الله وسلامُه وبركاتّه عليه؛ كما في الذّعاء المتقدّم: «اللَّهمَ ين 
بِزِيئة الإِيمَانِء وَاجْعَلمَا هُدَاةً مُهْتَدِينَ»”"2» فسأل عَداصَكَثولتََْ ربّه هذا السّؤال 
العظيم» والمطلب الجليل» والمقصد التَِّيل؛ وهو التَرِيّن بزينة الإيمانء 
والتّجمُّل بجمال التّقوى «وَلَِاسٌ لتقو كَلِكَ 45:2. 

وهذا التَريّن والتّجمّل بحلية الأيمان وزيعه» يتطلي من العيد الموفق 


)١(‏ أخرجه أحمد (18715). والنَّسائِكُ (105) واللّفظ له وصحّحه الألبانِئُ. 


5م 0 أحاديث الإيمان 


َه 
48 


مجاهدةً للتفسء واستعانةً بالرّبٌ عَتْرَِ كما قال عَآصَكدْرلتَكَم: «اخرض 
عَلَى ما يَنْقَخُكَه وَاسْمَعِنْ بالله00؛ فيجاهد نفسّه على التَّحقّق بحقائق الإيمان 
وشرائع الإسلام؛ ساعيًا في تكميل زينة نفسه؛ وتتميم جماله الظّاهر والباطن 
ممحتيق للك وهو كل ذلك يظلب من اللاهذه وغوته: 

وزينةً الإيمان: هي زينةٌ تتناول ظاهرٌ العبد وباطته؛ فهي زينةٌ للقلب 
بحقائق الإيمان وأصول الدّينء وأعظمٌ ذلك: أصول الإيمان التي يقومٌ عليها 
دين الله» وتقوم عليها هذه الزّينة» «أَنْ تُؤْمنَ بالل ومَلَائِكَيِه و كت ورَسَلِهِ وَالِيوم 
الآخِرِ وَتُؤْمنَ بِالْقَدَرِ؛ِ حَيْرِِ وَشَّرُوا!"؛ وهي أصولٌ وأسسٌ يقوم عليها هذا 
الجمال العظيم والزّينة العظيمة؛ زينة الإيمان. 


4 طرامه 5 سدم مج 2 2 وه ل سل لس سدح الى س2 عر علدا اداح وين ١‏ اخ جه .خب ء عت حير 


بألَّهِ وَالْوّرِ الآ وَالْمَكِِكةٍ والكتب وَاليِيَنَ 4 [البقرة: /ا/1]» وقال الله تعالى: 


”أ 1و2 و و سس مه سس سس را 01 

نَزْلَ إِليَهِ من رَيَدء وَالْمَؤّمنونَ كل امن بالله وملتيكد- وكند- ورسيو- 

0-5 ج مسا ره عر سل ركسو رفظ ور مر يد بر 0 

من يُسلوة وكالوا سييهنا واطعسا خذرائلك ويا واتلف اليد + 
3 شاه أذ م م 5 ره عر م ديه سسا رخ سس مه 

[البقرة: 785]» وقال الله تعالى: # يَأْمهَا الَدِينَ َامَنْوَأ ءَامِنْوا بألله ورسولو- والكتب 


51 2 من ع 2 57 0 وق ب اترير ار 1 ل ًَ رو 
لَذِى نَزَّلَ عل رَسُولِه. والحكتب ألَذِى أَنزل من قل ومن يكفرٌ بألله وَملقْكدء ودثبدء 


2 ضر كه عاض ]| ع 
2 


وَرُسلِو وَالوْوِ الآ مَقَدَ صَلَّ صَكَلَدْ بعِيدًا 4 [النّساء: 15]. 
نهذه أبول ب علبهائعةا الجمال العظلي ».رعق 1 علنها نكر الأيناة 
التي ل رين منها ولا أحسن؛ فقيامها غلى أصل ثابتِ» منه تتفرّع الفروع 


.)75١1515( أخرجه مسلم‎ )١( 


2 حديث: «اللّهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» ا 0 
الجميلةٌ البَهيّة الحسنة فروعٌَ الإيمان» وهي أنواع الطّاعات» وصنوف القَرٌبات 
الغ يشرثبها المنلء لرثه كلوه 3 بعد ذللته تآن الثمان التصميلة الخمينة 
البَهيّة الي يجنيها المؤمن لبوق أْكُلَهَا كعُلّ ين بِِذنٍ رَيَهاك [إبراهيم: ؟]» فلا 
يزال المؤمن يجني من ثمار هذه الشّجرة الجميلة البهيّة في كل وقتٍ وحين في 
دنياه وأخراه؛ من سعادة» وراحة قلب؛ وقرّة عين» وهناءة نفس. وسَعَةٍ رزق» 
وذهاب هد وزوال غم إلى غير ذلك من الثّمار في هذه الحياة الدذنياء وثواب 
الآخرة خيرٌ وأبقى. 

وأمًا الظاهر: فإنَّ تزيّته وتجمُله بزينة الإيمان إِنّما يكون بلزوم فرائض 
اين وواجبات الإسلام؛ والشّرائع التي أمريها العبدٌ وفي مقدَّمةِ ذلك: مباني 
الإسلام الخمسة التي قال عنها الَنُ عكدا ]11 في حديث ابن عمر: ابي 
الإِسْلَامُ عَلَى حَمْسٍ: شَهَادَةٍ آنْ لا إله إلا اللك وأَنَّ مُحَمّدًا عَبدَهُ ورَسُولُهُ وإقَام 
الصَّلاَق وإيتاء الزَّكَاق وحَج البَيّتِه وصوم 40 فإن مه الأتمال 
المباركة والطّاعات العَظيمة؛ هي في الحقيقة زينةٌ للمسلم وجمالٌ» إضافة 
إلى كونها سبب فلاحه وسعادته في دنياه وأخراه؛ فالصّلاة نورٌ لصاحبها وبهاءٌ 
وحُسنٌ وكذلكَ عموم الطّاعات؛ لا يزال العبد يزداد بها حسنًا وبهاءً بخلاف 
المعرض عن دين الله سبِحَاَوََدَلَ؛ فإِنَّ الخطيئةً والمعصية والبعدَ عن طاعة الله 
سْبِحَاودقَ ظلمةٌ في الوجه؛ ووحشةٌ في الصّدرء وكذلك التُكوص عن شرع الله 
سْبِحَلَهوتعَلَ بممارسة البدع المحدكات؟ يست هذه الوععقة والعليق 

ومن زينة الإيمان وحليته: زيئة اللّسان بذكر الله وتلاوة القرآن» تعدبا 


.)١5( أخرجه البخاريٌ (8)» ومسلم‎ )١( 


2 احاديث الإيمان 


59 
وتعليمه؛ عَنْ عَْد الله ْنِ بُسْرِء أن رجلا ا تال نا َارَسُولَ الله! إن شَرَائِمَ الإشلام 


اكيت في اشرو رفير لقف بان ١لا‏ يرال لِسَانُكَ رَطْبَا مِنْ ذكْر 


6 5 6 


وغ غنهان َلندعَنك عَنِ ليخ يد قَالَ: اخَيْرَكُمْ مَنْ 42 الْقَوْآنَ 
وَعَلَّمك". وعَنْ أب الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ ال يكلة: «ألا أدكُمْ كج َلك 
وَأَرْكَاهَا عِنْدَ مَلِيِكِكُم وَأَرْنعهًا فِي دَرَجَاتَكُمْ و وخ خَيْرَ لَكُمْ مِنْ ! إِنقَاقَ اللَّمَبِ 
الوق وكيد مون لقا عدوحُمْ تقض ربوا َعتافهُع وََضرُِواأَتاقكُ:؟) 
قَانُوا: بَلَى. قَالَ: «ذكْرٌ الله تَعَالَى)”7. 

وكذلك من الجمال العظيم: عنايةٌ المسلم بآداب الشّريعة» وأخلاق 
الإسلام؛ فإذا أكرم الله سْبِحَتَةوْتدَلَ عبده بالتَّحلّي بالآداب الفاضلة» والأخلاق 
د ل ع ا 
هذا الحسن الذي كمسو كن كان تمد مُتَجَمَّلَا مْنَرَينَا بأخلاق الإسلام 
الفاضلة» وقد أتى نبيّنا عدا تمه بالآداب الكاملة» والأخلاق الّفيعة 


الفاضلة» اَي تسمو بصاحبها في عالي الدّرجات»ء ورفيع الرّتب؛ إضافةً إلى 


ما عد الله سْبَحَانةوتَعَال لذوي الأخلاق الرَّفيعة من 1 وثرايه ع إن النبييَّ 
كه سْيْلَ عن أكثر ما 00 النّاس الجن فقال: اتقوى الله وش الحُلّق) 29 


)١(‏ أخرجه التَرمِذَيٌ (78005)» وصحّحه الألبانُ 

(؟) أخرجه البخاريٌ 05017190). 

(1) أخرجه التَرمذَيٌ (381/1)» وصحّحه الألبانِنٌ. 

(4) أخرجه التُرمذَيٌّ (4١؟):‏ وابن ن ماجه (5757): وحسّنه الألبانِنُ 


(0؟) حديث: «اللّهمَ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» 
وقال عَلَواصَدْواَاتٍَ :: «إنَمَا ب يدث لأكه تَمُمَ صَالِحَ الأخلاة ق)00, وقال: 31 5 
مني مَجَلِسًا يَومَ 0 ا أخلاتًا»”". والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 


إن كا هو حال فى هاده الزينة -زينة الإيمان وجمال هذا الذي 
بعد العبد عن المنكرات» ويعده عن المحرّمات؛ فَإِنَّ الله سْبَحَاَهويَعَاقَ لم يحرّم 
على عباده شيمًا إِلّا لما فيه من المّضرَّة عليهم في العاجل والآجل؛ فالمعصية 
وإن مالّت إليها النَّمْسء وتطلّعت في بعض الأوقات لفعلهاء وتشوّفت للوقوع 
فيها؛ هي في الحقيقة مَلَكَة للإنسان في دنياه وأخراه» وإذهابٌ لبهائه وحسنه. 
وإذا خطا في المعضية خطوات؛ كان بكل خطوة يخطوها في المعصية يفقدٌ 
حا وتم من زينة لايناد سمال مدي اللت: 

وما أن الابمان هو الأينة النتردكةة قبى الجالب للزينات ف الذننا 


مي اله د 
و ننه واتترت لنت يتتكن تااحكاذا يتمرة 4 والتدر: مقاوقان 
2 


تعالى: # إِنَّ اريت 2500 ألصَِيِحَتٍ يَبدِيهِمَ رمحم ل تَجرِى من 

تقية اللولزى عتك. اقب 80 كتوق وبامشتهة اتنا وقينق اهل 

واد عونو أن لقند يورت التتضيرت ابرض ذا وقال تعالى : عا مره 

0 (50 ِل ريا ناير [القيامة: 7-75]» وقال تعالى: لاتَكرِكُ فى وُجُوههر ضْرَهَ 
َي (259 يِسَفَوْنَ نَ من تَحِقٍ لاوز (50) يسمه مِسَك وف دَلِكَ تنام المككفخوة» 

[التطنني: :1 4 ]. 

.)7749( أخرجه أحمد (79107)»: وصحّحه الألبانُِ في صحيح الجامع‎ )١( 

(؟) أخرجه التَّرمِذيٌٌ :)7١14(‏ وصحّحه الالبانيتُ» وأصله عند البخاريٌ (71/09). 


؟- حديث جبريل 000000 010000000 
ات ععليثك وقد عبد القيش )١(‏ 0 
5 - حديث وفد عبد القيس (؟) 12300 
ه- حديث: (إنَّما الأعمال بالييّات) [ز[ز 0101011 
5- حديث شعب الإيمان 107 0 
/ا- حديث: من قال: أشهد أن لا إله إِلّا الله» 0 
/- حديث: هن الله لا ينام» 0 
اسجزيقة إن كيدا وعين امك ملم مم م مم م ع هلا 
1# كسديث: (أتدرئها حقٌّ الله على العباد؟» 00000 
-١‏ حديث: (إذا قضى الله الأمر في السّماء) 000000 
5- حديث: «اللَّهم لك الحمد أنث نور السّموات والأرض» )١(‏ ..... 41 
١‏ - حديث: لاللّهِم لك الحمد أنت نور السّموات والأرض» (؟) ٠١6...‏ 
- حديث: اما من ثبع من الأنبياء إِلّا قد أُعطِي من الآيات» 0 
6- حديث: ١لا‏ يؤمن عبد حتّى يؤمن بأربع) ا ا ا 


اأنةةكا 


5- حديث 


/ا١‏ - حديث: 
-١‏ حديث: 
48- حليث: 
ات جليويث: 
-"١‏ حديث: 
5- حديث: 
51- حديث: 
45 حليث: 
65 - حديث: 
5 حديث: 
ديول يرث : 
8ح بحديث: 
9 دَيت: 


و “ات لجحليث: «اللّهمَ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» 


أحاديث الإيمان 


: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه واليوم الآخر) ....5؟١‏ 


«أو نيك 


نيا مُقَلّب القلوب ثبت قلبي على دينك» 
«ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربًا» 
(إِنْ الآيمان ليلق في جوف الحدكم كما ينداق الثوب ... 4:4 
«ثلاث مَن كن فيه وجد حلاوة الإيمان» اي 
«احفظ الله يحفظك» 
«المؤمن للمؤمن كالبنيان» 


«كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السّموات والأرض» ./؟١‏ 
«المؤمن القويٌ خيرٌ وأحَبٌ إلى الله من المؤمن الضّعيف)..40١‏ 
«أكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم خلقًا» 
«لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) 
اقل: آمنت بالله فاستقم») 1 0 


«الرّجل يصوم ويصلّي ويتصدّق وهو يخاف أن لا يقبل منه) .51 


ممست ةا #عصسسةهة 


